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الجزء الاول 


هن دداية العهد العثماني : محفت القرنت المتاسع غشر 


.دمالا ) لانن انالا عاحل نمعتناءم دنا أن لمرممهو 0 


هو به الكتاب : 


/! ....... ...0.0 المحات اجتماعيه من تاريخ العراق 
: كاعر لواو ويم دي بره التي ا أ الدكتور على الوردي 


ش .. 0002-2000..0. .انتشارات الشريف الرضى 
: 14 صفحه وزيبري 
لل 0 


... ..الاولى فى ايران 
٠٠‏ "ريال 


مقدمة الكئثانب 


عند در أسني للمجتمع العرافي ؤهوق الوأضوع الذي أولعث بة 

زمناً غير قصير ‏ أدركت أني لآ أستطيع أن نأفهم المجتمع في وضعه الراهن 
ما لم أفهم الأحداث التى مرت به في عهوده الماضمة > فكل حدث من تلك 
الاحداث لاببد أن يكون له شيء من التأثير قليلا” أو كثيراً في سلوك الناس 
حالياً وفي تفكيرهم ٠‏ 

من الممكن تنسيه المجتمع في هذا الشأن بشخصية الانسان البالغ 
إذ هي في حاضرها “تأئر بما حدث لها في ماضيها » وهذا التأثير قد .يكون 
لا شعورياً انما هو موجود على أي حال وهو قد يظهر بمظهر العقدة 
النفسية التي ندفم الاسان نحو بعض الافعال « السخيفة » إذ هو يفعلها مرغما 
بتأثير حافز لا إرادي يسيطر عليه ٠‏ أكاد أعتقد أن المجتمع لا يمختلف عن 
الفرد في هذا » فكثيرا ما تتخلق الأحداث الماضية في المجتمع عقدة كالعقدة 
النفسة حمث نرى الناس يندفعون سعض العادات والافكار الموروثة اندفاعاً 
لا شعوريا » وقد يؤدى ذلك بهم الى المهالك ينما هم يحسبون أنهم ييحسئون 
صنعاً ٠‏ وسوف نرى في هذا الكتاب نماذج واقعية من هذا الطراز + 

ائتصرت في هذا الكتاب على دراسة الاحداث التاريضة منذ 
بداية العهد العثماني > وكنت أود أن أدرس ما قبل ذلك لان عهود التاريخ 
في الواقع مترابطة ومتشابكة » وان كل ههد منها ,يصعب فهمه بغير الرجوع 
الى دراسة ما كله » ولكنى وجدت أن ذلك بيقسه أن يكون مستحيلا من 
الناحية الفملة إذ اهو يخطر ا الى انتقراء الاتجدات الماضية نطزة وراء بخبل: 
حتى صل بها إلى أبسنا أدم +++ 

فد ريصيح القول إن دراسة العهد العثماني هي أشد الدراسات 


ا 


علافة بواقع محتمعنا الراهن > فنحن لا نزال نعيش في نراثه اللاجتماعبي 
ولا يزال الكثيرون منا يفكرون على نمط ما كانوا يفكرون عليه في ذلك 
المهد » وقد أدركت فى صصمايى آناساً يحنّون الله ويترئمون بأمجاده ويتمتون 
أن ,يعود اليهم 7 
الاجتماع والتاريخ : 

كنت قد حاولت في كتابي السابق”'2 دراسة ما كان عليه العراق 
في العهد العثماني من وضع اجتماعي عام » وسأحاول الآن دراسة الاحداث 
التاريخة التي وفعت في ذلك العهد ٠‏ ولا حاجه في الى القول إن هدين 
الأمررين مترابطان ترابطاً وثمقاً بصعب الفصل ينهما ولهدا سوف يحد 
القارىء في الكتاب الحالي كثيراً من التحليل الاجتماعي كمثل ما وجد في 
الكتاب السابق كثيرا من السرد التاريخي ٠‏ 

ان هذا الكتاب على أي حال يشسه أن .يكون كتاب اريخ يبد 
أنه يختلف عن كتب التاريخ المعتادة بكونه لا يهتم بالاحداث الماضية لذاتها 
على. منوال ما ,يفعل المؤرخون بل هو يهتم في الدرجة الأولى يما #نطوى عليه 
الاحداث من دلالة فكرية واجتماعية »> أما الاستقراء التاريخي فيأتى حي 
أهمته بالدرجة الثاة ٠‏ 

انى لست موؤرحاً انما أعتمد فمما أكشه على المؤرخين » وقد 
عانيت في ذلك صعوبة غير قليلة إذ أن تاريخ العراق في العهد العثماني 
لا يزال يكتنفه الغموض من بعض نواحيه » ولابد للياحث من التحري في 
الكثير من المراءجع لكي يعثر على حادثة لها دلالتها الاجتماعية أو الفكرية ٠‏ 

وهناك صعوبة أخرى تواجهنا في هذا الثأن هو أن تاريخ 
العراق متشابك مع توارريخ الئلاد المحاورة وهذا يقتضى البحث في تلاك 

)١(‏ وهو الكتاب الذي عنوانه « دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ه 

بغداد ه516١‏ » 


عد 6ه 


التواريخ علاوة على بحث التاريخ الخاص بالعراق ٠‏ سمحد القارىء اني 
أطننت أحماناً قع سراق الأحداث التي وفعت قش يران ور كما سم ف تحد 
ومصر وبلاد الشام » وهذا أمر أحسيه ضرورياً لفهم احداث العراق ٠‏ وقد 
يصح القول إن كثيرآ من أحداث العراق لم يكن سوى صدى لما حدث في 
الأفطار المحاورة ٠‏ 


منسكلة اللوضوعية : 

إن هذا الكتاب قد يجوز أن إعداه « كتاب العمر » بالنسبة لى » 
نقد نالك لديو لخي وا ارقف كثر زا ندل و أي كاب ان يدق 
له ٠‏ وقد جعلته عدة اجزاء أكملت منها حتى الآن أربعة » والمأمول أن أتابع 
البحث في ريخ العراق الحديث حتى أصل به الى الوقت الحاضر الذي 
نعمش شه »> وهذا ما استمد العون عليه مئه تعالى ! 

ولابد لى في هذه المقدمة العامة أن أشير الى مشكلة طالما عاننت 
منها في كتبي السابقة وهي مشكلة الموضوعة والحاد في الدراسة ٠‏ هفسوف 
أنى في بعض فصول هذا الكتاب على أمور اشر حساسة جداً في تنظر 
الكثيرين من العراق » وقد اعتاد هؤلاء أن ينظروا في أحداث التاريخ كمثل 
ما ينظريون نحو هرم ( له 5 أوجه ) فكل فريق منهم يركز نظره على وجه 
واحد منه ببثما هو ريهمل الاوجه الاخرى ٠‏ 

حين تشهد معركة من ممارك النساء في أحد ازقة بغداد القديمة 
نستطيع أن نفهم طبيعة تملك النظرة « الجزئية » التي اعتاد عليها الكثيرون 
منا » فان المعركة مدأ عادة بحدوث شحار بين طفلين فؤذى كل منهما 
الأخر » وعند هذا تخرج أم كل واحد منهما صائحة ثادبة حيث نراها 
تبالغ في تقدير الاذى الذي وقع على طفلها ببنما هي "تثاسى ما أوقم طفلها 
على -خصمه من الأذى » والأم الأخرى تفعل مثلها طبعاً » وبذا قد تتضخم 
المعركة تدريحاً وتمتد الى الر جال وسائر الأقارن +٠‏ وؤيمرور الأيام قد 'تنطور 


مده © سه 


المعركة فتصبح تنراثاً عائلياً مليثاً بالأحقاد والثارات ٠‏ ومن ستمع الى احدنى 
العائلتين وهي تقص قصتها يجد بوناً شاسعاً بمنها وبين قصة العائلة الأخرى » 
فكل عائلة تصوار الأحداث من الوجهة التى تلائمها .وتنسى الوجهات 
الأخمرى: * ْ 

لعلني لا اغالي اذا قلت إن أكثر المنازعات الطائفية والسياسية 
والقملية التى يزاخر بها 'ناريخنا هي في اساننها الاجتماعي لا تختلف. عن 
معركة النساء الأنفة الذكر ٠‏ وهذا هو الذى جعل مهمة الباحث المحايد 
أو الذي ,يسحاول أن يكون محايداً ‏ عسيرة جداً > إذ هو بمسى مكريوهاً 
من الجميع + فهو بريد أن يتحرى الحقيقة الموضوعية لدى كل فرريق منهم » 
ينما يريد كل فريق منهم أن يلتزم الباحث جانبه وحده ٠‏ 


التنويم الاجتماعي : 

لا يذهب ظن القاريء الى أن العراقين يختلفون في هذا عن 
غيرهم هن البشر » فالواقع أن النظرة « الحجزئية » طيعة بشرزبة عامة وهي 
انما تختلف شدة وضعفا ‏ في الافراد أنو في الجماعات ب خسب اختلاف 
الظروف ٠‏ 

إن الانسان يسخضع في حياته الاجتماعية لتنويم يشبه من بعض 
الوجوه التنويم المغناطيسي وهو ما ,بمكن أن نسميه ب « التنويم الاجتماعي ٠0‏ 
فالمجتمع يسلّط على الانسان منذ طفولته الباكرة ايحاءاً مكرراً في مختلف 
شؤون العقائد والقسم والاعتبارات الاجتماعية وهو بذلك يضع تفكير الانسان 
في قوالب معينة ,يصعب الخروج منها ٠‏ وهذا هو الذي جعل الانسان الذي 
نشأ في بيئة معيئة ينطع تفكيره غالماً بما في تلك الميئة من عقائد درشة وصول 
سياسية واتجاهات عاطفية وما أشه > فهو يظر أنه اتتخذ تلك العقائد والمسول 
بارادته واحشاره ولا يدري أنه في الحقيقة صنعة ته الاجتماععة » ولو أنه 
نشأ في بيئة أخرى لكان تفكيره على نمط آآخر ٠‏ 


- اه 


دلت الابحاث النفسسية الحديثة التي أجريت في مجال التنويم 
المغناطيسي على أن الانسان قد يتأئر بالتنويم الى درجة .يرى فيها أشياء أو 
ممم اضنواتا عبر مواحوده 6 وهو أثناء التنويم قد التصيور الأإبض ادق 
والأسود أبيض > ولو قر”بت الى أنفه زجاجة 'شعث منها رائحة كريهة 
وأوحي اليه بأنها رائحة طسّة لظهر على وجهه الارتماح كأنه يشم الطبب 
زعا )١(‏ 0 

إن التنويم المغناطسي في حقيقته لبس سوى إيجاء مكرر سلط علل 
الانسان حيث يقال له مرة بعد مرة إنه يرى شسيئا معينا فتنطبع الصورة 
الموحى بها في ذهنه ندرربحا حتى دو اكايه براها راى العين او بلمسها ملس 
الند + بوقد اصح أن أقول أن التنويم الاجتماعي يفعل مثل ذلك ف الكثير 
هرن الناس بحدث بمجعلهم يرون الارسمص سود والاسود اسمص وهم بعتقدون 

الفوقعة التحديدة : 

إن الفرد الذي يعيش طيلة حياته في بيئة مغلقة ‏ كما هو الحال في 
القبائل والقرى المنعزلة ‏ يظل خاضعاً للتنويم الاجتماعي في كبره فيرىالامور 
من خلال ما لأوحى به الله في محتمعه الضق > وهو سقى كذلك حتى ساعة 
موته * أما الذي ,بعيش في بمّة مفتوحة فانه عندما .يكبر ,بقع ابحت تأير 
ابحاعات اجتماعة من أنماط شتى » وبهذا يخرج من توقعته الفكرية التى 
نشأ عليها في بثنه الاولى ويدخل في عالم جديد يحتوى على الكثير من 
وجهات النظر وصراع الأفكار والجماعات 1 

إن أكثر الافراد في مثل هذه الحالة » إذ يخرجون من قوقعتهم 
الفكرية القديمة > فد يدخلون ؤ, قودعة جديدة لها بريق يحدذبهم اليهاء؟ 

)١(‏ انظى في موضوع التنويم المغناطيسي والتتويم الاجتماعي. كتلأاب 
د الاحلام بين العلم والعقيدة » للمؤلف ب بغداد 1589 ٠‏ 

”7 بعصم 


ومن طسعة الانسان بوجه عام أنه يميل الى الطمأنيئة في داخل قوقعة تتحميه 
كما يفعل الحلزون > ولهذا فهو حين يخرج من فوفعته القديمهة يحب 
الدخول في قوقعة جديدة ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا” في مجتمعنا في مرحلته 
الراهنة التى بددات مند اللحربي العالمة الأولى كما سناتى اليه في جزء قادم 
وهنا لكا 

تتميز المرحلة الراهئة بما نسميه ب « الحماس الجمعي » »> وهذا 
الحماس كأي شىء آخر ف الوجود له محاسنه ومساوئه » فهو من جهة يثير 
الجماهير وسث فبهم نزعه الفداء والتضحه ولكنه من الحهة الأخرى بحجحب 
عنهم النظرة الموضوعية ويحعل مهمه الباحث المحايد ينهم عسيرة ٠‏ 

صدق من فال : « إن حماس الحجماهين هو وفود التارريخ » > فالحماس 
هو الذي يحرك الشعوب > ومن الممكن القول إن الشعب البارد الذي 
لا يتحمس لقضاياء العامة قد يكون طعمة لكل اتح طامع أو مستغل ظالم ٠‏ 
ولكن الذي أريد أن ألفت النظر الله في هذا الصدد هو أن الحماس لا يكفى 
وعد سات انموي ف عشماق لنهاة اللحدظة ويل الاك أن تانق معد 
من الجانب الآأخر دقة النظر وموضوعته ٠‏ 

يمكن نشييه المجتمع الناجح في العصر الحديث #الجيش الذي يدخل 
معركة حاسمة إذ هو يجب أن تتوازن فبه حكمة القيادة مع حماس الجنود » 
فالجيش لا يستطيع أن بنتصر في المعركة اذا كان جنوده لا يتحمسون عند 
القتال > وكذلك لا يستطيعآن ينتصر اذا كانت القيادة فيه يسيطر عسلى 
أحكامها الحماس ٠‏ ان القائد المتحمس قد يدقع جنوده نحو الهزيمة 
الحتومة وهو بحسب أنه سائر بهم نحو النصر الأكيد 7 

إننا ‏ في هذه المرحلة المتأزمة من تاربخنا ‏ في أشد الحاجة الى 
التوازن بين دافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا » فلسى من الخير أن 
يسيطر الحماس على تفكيرنا دومآ » كما أنه لبس من الخير أن تخلو قلوينا 
مز التحامن. ؟ 


ان هذا الجزء من الكتاب يستوعب فترة طويلة 'سساً تمتد من بداية 
العهد العشماني حتى منتصف القرن التاسع عثسر تقريسا» أي أنها 
شين المجزم ء الا كبر من الزمن الذي حكم العثمانيون فيه العراق » والملاحظ 
أن أهم ما : نميز. به المجتمع العراقي في تلك الفترة أمران : أولهما الصراع 
التر كي الايراني على العراق وما جر وراءه من نزاع طائفي شديد بين 
الشبعة وأهل السنة » والثاني سيطرة المد البدوي على العراق حتى اصسار 
الناس شه كأنهم قد اشكصوا الى عادات الجاهلية الاولى ٠‏ وفىي ردابي 
هدين الأمر.ين يمثلان الخو الذي كانت الحياة الاجتماعة في 0 دور 
وله ولا يزال بعض آثره باقياً حتى الآن + وسأحاول في هذه المقدمة تحليل 
هذا الموضوع واستقصاء بعض الجوانب النفسمة والاجتماعة منه بقدر 
الامكان لكي يكون القاريء على بصيرة من أمره عند قراءة الفصول التالة ٠‏ 

الابرانيون والتسمع : 

أرى من الماسب قبل أن أبدا بالموضوع أن أشير إلى -خطأ شسائع 
لا يزال الكثيرون منا يعتقدون ,صحته وهو أن ابران كانت الموطن الأصلى 
الذي انبثق منه مذهب التشيع منذ بداية أمره وأن هذا المذهب انما جاء 
الى العراق من ايران ٠‏ 

إن الابحاث التاريخة الحديثة تشير الى العكس من هذا الرآي تماماً » 
حيث ثبت أن العراق هو مع التشيع .وقد انتقل التشيع منه الى يران والى 
غيرها من البلاد الاسلامية » وهناك حقيقة :اريخية يكاد يجمع عليها الباحئون 
الآن وهي. أن الايرائمين كانوا في الغالب من أهل السنة والجماعة وقد نللوا 
كذلك حت بذاية القزق: المسن اليتكرى نت اى: القن السادس» متسر 
الملادي . بوهم لم يدخلوا مذهب التشسيع الا مند ذلك القرن على إثر. ظهور 


5 


الدولهة الصفوية هناك 0 


ل أن ايران كانث قبل ظهور الدولة الصفوية تحتو 
غير ليل من الشيعة » ولكن هؤلاء كانوا محصودين في مدر 
ونمسابور > آما بقية المدن الابرانية ولا ممما الكيرة منها كاصم 
وخرامان وريز فكان سكانها ‏ كلهم أو معظمهم ‏ ستيان ٠‏ 

ومما .بجدر ذكره في هذا الصدد أن الابرانمين عندما' 
اشتهروا بان أكثر علماء السنة منهم » وقد استفاضت هذه الشهر: 
نسب الرواة الى اللبي -حديثاً في تأيسدنها هو : « لو تعلق العلم بأ" 
لناله قوم من أهل فارس » ٠‏ وعقد ابن خلدون فصلا" في مقدءت 
تعليل ذلك في ضوء نظربته العامة حول مخصائص اللداوة والحض 

سولاء .أصعحت نظرية ابن خلدون في هذا الشأن أم لم نص 
أن المجتمع الايراني كان ذا ميل قوي نحو طلب العلم والانهما! 
وجه من الوجوه » وقد شهدنا أثر ذلك عندما "حول الايراننون 
حيث بأصبيح اكثر علماء الشيعة منهم + والمعروف عن الدولة الص 
عندما كانت تعمل على « تشسع » الايرانيين في اللمداية استعانت 
العرب م فاستقدمت منهم عدداً من جبل عامل ومن البحر يبتع 
على ذلك سوى فترة قصيرة من الزمن حتى أخذ العلماء يظهرو 
الايرانيين أنفسهم » ونبغ اذ ذاك آفذاذ مشهورون لا يقلون في 
الفكري عن أسلافهم الأولين 6 ولكن الفرق سنهم وبين أسلافهم 
شيعة نما كان أسلافهم من أهل السنة ٠‏ 

)١(‏ ابن خلدون ( مقدمة ابن خلدون  )‏ تحقيق علي عبدال 
إالقاهرة 7935 اج ص59؟١‏ 5000ل ٠‏ 


( 861813 01 إنتواة81 جدونرما1رء1 .لخ ) م جوع لعروجب 5 
0 .26 17 1958-01 1106م 


هب 14 سه 


تك هارت اصنهان في العهد الصفوني عاسسية الدولة ومركز العلم 
الشيعي ٠‏ بوعلى إثر انهار الدوله الصفوية وشيوع الفوضى في ايران انتقل 
و اي ا ب ا 
ذلك الحين أخذ المركز يتحول الى بلدة اللحف واستقر شها حتى يومنا 
هذا وسدو أنه استقر قر ها نهائاً ولن يتحول عنها ٠+‏ 


.. إن الذي نريد أن نستنتجه من هذا هو أن ايران بعد أن تبحولت الى 
التشيع أخذت تؤثر في المجتمع العراقي تأثيراً غير قليل > فقد ,بدأ التتقارب 
بين الا.يراسين وشيعة العراق يشمو بمر.ور الأيام » وصارت قوافل الايرانين 
'نتوارد تماعاً الى العراق من 1 زبارة العتدات المقدسة أو طلب العلم أو 
دفن المونى أو غير ذلك ٠‏ 


وقد نشأ في العراق من جراء ذلك وضع اجتماعي فريد في يابه هو 
أن الشسعةه الدين ,يؤلفون أكثرية السكان في العراق هم من العرب بنما 
اكتريية علمائهم من الابرانين ٠‏ 


بانى الطلاب الايرانبون الى العراق لتلقي الدروس الدينية في مدارس 
النحف أو كربلا » فمنهم من بعود الى وطنه بعد الانتهاء من دراسته » 
ومنهم من يبقى * ومن الطبيعي أن الذدين يعون ينهم طلون كل سياه 
مسثمرة بوطنهم الأول > اذا حدث ث ايران أي صراع دفي أو سياسي 
فسرعان ما ينتقل أثرء الى العراق عن طريقهم إذ أن الجدال الذي ينشب ين 
رجال الدين في ايران لابد أن يصل اليهم على وجه من !١‏ لوجوه » فستمحادلون 
هم بدورهم > وكثيراً ما ينتشر عدوى الحدال الى العامة وريما أدى الى 
استفحال الخصومة ونادل الشتائم ببنهم ٠‏ وهذا هو ما وقع فعلا” في قضية 
« التنباك » التى .حدمت في عام +ىلم١‏ > وقضية المشروطنة التى حدثت في 
عام ١9.٠5‏ >4 وغيرها من القضايا التى و اتانيه التيدضها فرعا السو اج 
الاجزاء التالية له ٠‏ 


0 


إن هذا الوضع لبس من شأنه أن تكون له تلك الاهمية لو قدر للعراق 
أن كران جزءاً من الدولة الابرامة » ولكن القدر شاء للعراق أن يكون 
جزءاً من الدولة العثمانية » وبهذا صار المجتمع العراقي منشقاً على نشسه 
لا يدرى أين بتحه » فحكومته كانت مرضمطة بتر كنا تاخذ أوامرها منها سلما 
كانت اكثرية شعبه مرتبطه بايران * 


استفحال الصراع الطاتفي : 

كانت الدولة العثماسة قد ظهرت في تراكيا منذ القرن السابع الهعجحري» 
غير أنها اتجهت في توسعها أولا” نحو الغرب باتجاه أوريا » وهي لم نتجه 
نحو الشرق أي باتحاه العراق وغيره من البلاد العر بمة ألا” بعد ظهور الدولة 
الصفويه في ايران ٠‏ ومند ذلك الحين صار العراق موضع نزاع عنيف' .ين 
الدولتين الابراسة والعشمامة واستمر كذلك ما يزيد على الثلائة قررون > 
ومن هنا نشأ المثل المشهور في العراق : «بين العجم والروم بلوى ابتلينا»27+* 
إن هذه « البلوى » التي ابتلي بها العراق اذ ذاك نشأت من كون الدولة 
الابرانية اتخذت التشسيع شعاراً لها بينما اتخذت الدولة العثمانية شسعار 
التسنتن > فأدى ذلك الى استفحال الصراع الطائفي في العراق الى درجة 
لا نطاق ٠‏ 

بجب أن لانشى أن الصراع الطائفي كان موجوداً في العراق منذ 
صدر الاسلام » وطالما شهدت بغداد في العهد العباسي معارك بين المحلات 
السئية والشيعية سقط فيها الكثير من القتلى » وتحرق السوت والاسواق > 
وتتنهك حرمة المراقد المقدسة ٠‏ ولكن هذا الصراع بلغ أوجه عندما حدث 
التنازع على العراق بين الدولتين. الايرانية والعثمائية حسث صار أهل العراق 


)١(‏ مما يلفت النظر أن العراقيين ‏ والعرب عمومة ‏ كانوا يطلقون 
على الآتراك اسسم « الروم » , والظاهر ان ذلك نشسا من كون الاثراك “جاءوا 
الى اإلبلاد العربية من جهة الروم ٠‏ 


ات 


لآ .يفهمون من شؤُون حماتهم العامة سوى أخار هذه الدولة أو تلك » وكل 
فرريق منهم يدعو الله أن ,ينصر اإحداهما ويخذل الأخرى ٠‏ 

لم يكن أهل العراق في ذلك الحين بعرفون شيئاً من المفاهيم السياسية 
الحديثة كالوطنية أو القومية أو الاستقلال > بل كان جل” ما يشغل بالهم 
هو الاحساس الحصدي المتمثل بالتعصب المذهبي ٠‏ .ومعنى هذا انهم لم يكونوا 
يعتمرون الاإيراسان أو الأتراك أجانب هدفهم احتلال الملاد والاتفاع 
بخيراتها » انما كان كل فرريق منهم ينظر الى الدولة التي تنتمي الى مذعبه 
كأتها حامية الدرين ومنقدة الرعة +٠‏ 


وقد ظلت هذه النظرة سائدة بين العوام حتى غهد قريب > وكان عن 
مظاهرها تقد , بهم للمدقع المعريوف باسسم « طوب أبو خزامة » > فهذا المدفع 
حاء به السلطان مراد !أرابع لفتح بغداد ثم تراكه فها » وقد انثال العسوام 
يتبركون به بعدئذ مع العلم أنه لم .يكن سوى اداة من ادوات « احتلال » 
العراق و ٠‏ استعماره » حسب مفاهيم العصر اللحديث ٠‏ 

ان الصراع الطائفى يقوم في ظاهره على أساس البخصومة بين من بداعى 
التسسك بأصسحاب النبي ومن يدعى التمسلك يأهل ببته ٠‏ والواقع أن 
الدولتين العثمانية والابراسية كانتا متمائلتين من ححث بعدهما عما كان ,يدعو 
اليه أصحاب النبي وأهل بمته معاً م إذ كانت كلتاهما من الدول الاسشدادية 
القديمة التي لم يكن لها أي شبه كثير أو قليل بالدولة الاسلامية التي 
شهدناها في عهد النبي وخلفائه الراشدين ٠‏ 


لم .يكن أهل العراق في العهد العثماني يدركون هذا > أو يستطعون 
أن يدركوه » فقد كان يكفيهم أن تكون الدولة على مذهبهم فتشيتد قبور 
امتهم .وتعتني باقامه الطتقوس والمظاهر الدينية الخاصة بهم > ولا ا بعدمك 
أن تفعل الدولة ما نشتهي فذلك أمر لا يهمهم ولا يعتقدون أن له دخلاة 
بالدين » 


- ١ ب‎ 


مبدآ السفاعة : 

يمكن القول إن العقيدة الدينية كانت ابذاك ترتكز في سكن امعنها 
عل مدآ الشفاعه فلاس حين بد اعون التمسنك بالصحابة أو تعره الست لم 
يكن قصدهم من ذلك انباع طريقتهم في الحياة » بل كان قصدهم الحصول 
على شفاعتهم .يوم القيامة ٠‏ 

كان الناس يعتقدون أن الدنيا فانسة وهي لا ستحق أن بهتم بها 
الاسيتان إنما إييحب عليه أن بهم باسعويق الاحيوة له عنهيا » وأهم 
وحن لحك ال شرري ىن الريك و لاد بالطقوس الدينسه من جهة 
والحصول على شفاعة المقر بان عند الله من المحهة الأخرى > أما الا خلاق 
وحسن المعاملة نوما أشيه فهي أسست ذات أهمية كييرة لأن جمسع الدنوب في 
نظر هم قد يغفرها الله بوساطة الشفعاء الذين يحبهم الله حباً جما ولا ,برد 
لهم آي طلب * 

لآ ,بيخفى أن مدآ الشفاعة هذا منيثق من طبيعة الحكم الدي اعتاد 
الناس عليه في العصور القديمة > فهم قد اعتادوا أن ربرو! الشسخص المقر'ب 
من السلطان قادرآ أن ينقذ أي اسان من حمل المشنقة أو يمجمله يحظى 
بالجوائز والمال الوفير » وقد انعكست هذه النظرة على عقيداتهم الدينية 
فصاروا يعتقدون أن الشفاعة لها أهمية عند الله في الآخرة كمثل أهميتها عند 
السلاطين في الدضسا * 

إن هذا قد يساعد'ا على نفسير الكثير من الظواهر الاجتماعية المتناقضة 
التي كان العهد العثماني يزخر نها من -حيث اهتمام الناس ‏ حكومة وشعياً - 
بتعمير المساجد والمراهد المقدسه » وشدة العناية بالطقوس والمظاهر الديئية > 
في الوفت الذي كان فيه الظلم والنهب والاعتداء شائعاً بين الناس هالحكومة 
تظلم الناس > والناس يظلمون بعضهم بعضاً > ولكن الجميع وا/قون بأنهم 
سد خلون البحنة غداً بوساطة الشفعاء الكرام ٠‏ 


إن أهم قضية يثور الجدل حولها بين الشيعة وأهل السئة هي قصية 
الخلافة أي من ,يحب أن يكون الخليفة بعد .وفاة النبي ‏ علي أم بو بكر ٠‏ 
ومن ينظر الآن في هذه القضبة نظرة عصريه محايدة يشعر أنها من قضايا 
الماضى البعيد وليست لها أية أهمية أو علاقة بواقعنا الراهن ٠ه‏ ولكن 
العراقيين كانوا ينظرون فيها من وجهة نظر أخرى > فهم حين يعتقدون بان 
فلاناً أجدر من فلان بالخلافة يحسيون ان ذلك مينفعهم يوم القيامة لان 
فلانا سيشفع لهم بن بدى الله ولابد أن ينقذهم ,شفاعته من عذاب الجحيم ! 

ندور عقيدة الشيعةحول أهل الست » فهؤلاء في نظر الشيعة هم وحدهم 
المقربون الى الله .والقادرون على الشفاعة الدحصة »> ومن يريد أن بحظى 
شفاعتهم يحب عليه أن يتولاهم ويبتراً من أعدائهم ولا يجوز له أن ,يحبهم 
وبحب أعداءهم في أن واحده أما أهل السنة كانخذوا عقيدة أخرى 'تلخص 
بالعمارة المعروفة : « تحب الكل ونحظى بالكل  »‏ أي أنهم يحيون أبا بكر 
وعلياً معأ كما يحبون الصحابة وأهل البيت جميعاً ‏ ولذلك فهم سينالون 
حسب عقبدتهم شفاعة الكل 219 : 

مما يحدر ذكره في هذا الصدد أن مدأ الشفاعة موجود في كل 
الطوائف والأديان على وجه من الوجوه » ولكننا تستطيع أن تقول إن هذا 
الممدأ ,يضعف تأثيره في المرحلة الأولى من 'شأة الدعوة الديششة م فالناس 
اذ ذاك يهتمون بالعمل الصالح اكثر من اهتمامهم بمبداً الشفاعة > انما هم 
بعد مرور الزمن عليهم وانتكاصهم تدريجاً الى قبمهم الاجتماعية القديمة 


بسمج بسي سس بصي ارسي 1 


)١(‏ يروي طالب مشتاق قصة طريفة في هذا الشأن وهي أنه بحكم 
ولادته فى الكاظمية وهى بلدة شيعية نشسأ شيعياً فأخذت جدته تنصحه بأن 
يترك التشيع ويعتئق مذهب السنة , وكانت تكرر عليه دائمآ قولها : 
« إننا با بني لحب الكل ونحظى بسفاعة الكل 4 م عار أنه كان دهراً دها 
ولا بعير قولها أئْ اهتمام ٠‏ 

انظر : طالب مشتاق ( أوراق أيامي  )‏ ديروت 56 اج١‏ ص ٠١‏ * 


ل ©ؤ -ه 


أنفسهم أنهم قد اتغمسوااءفي الذنوب وأن لبس لهم من أمل في النجاة الا” اذا 
عل وشك أن بحال الى المحكمة إذ هو لا يجد أملا" في النبجاة الا عن طريق 
الوساطة » ولذا نراه يلتجىء الى الوسيط طالباً « دخالته » متضرعاً بين يديه 
وهو ريظن إن الوسبط لايد أن يرق قله إلى ند فعة المروءة والشهامة فقوم 
بالوساطةه له على أي حال ٠‏ ش 

يمكن القول إن مدا الشفاعة يشبع حاجة نفسبية عند الناس > وهم 
لا يكتفون باللجوء.الله من أجل غفران ذنوبهم فقط > بل يلجأون اله أيضا 
عند ما يحتاحون الى و سرل 2 أمورهم الدندوية 43 واذا نور صس شعخدس 000 
عليهم » أو حل بهم الفقر وانر!ا كمت عليهم الديون » أو اتنشر لهم وباء 
أو داهمتهم كارخمة > اسرعوا الى قر أحد الائمة أو الاولاء سكون عنده 
كالسنطان لا يمكن الوصول اليه الا" عن طريق المقربين منه من ذوي البحاء 
الكبير والمقامات الرفعة ٠+‏ 

خلاصه القول أننا لاه ستطيع أن نقهم سر" الكثير من مظاهر التدرين 
- في المجتمع المراقي وغيره من. المجتمعات الشابهة له ما لم نفهم مبداً 
الشفاعة ومبلغ تغلغله في أعماق القلوب > إن الناس قد ينكرون أثر مذا 
البدا فيهم أحان] لكتهم خاضعون وي م حيث لا شيعر ون ولولاه 


ب 15 ب 


أخلاق آهل العراق 


كان العراقيون في العهد العثماني أقرب الى أخلاق البداوة منهم الى 
أخلاق الاسلام > وسبب ذلك يعود الى سيطرة « المد البدوي » عليهم ٠‏ 
ولس هنا عجال الضصط ف بهذا الوضوع » يكفي أن أقول إن هناك تسايناً 
كيرا بين أخلاق اللداوة وأخلاق الاسلام إذ أن البداوة تمجد قيم 
العصبية .والثأر والغزو والنهب والدخالة وقتل المرأة لغسل العار وما أشيه »> 
سلمأ حب لسارم كلت نلك القيم ويعدها من عادات الجاهلية المنهي عنها ٠‏ 
والواقع أنها على الرغم من شجب الاسلام لها كانت نت شائعة في العهد العثماني 
وكان الكثير من الناس يمجدونها » ولم يكن من النادر أن نرأهم .يفخرون 
بالر جل الذي بهز الارض بأقدامه اذا مثى > ويكسر عون الناس دون أن 
يتمكن أحد من كسر عينه » ويسطو على البيوت ليلا بدافع الرجولة > 
وخم عيدلم يصفونه بأنه « سبع » »أو « رجل ليل » » أو « فخر العشيرة » 
أو غير ذلك من صفات المديح ٠‏ 


الواقع ان « المد البدوي » طالما راود .المجتمع العراقي ‏ هرة بعد 

خلال عصور التاريخ »> فهو يأنبه نارة وينزاح عنه نارة أخرى ٠‏ 
نيت سبي فى 6ن عل الاك ال ون ايساد الى لط ارا 
هي من أعظم منابع البدلوة في العالم ‏ إن لم تكن أعظمها على الأطلاق - 
ولس هناك حاجز طبيعي يحجز لها ونه > ولنا كانت القبائل المدورية 
على استعداد دائماً لدخول العراق والسكنى فيه » وهي تفعل ذلك حالما 
جد الفرصة مؤاتية لها كما في فترات الفوضى والحروب » أو على إر 
انتشار الأوبثة الكاسحة > أو في الأوقات التي تكون فبها الحكومة ضصفة 
مهملة والحضارة مضمحلة ‏ وعندئذ تتغلفل القبائل البدوية في أنحاء العراق 
فتسيطر على الطرق وتهداد المدن والقرى مما يؤدي إسكانها الى حمل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم وبهذا التثشمر قيم العصمية والثأر والغزو لهم ٠‏ 

بالؤة - 


وهناك سيب آخر يمكن أن يؤتى به ف هنا الصدد وهو أن ماه 
العراق نحمل من الغرين 'سية عالية جدأ7'؟ م وهذا يؤدى في فترات 
الفوضى والاهمال الى ترسب الطين في مجاري الانهار > واندثار ترع 
الري » وانتابع الفنضانات ٠‏ ولابد أن بؤّدي هذا بدوره الى رك الكثير من 
العشائر حرفة الزراعة وانجاهها نحو حرفة الرعى وما يصاحبها من 
عادات البداوة ٠‏ 

أضف الى ذلك أن الأراضي الزراعية في العراق كثيراً ما 'ننضاءل 
في قدرتها الانتاجية من جراء نراكم الأملاح فبها أو تغير مجاري الأنهار » 
3 يدقع العشائر الريفية - في العهود التي تضعف سيطرة الحكومة 

الى التنازع فيما بينها من أجل الاستحواذ على الاراضى الصالحة أو 
من 0 الاحتفاظ بها على الاقل » .ومعنى هذا انتكاص تللكت العشائر الى 
عادات المداوة إِذْ هي حد أنها غير دادرة على البقاء في معر كة الحماة إلا" 
بحد سيفها وهوة عصستها ٠‏ 

المد البدوي الاخير : 

ببعدو لي أن امد السدوي الأخير الذي شمل العراق ف العهد العثماني 
كان أشد وطاأة هن جميع عهوده الساءقة إذ م لهك المجتمع العرافي - 
تارييخه الطويل حقبة سيطرت يوا الجر البدوية كتلك الحقة ٠‏ ولعللي ' 
ْ أستطيع أن أعثل ذلك بالأسماب التالية : 

أولا” ب ان الفتح المثماني جاء عقب فترة من الفتوح المغولية والتثررية» 
وهي فترة لم تتوفر فيها حكومة حضرية “على بتروويج التجارة ونشجيع 
الانتاج والعناية بنظام الري ٠‏ ويعتبر المؤرخون تلك الفئرة أشد فترات 
التادريخ العراقي ظلاما وأوطأها حضارة ٠‏ إن الحكومات التي تتابعت عملى 


)١(‏ أحمد فنوية 0 فيضانات بغدادت في التاريخ ب بخداد 5515 ب 
ج١‏ ص ٠.١58 ١51‏ 


كرأ ب 


العراق منذ سقوط الدولة العاسية » أو ربما قبل ذلك »> كان همها الأكير 
بشحصر: في الفتح والحاية يدلا" من العمران أو مسسادة الأمن والنظام أي 
المجتمع > فاضطر أهل المدن من جراء ذلك الى الالتجاء الى العصبية القبلية 
والقيم الندوية من أحل المحافظة على أرواحهم وأموالهم » كما اضطرت 
العشائر الصغيرة الى التكتل أو الانضمام الى انحادات قبلية كبيرة لكي 
تكون أقدر على نازع البقاء ٠‏ .وقد اشتد هذا الوضع ضراوة في العمهد 
العثماني > فكثيرا ما كان الولاة شه يضر بون العشائر بعضها سعض لكي 
يشغلوها أو يضعفوها على طريقة « فراق 'نسد» ٠‏ 

ثانا ك ان الدولة العثمانية حين جاءت لفتح العراق في القرن السادس 
عشر كانت قد اجتازت قمة قوتها وازدهارها وسرعان ما بدأت تظهر عليها 
امارات الضعف والائهبار » ولم يكن من المقدار لها آنذاك أن تبقى على 
قند الحماة مدة طويلة غير أن الذي أبناها حبة على الرغم من وهنها الشدديد 
هو ما عرف في التاريخ الحديث باسم « المسألة الشرقية » إذ كانت بعضص 
الدول الكبرى كبريطانيا وفراسا تتبعم ازاء الدولة العثمانية سياسة من 
لا يريد لها الحياة أو الموت ٠‏ إنهم كانوا يخشون أن موت قبل أن يتم 
الانفاق بسنهم على اقتسام نراثها > فكانوا .يدابون على اعطائها. جرعات صغيرة 
من العلاج كلما وجدوها مشرفة على الموت » وهكذا بقيت الدولة العثمانية 
مدة طويلة تعاليحم سكرات الموت دون أن موت + ومعنى هذا أن المسراق 
وغيره من البلاد التي كانت خاضعة لها ظلت "ررح نحت اير النفسخح 
الحكومى والاتحطاط الحضاري » فكان ذلك فرصة شميلة للقبائل المدوية 
حمث أخذت تتغلفل في العراق وتسيطر يقيمها الاجتماعية عليه ٠‏ 

ثالثاً ‏ ان الدولة المثمانية علاوة على ضعقها العام كانت مشغولة 
بنزاعها المتصل مم ايبران ‏ ذلك النزاع الذي استمر #لائة قرون "تقريباً 
ولم بهدآ يدا الا منذ منتصف القرن التاسع عشر » ولابد أن يكون هذا 


ب 4ؤ س 


الانشغال فرصة للقبائل لكي سرح وتمرح في العراق كما تنساء ء ومما 
بجدر ذكره في هذا الصدد أن الحكومة العثماية كثيراً ما كانت مستعين 
بالقائل العراقية في حروبها مع ايران » والمعروف عن تلك القبائل أنبها 
لا تشترك في الحرب بدافع وطني أو ديني أو ما أشبه > بل هى هن القيبت له 
فها ابتغاء الغندمة من جهة وابتغاء الحصول على امتازات سخول لها السيطرة 
على مناطق خاصة بها من الجهة الاخرى » وهي بعد انتهاء الخرب. قد 
تصببح مستقلة تحكم نفسها بنفسها وتحاول أن توسع نفوذها على العشائر 
المجاورة لها ه وبهذا قد نقع مناطق واسعة من العراق نحت سيطرة شيوخ 
ثريين يحكمونها حسب قيمهم البدوية ٠‏ 

رابعاً #ى كانت الأوبئة 'نجتاح العراق في العهد العثماني مرة كل عشر 
سنوات القرساً والواقع ان الأوئة كانت “جتاح العالم كله حيناً بعد حين 
ولكنى آميل الى الظن أن العراق كانت حصته منها أكثر من حصة غيره » 
وربما كان من أسباب ذلك هو أن العراق يقع في طريق الحج بالنسسية 
لبعض الاقطار الاسلامية م وهو بالاضافة الى ذلك يحتوي على مراقد مقدسة 
بقصدها الزوار كيرا وفه مقبرة تعد أعظم مقابر العالم هي مقبرة « وادي 
السلام » في النتجف ٠‏ ومعئى هذا أن أي وباء يحدث في بلد مجاور لابد 
أن ببنتقل الى العراق عاجلا أو أجل237 ٠‏ 

ولا حاجة بنا إلى القول إن الأوبثة هي هن أشد العوامل تأثيرآ 
توهين الحضارة وفي تدعيم « المد ل ل د 0 
دون عل مان لدت باعل بان الاي أو الرريف > وكلما كانت 
المدن أكبر وأكثبر ازدحاماً بالسكان كان تأثير الوياء فها أفظع ه وطاما 
قضت الاوبئة على معظم الصنّاع وأرباب الحرف في المدن فلا سقى منهم 


:3ض انظر ف عوامل استفحال الأويئة ف العراق كتاب 3 دراسة في 


طبيعة المجتمع العراقي ٠»‏ للمؤلف 2 يغداد 1١9536‏ اص 09« 52 ٠.‏ 
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ما يكفى لاستمرار الحضارة وازدهارها ٠‏ 

المدن والعسائر : 

هناك ظاهرتان اجتماعيتان يمكن أن ستدل بهما على مبلغ استفحال 
المد البدوي في العهد العثماني : الحداهما قلة السكان في العراق > والثانية 
كثرة العشائر بالنسية الى أهل المدن شه ٠‏ 


وربع المليون » وهذا عدد قليل جداً بالنظر الى ما كان عله سكان العراق 
في العهد العباسي إذ يقال أن سكان بغداد وحدها انذاك كان يزيد على 
سكان العراق كله في العهد العثماني ٠‏ 


كانت العشائر في العهد العثماني نوف المنتها عل لة اد باع سكان 
العراق » نوكانوا فثنين بدواً وزراعة('2 > ولكنهم جميعاً يخضعون للعصمية 
القبلة ولا ,يبعرفون غيرها ٠‏ فهم كانوا ينظرون الى كل حكومة نظرة عداء 
لا فرق عندهم بين أن تكون الحكومة تركية أو ايرائية » وربما عمد بعض 
العشائر الى معاونة الحوش المنتصرة > والى نهب فلول الح.وش المنكسرة » 
بغضص النظر عن عقيدة هذه الحصوش أو تلك ٠‏ 

أما اهل المدن فكانوا يختلفون بعض الاختلاف عن العشائر في هذا 
الشأن » فلقد كانت لديهم ثلائة مستويات من العصبية أو الانتماء الجماعي » 
بسنما كان للعشائر مستوى واحد من العصبية هي العصبية القبلية ٠‏ هالفرد 
الحمضري إتعصب قبل كل شيء امحلته ازاء الممحلات الأاخرى من بلدنهء» .حدث 
تكون المحلة باللسسية له كالعشيرة بالنسية للبدو والريفيين » سد أن عصسته 
المحلية هذه قد تتحول الى عصبية أوسع نطافاً وهي التي نسميها بالعصمية 
اللديه » ويحدث ذلك حين يهدد الللدة خطر عام > وبدذا تتسحد جميسع 

)١(‏ محمد سلمان حسن ( التطور الاقتصادي في العراق  »)‏ بيروت 
بدون تاريخ ص١اه ‏ 8ه . 


مم #8 سه 


المحلات في سبيل الدفاع عن البلدة وتقف صفاً واحداً تجاه العدو 
المشترك ٠‏ 

أها المستوى الثالث من العصسة عند أهل المدن فهو المستوى الطائفي > 
وهو يظهر عندما أثار قضة طائفية 5 تأتى لغزو البلاد دولة تنتمسي الى 
إحدى الطائفتين ٠‏ وحينثئذ يسى أهل المدن عداواتهم المحلية والبلدية 
ويركزون !اهتمامهم نحو القضية الجديدة > وهنا يظهر مصدلاق المثل 
الندوي المشهور ٠:‏ أنا وأخي على ابن عمي > وأنا وابن عمى على الغريب 6ه 

يتضح من هذا ان الطائفية ليست سوى نمط معين من العصمية » أي 
أنها تقوم على أساس من الانتماء الاجتماعي اكثر مما تقوم على أساس من 
الدين والحرص على سلامة تعاليمه ٠‏ 

فالملاحظ أن العراقبين في نزاعهم الطائفي كانوا ينسبون كل فريق 
منهم الى الرجل الذي يعتبرونه رمز عصسبتهم الطائفية فيقال إن هؤلاء 
ه ربع علي » وأولئك « ربع عمر » ('' > وكل فريق منهم .نتصور نفسه 
كأنه عشيرة الرجل » وهم يتحمسون له كما تتتحمس القبائل عند القتال 
تحت راية شعخها الكثير ٠‏ 

إن هذا يشّسه من بعض الور حوه ما يحدث أثناء النزاع بين بلدنين من 
طائفة .واحدة © كمثل ما يقع أحياناً بين النجف والكاظمية فأهل الكاظمية 
يطلقون على أنفسهم لقب « أولاد مومى » نسسبة الى الامام موسى الكاظم 
الدفون في بلدتهم > وكذلك يطلق أهل النجف على أنفسهم لقب 
« أولاد على » * فالقضية هنا خرجت من إطارها الديني وأصبحت كأنها 
نخوة قبلية » وحين يتقاتل « أولاد علي » و « أولاد موسى » ينسون أن عدا 

)١(‏ ان لفظة « ربع » في اللهجة' العراقية تعنى الجماعة أو الحزب 
أو الكئلة ‏ والظاس أن لها أصلا في اللغة العربية الفصحى فالمعروف ناريخي؟ 
ان المحاربين في صدر الاسلام كانوا يقسمون الى « أرباع » أي فرق ٠‏ 


59 سم 


ومومى من شرعة والحدة وسدآ واحد ٠‏ 

ظاهرة الشقاوة : 

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي مدل على مبلغ سيطرة المد 
البدوي على العراق في العهد العثماني هي ظاهرة « الشقاوة » ولابد اننا 
2 هده المناسية من .دراسة هذه الظاهرة على شيء هن التفصل إذ هى 
تعطينا صورة واضحة لا كان عليه المجتمسع العراقي آنناك من" تمر كبب 
ويم ٠‏ 

إن « الشقي » من الناحية القانونية يشر محرماً ».غير أنه من الناحية 
الاجتماعية يعد من الأبطال الذين تفتسخر بهم المحلة ويشار اليهم بالبنان ٠‏ 
إنه كان في الغالب يمتهن اللصوصية والسطو على السوت وفرض « الخاوة » 
- أي الانلوة ‏ على الاغنياء » ولكنه في الوقت "نفسه لا يخالف القيم المحلية 
السائدة فهو في محلته شهم مغوار يحمى جاره ويحافظ على حق « الزاد 
والملح » ويراعى تقاليد العصمية والدخالة وإلنتحدة وما أشيه ٠‏ أما مسلوكه 
الاجرامي فهو موجه ضد الحكومة من ناحية > وضد الافراد الذين ٠‏ 
لا يتتمون الى عصسسته من الناحية الأخرى ٠‏ 

كثيراً ما كابت تجري المعارك الدامية بين الشقي و « الحتدرمه » 
لبلا" »> وترتفع منزلة الشقى في نظر الناس بمقدار ما تكثر معاركه الجر يئة 
وبزداد عدد ضحاياه ٠‏ واذا ألقي القيض عليه ودخل السحن كان ذلك 
بمثابة وسام له استناداً على الممدأ القائل « السجن للرجال » ٠‏ أما اذا تمتل ١‏ 
خرج أهل محلته لتشسسع جنازته وهم بتأسفون على موت مثل هذا الرجل 
ه العظيم » ٠‏ 

في أواخر العهد العشماني قتل أحد الاشقباء المشهودين في بضداد 
ب واسمه « عباس السبع  »‏ مع زميل له » فربط « الجندرمة » جثة كل 
منهما بذيل حصان وسححموهما في الطرقات ٠‏ وقد ذكر شاهد عيان أنه 

0 ظ 


رأى الناس يسمكون لهذا الحادث > ووجد جماعة «٠‏ تهواآس » خلف الحثة 
الاولى قائلة « عباس السيع يا مطبّع التجار » > وكانت النساء يلطمن 
ودين حول الحنه الثانيه فالات : « يأ أهل الزود اطلعوا » فارت 
الحيلات لاع 

إن هذا يدل على مبلغ تقدير الناس للشقي »> فهم يمسدحونه بأنه 
« مطيتع التجار » أي أنه يحبى الأتاوة من الاغنياء ويفرض عليهم. الطاعة 
لاعرة ه والظطاهر أن' الحكومة حين سمحت سحب الحثه وراء حصان 
أرادت أن تجعل من صاححمها عمرة لغيره هن الاشقماء » غير أن عملها هذا 
جعل الشقي شخصاً مشهورا يندبه الناس ويتأسفون للوته ٠‏ 

كان عدد الاشقياء في العهد العشثماني فلبلا جداً بالنسبة لمجموع 
السكان في المحلة أو البلدة > انما هم كانوا على الرغم من قلة عددهم 
بمثلون القيم الاجتماعية السائدة أوضح تمثيل ٠‏ إن السبب في قلة عددهم 
ناشيء من كون الشقاوة تستلزم في صاحبها صفات نادرة كالقحاعة + 
والقوة المدنية » والحذق في استعمال السلاح » وغلاظة القلب » والجرآة > 
وهذه صفات قلما تحتمع في شخص واحد > وان هي اجتمعت في احد 
الاشخاص وجب أن تناح له ظروف مساعدة ‏ كأن يششك في معركة 
دامية مم خصوم له أو مع قوات الحكومة ويخرج متها منتصراً - وعند 
هذا مدا سمعته بالذيوع وترتفع مكانته بين أبناء محلته > و كلما 'نوالت 
انتصارانه بعدلك ازدادت معنويته ودخل ي عداد الاشقماء المرموفين ٠‏ 

واذا مغ في إحدى المحلات شقي مشهور ‏ على النحو الذي ذكرناه ‏ 
اعتزت المحلة .به إذ هو سيكون حاميها من اللصوص للبلا" > .وبطلها المغوار 
عندما :نشب معركة ينها وبين محلة اخرى ٠‏ والشقي له في زيّه عصلاعة: 


٠ ١؟هص ا‎ 1١953٠6 عبدالكريم العلاف ( بقداد القديمة ): . بغداد‎ )١( 


لي ا الك 


يتميز بها > كالطريقة التي .يلف بها الكوفية حول رأسه + أو سسر و !له 
الطويل » واذا مشبى كانت له مشسته العخاصة ونطراته الشزرة > والويل 
ان يقصمر في احترامه أو لا يرد له التحية بأحسن منها ٠‏ 

إن أكثر الصسان فى المحلة بجعلون الشسسقي المشهور قدوة لهم 
واطدون: أن يكونوا مثله في يوم من الأأيام > فهم عندما يستمعون إلى 
ابائيهم وآقاربهم يتحدانون عن مناب الشقي ومغامراتنه البطولية يحسون 
بالرعبه نحو الافتداء به لكي ينالوا السمعة التي نالها ٠‏ ومشكلة هؤّلاء 
الصمان أنهم حين يكبرون قد يشعرون بسضسة الأمل إذ 9 :اكثر هسم | 
لآ يستطعون أن يصلوا الى الهدف الذي ا د صاب 
بعضهم من جراء ذلك بالعقدة النفسية الطاحنة على منوال ما اصصب بها 
خلمف بن امين + 


خلف بن آامين : 

الواقع أن شخصية خلف بن أمين تمثل لنا نموذجاً لعدد غير قليل 
من العراقيين في العهد العثماني > ولا يزال لها نظائر في أيامنا هذه سد أنها 
في تضاءل وتقلص على أى حال » 

عاش خلف بن أمين في بغداد في أواخر العيية الشاى ور بزال 
أهل بغداد يتنافلون نوادره وييتفكهون بها »م واخلاصة أمره أنه كان قمششاً 
جباناً ولس لديه من المؤهلات ما يمجعل منه شبقناً مشهوراً لكله كان 
يطمتح أن يكون شما بشسناد اليه بالينان » فكان يملك مسسدسين كيين 
يشداهما الن جشيه لشاهى بهما انما هو لا يستعملها الا” حين يطمئن من 
زوال الخطر ‏ قاذا سمع في محلته أثناء الليل صيرااً يدل على وجود 
لص ها » ظل هو في ببته لا يحرك ساكناً » حتى اذا هرب اللص أو ألقي 
القبض عليه خرج هو من ببته وقد شهر المسدسين بكلتا يديه يطلق منهنا 
الرصاص ويصرخ : اين هو ؟ دللوني عليه ! 


مم 6آ ب 


وكانت أحاديثه مع النان لا تخلو من قصض القتل والسلب والسطو 
على البيوت و « البسط » © وهو بعزو الكثير: منها الى نفسه طيعاً > واذا 
وقعت حادانة قتل أو سرقة.كبيرة ذهب الى « القللغ » أي مر كز الشرطة - 
يسآأل الناس هل ورد اسمه بين المتهمين > ومن هنا جاء المثل المغدادي 
المعروف « ما جابوا اسم خالكم ؟! » ٠‏ 

وكثيراً ما يحشر نفسه بين المتهمين أو يعمد الى الاعتراف أمام 
الحاكم بجزيمة لم يقترفها بغية دخول السسجن » ولكن الحاكم كان معاندا 
له فكان ,يطلق سراخه في كل قضية » وسخرتج هو من اللحكمة متأم يدام 
الحاكم 'ويعتيره طسالاً لآنه يطلق سسراح » المجرمين » وويحكم على 


# الا برباء ©»" >» 
يمكن القول إن معظم الناس كسانوا مثل خلف بن أمين يحبون 
التفاخر المصطنع بالشقاوة » وانما اشتهر ادن أمين وجده بهذا لانه أفرط 


لالم من انان اريك 2 الناس ٠‏ إن الكثيريين في الواقع .يملكون 
في أعماق قلوبهم مثل تلك النزعة في التفاخر المصطنع غير أنهم يتكتتمون 
فها و يدارونها مذافة أن .يضحك عليهم الناس > ولو كشف' الغطاء عن 
أعماق قلوبهم لزأينا فبهم كثيراً من طراز خلف بين أمين ٠‏ 


الفرق بين العيارين والاشقياء : 

يرجع الدكتوز مصطفى جواد تقاليد الأشقاء الى أخلاق العادين 
والتكم وأهل الفتوة الذين ظهروا! واستفحل أمرهم في بغداد في العهد 
العناسى '“ ه والواقم أن هناك تشابهاً غير قلل , بين تقالشد هؤّلاء واولتكت 
ولكننا مم ذلك لاحل فرقاً بنهما هو أن الشقاوة كلض عدها الطاع النروي 
سما كان الصارون وأضرابهم بمخضعون اخطيم جماعي يشيه تنظلم الحذود 
أحاناً ويشبه تنظيم الاصئاف » المهنة ‏ أي النقابات ‏ أحسانا لخر + 


٠ 99 59/8 سا ص‎ ١950٠ ابن المعمار ( كتاب الفتوة ) ل بغداد‎ )١( 


يخيل لي أن العبادرين وأضرابهم انما نشأو! في محبط متتحضسر 
وويمثلون 'بورة الفقراء على الاغنساء » اي انهم ظهروا من حراء التمايز 
الطبقي الذي كان الل اللغدادي يزخر به في ذلك الحين حمسث يعيش 
الأمراء والاغماء في أقصى درحات الترف ويسش الفقراء والكسية قُ 
أقصى درحات الحرمان ٠‏ 

لقد كانت بغداد في العصبىر العباسي عاصمة امبراطورية متراية 
الاطراف تأي اليها أموال التخراج والجزية والغنائم هن كل مكان » 
فنشأت ها طبقة مترفة غاية الترف من جهة » وهاجر اللها آلاف الفقراء 
لمعشوا على فضلات موائد المترفين من الجهة الاخرى7'* ٠‏ ولهذا ظهرت 
في بغداد قصور باذخة تحتوى على أعظم ما وصلت: الحضارة آنناك من 
وسائل اللذة والعش الرغيد > كما ظهرت فها تجمعات بشرية يسسودها 
الفقر والقدارة و نعشعش شها عصابات اللصوص والعارين والشطار ومن 
لف” لفهم ٠‏ 

يحدثنا اللؤرخون عن العارين واللصؤص أنهم كانوا حين يقطعون 
الطرق على القوافل وينهبونها يحتجّون بأنهم أنما يأخنون حقهم في الزكاة 
التي امتنع التجار عن دفعها لهم طوعاً » فهم بزعمؤن أنهم فقراء يستحقون 
أخذ الزكاة شاء أرباب الأموال أو كرهوا لان الزكاة صدقة وحن من 
أغنباء المسلمين وتفترق في خقرائهه2 ٠‏ 

إن هذا الوضع الاجتماعي يختلف طبعاً عن' الوضع الذي كان عليه 


)١(‏ ان كتاب ألف ليلة وليلة يعد من خير المراجع في تصوير تلك 
الحالة الاحتماعية التي كانت تعيشها بغداد »2 فالقارىء يستطيع أن يمستسف 
من وراء سطور الكتاب المون ات قُ هسبسستوق المعيشة بن المترفين 
والكادحين . 

(5) جرجى زيدان ( تاريخ التمدن الاسلامي  )‏ القاهرة 1١9151‏ - 


ب 517 سل 


العراق في العهد العثماني > فقد كان هم الوالي العثماني في الغالب أن 
بحصل على أقصى ما يستطيع الحصول عليه من أموال المجباية لكي يرسل 
حصة الأسد منها الى اسطنبول ويستعدوذ هو على الباقى منها > أما اذا أراد 
الوالى العمران فأقصى ما يفعله هو أن يكثر من تعمير المساجد والمساهد 
الدينية إذ هو كسائر الناس يؤمن بمبدا « الشفاعة » وكلما ازدام عدد 
ما يسني من المساجد في هذه الدنيا ازداد عدد القصور التى تبنى له في جلة 
الفردوس + 
يقول المستر ريج القنصل البريطاني المعروف الذي ساح في المنطقة 
الشمالية من العراق في عام *م١‏ : إن من محاذير السفر مع جماعة كبيرة 
هو أن القرويين يخفون كل بضاعة جيدة لديهم مخافة أن مسلب منهم وعلى 
الأخص اذا علموا أن بين الجماعة من هم من موظفي الحكومة”'' ٠‏ إن 
ما لاحظه المستر ريج قد لاحظه الكثيي من السياح الأجائب في العراق 
أيامئذر » ولهذا اعتاد الناس أن يتشاءموا من أي مظهر للنعمة ,يظهر عليهم 
وتكسواق أمر ثرواتهم لكي لا يعلم بها أحد فتصبح عرضة للمصادرة 
من قبل الحكام > أو للسرقة من قبل اللصوص ٠‏ وهذا هو الذي جعل 
الثماية: الأيق ا بين الناس غير واضح المعالم أي أنه لى يكن مثل ما كان 
عليه في العهد العباسي ٠‏ 


الوعي الجماعي : 
لا بد انا في هذه المناسبة من أن نشير الى أن الوعي السجماعي كان في 
العهد ار 3 د اوعي الطنقي > ونقصد با بذلك أن اتن 


امبرو 0 المحلة الواحدة في المدن يتصامئون رحو نينا 


)01( كلو ةيوس جيمس ريج ( رحلة ريج في العراق عام 186٠١‏ ) س 
اثر عحمة بهاءإلدين نوري ل بغداد ١161١‏ ب صلا ٠‏ 


م 2 


بينهم بغض النظر عن اختلاف مستواهم الاقفتصادي > وكان الغني منهم 
يحرص أن يفتح ديوانه لأناء اللحلة جميعاً من غير تفريق بينهم © ويكثر 

من الولاثم لهم واغداق الهدايا عليهم في الناسبات المختلفة » وكانوا هم 
من جانبهم .سرعون الى نجدنه في الملمات ويتعصسُون له في المعارك 
والخصومات ٠‏ 

ل ايض ري اي 
جد د جح السورة ة لا يتكبر على أبناء عشيرته ولا يتميز عنهم في لباس 
أو طعام أو مسكن الا قليلا" » وهو ,يحرص أن يكون في. خدمتهم 7 
بنظر في فضاياهم ويحل مشكلاتهم ويسد عوزهم » ولذا نجدهم ,نفتخزون 
به ويتعصبون له > وقد يغضبون اذا ثتم شيخهم أمامهم > واذا رقع الشيخ 
رايته واطلق « هوسة » العقَتال التفوا حوله وقاتلوا معة من غير 'نردد او 
اعتذار ٠‏ 

يجب أن لا نشى في هذا الصدد أن الوعي الجماعي هو من مظاهر 
سيطرة المد البدوي على العراق في العهد العثماني » فالناس عادة كر 
الوعغي الجماعي والكنون بالوعي الطبقي إلياه' 50 يظطهر عليهم التحصر 
وهم عندئد بشعرون بأن المال هو عصب الحياة وأنه هو الذي برع 
مكانة الانسان أو يخفضها ٠‏ أما في البداوة ‏ أو في المجتمع الذي ممسسطر 
عليه المد إلبدوي فالناس لا ,يقد رون الال إل” بمقدار ما يدعم عصستهم 
الجماعية ويرفع من مكانتهم فيها » وليست له فيما سوى ذلك قيمة كبيرة ٠‏ 
ومعنى هذا أنهم .يطليون المال لا من أجل أن يتنتعموا به بل من أجل أن 
يتكر اموا به * 

ونظهر هذه النظرة الى المال عند الاشقماء ٠‏ بجلاء » فالمال لديهم وسيلة 
لا غاية © وكثيرا ما كانوا ل ل ل ا 
الشجاعه والرجولية ولهذا كان الرجل المقدام ,يلقب « رجل لبل » ,اعتمار 


5 


أن الخروج للسرقة لبلا" عمل يحتاج إلى الكثير من الشسجاعة والئقفة 
بالنفس وعدم البخوف ٠‏ ومن هنا صار بعض وجهاء المدن يخرجون ليلا" 
للسطؤ على البيوت لكي يدعموا بذلك وجاهتهم ويرفعوا مكانتهم 
الاجتماعية ٠‏ 

وفي العراق الان قصص كثيرة لا ,يزال يتنافلها المسنون ,سستدلون بها 
على ما كان في أيامهم الماضية من أخلاق « عالية » » وهي في مجملها 
ندور حول مناقب الأشقياء من حدث حر صهم عل 'تقاليد المروءة أكثر من 
حر صهم على السسرقة واسثلااب الاموال +٠‏ ومن هذه القصص واحدة طالما 
سمعت أبناء الجيل الماضي يلهجون بها » وخلاصتها أن جماعة من الاشقياء 
سطوا ذات لمله عل ست وأخدوا بجمعون مله الأواني و بعص الاثثاث بغمة 
حعلها 2 حمل واد لسهل نقلها ب علل طر بقة اللصوص 2 نلك الاايام ب 
فأحسّت بهم أم الست وهي خائفة فأبقظت ولدها قائلة له : « قم ساعد 
أخوالك » » والظاهر أنها قالت ذلك على سبيل التهكم ولكن اللصوص 
أخذوا قولها مأخذ الجد ونركوا السسرقة من ستها اذ أن المرأة صارت 
بمثابة « اخت » لهم .وليس من الجائز في عرفهم أن نهب الرجل اخته 
وابناء اخته » إنه يجب أن يحميهم لا أن ينهبهم ! 

إن هذه القصة قد بصح أن تخذها معماراً لاخلاق الناس في ذلك 
العهد ٠‏ ونحن هنا لا يهمئا أن تكون القصة قد حدثت فعلا أو لم 'تحدث > 
يكفي فيها أن الناس كانوا يتناقلونها كثير؟ وأنهم كانوا حين يتحدثون بها 
معيحان سما تحتوي عله من خحصال المروءة والر دولية 3 وهي ادن ندل على 

قصة حسن كبرربت : 

إن قصة حسن كبريت قد تصلح أن تكون من بسض الوجوء الموج 
للقيم الاجتماعية التي كانت سائدة في ملك الاريام ٠‏ فقد كان هذا الرجل من 


ا 


“ا أشنقاء الكاظمية + عائن: في أو اخخر المهد العثماني وبداية الاحتلال 
البر.بطاني > وندل الروايات الكثيرة التي ببتناقلها الناس حوله أنه كان 
سفاكا للدماء من,.طراز ذلك 'الرجل: الذي يقتل القشبل و,بمشني في. جازانه ٠‏ 
وتشير بعض القرائن الى أنه. كان مصابا بمرض « الصادية » اذ كان ,يتلذذ 
بالقتل وسفك الدماء » قل إنه عندما اشترك مع « المحاهدين » في وافعة 
الشعببة' أثناء الحزب. العالمية الاولى: كان لا يكتفى بقتل جنود الأعداء بل 
كان بقطع رؤوسهم ويأني بها المرجال الدين الذين كانوا مع «المجاهدين» 
و كان رجال الدين يتقززون من عمله هذا وبملعونه عله دون -جدوى ٠‏ 

سأله سائل7'؟ في أواخر عمره عن عدد ضحاياه 3 كيف سواجه ريه 
بوم القيامة » فكان حوابه أنه فل من الناس عدداً كيرا ولكن له أمله” ف 
أن الله 'سيغفر له ذنوبه ,شفاعة فاطمة الزهراء بشت النبي © م فص قصته 
التي ,يأمل بها الشفاعة وهي أنه ذهب ذات ليلة مع رفاق له من اشقياء بغداد 
للسطو على بيت أحد الأغنياء هناك » بولما أنم السسرفة عاد الى الكاظمية عن 
طر.بق مقبرة-الشيخ معرروف >6نوكانت المقبرة بومناك بصدة عن العمران > 
فسمع من بين القبور صوت فتاة تستغيث.و'توسل بيفاطمة الزهراء > وأدرك 
أن رحلة” فظلاً كان إبر ابد اغتصابها وهصي عدراء غير مكتر ث لتوسيلانها ٠‏ . 
وعند هذا قرر حسن كبرريت أن ,يضيف الى قائمة ضحاياه واحدا « من 
أجل فاطمة الزهراء » » فأسرع الى الرجل من ورائه وأغمد الخنجر فبي 
خصره فقتله فوراً وأخذ الفتاة إلى أهلها سالمة ٠٠٠‏ 

أرجح الظن أن حسن كمريت: مات وهو وا/ق من أنه مئال الشصماعة 
الملشودة ويدذل اللجنة ٠‏ ولا يزال في العراق كثير من أمثاله إِذْ هم 
ينجرفون فيما اعتادوا عليه من أخلاق الداهلية» فيلهبون وربعتدون ويقتئلون» 


)١(‏ حدثتي. بهذا رجل أثق به كان قد أدرك حسن كبريت في 
شيخوخته عندما ثئرك الشقاوة عن عجن ٠‏ 


1 7 د 


ثم .يقوهون بعمل ,يررجون منه شفاعة أحد المقربين الى الله في زعمهم > فيغمر 
الله ذنوبهم جميعاً ‏ « ان الله غفور رحيم ! »> ٠‏ 

لا لوم عليهم في ذلك » إذ هم مضطرون البه بحكم ظر وفهم القاهرة ٠‏ 
فهم من جهة قد نشأوا على أخلاق الجاهلية واعتادوا عليها فلا يستطيعون أن 
يحدوا عنها م وهم من الجهة الأخرى يخشون الله وعذاب الجحيم » ولابد 
لهم اذن من وسيلة تنحيهم من هذه الورطة الكبرى ٠‏ ان مبدأ الشفاعة 
كما أشسرنا اليه من قبل ل يشسيع <اجة نفسسية فيهم ولولاه لشعروا 
بالضياع ! 


ا #مما 


أ 3 صل ْ 522 


نشأة الدولة العثماسة وفتح العراق 


تأسست الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالك عثسر المبلادي » 
الموافق للقرن السابع الهجري »> وهي لم تفتتح العراق الا” في عهد السلطان 
سليمان القانوني عام 1684م أي بعد مرور أكثر من قرنين على تأسيسها ‏ 
وفي خلال هذه الفترة الطويلة كانت الدولة قد مرت بأحداث وتحارب 
- وغير دينيه جعلتها ذات طابع خاص بها يميزها عن غيرها من الدهول 
القديمة أو الحديثة ٠‏ وساحاول في هذا الفصل دراسة ما جرى فى تلك 
الفترة من بعض الجوانب التى تتصل بموضوع هذا الكتاب + وأبدا بدراسة 
تكوين الحصش الانكشاري الذي يعد من اهار ما تسزت به الدوله 
العثماتية ٠‏ 


نكوين الجيس الانكساري : 

كانت الدولة العثمانية في أول أمرها عمارة عن قسلة ر كمانية تعيش 
على الساحل الشرقي لبحر مرمرة الى الجنوب من القسطنطينية عاصسمة 
الدولة السزئطة » وقد انتهزت القسلة ضعف الدولة السزئطية فأخذت 
نشن عليها الغارات باسم الاسلام والجهاد في سبل الله »> فكان ذلك بداية 
نمو الدولة العشمانية وتوسعها نحو اقطار أوربا الشرقية ٠‏ 

وني عام 99م تولى أمر الدولة السلطان أورخان الذي تأسس 
الحش الاتكشاري في عهده > ويقوم هذا الحصش على أساس اختطاف 
الأطفال من الملاد المسبحمة المجاورة باعتبار أنها من بلاد الكفر التى يجوز 
نهب أي شيء منها بشراً كان أم متاعاً » فكان العثمانيون يقومون بين كل 


ا 


حين وآخر بغارات في المناطق الاورببة وبعودونفي كل مرة بعدد كبير من 
الأطفال سمو نهم 2 ايو شرهيك »ا سد أي المقطوقان ب فودعونهم 2 مو سسمات 
خاصة بهم نشسه المدارس الداخلية من أجل تنشثتهم نشأة اسلامية عسكريةء 

1 إن الطفل « المقطوف » الذي بنشأ مثل هذه النشسأة ننقطع صلته صلته ,أهله 
وابويه فلا يعرف من دساه يبسوى الاخلاص للدين والدولة والقدال في 
سسلهما © فهو الشبيع ود تقوم لاله شكرة الحهاد 6 وحين يدهب الى 
الحرب بؤمن في قرارة نفسه أنه سيكون إما غازياً أو شهيداً ‏ أي أنه لايد 
له من أن بثال 2 الحر ب إحدئق الحسنين الانتصار أو الذهاب الى 
المحنة(١)‏ 3 ْ 


وقد صادف في بداية 5 الحش الايكشارىي أن جاء الى 'نر كما 
من سخراسان رجل صوي عاوي النسب اسمه الحاج محمد وكداقون دلي 6 
فسكن في القرية التي تسمى باسمه اليوم على بعد ١4+‏ كيلو مثراً الى 
الجئنوب الشرفي من أنقرة ٠‏ وقد حصل هذا الرجل على سمعة عالية جد 
في المناطق المجاورة وفصده الناس من أجل التبرك به ٠‏ وحين علم السلطان 
أودحان بأمره أراد أن ,ينتفع من بركته لبشمل بها جيشه الجديد > فقصده 
بنئفسهةه ومعه أفراد من الحش 6 وقام الحاج بكتاش بما شغي 2 هدا الشأن 
ححيث او ضبع بده على سق أحد الحنود » وقطع ع مرخ قمانه فجعله على 
رأس الحندي » ثم قدم لهم علماً أحمر يتوسطهة هلال وسيف ذي الفقار » 
وأخذ بدعو الله أن بسيض وجوههم وأن 0 سيوفهم بنسارة وأن يفوزوا 
بكل غزوة بالظفر”'2 ٠‏ وأطلق الحاج بكناش على الحجيش. اسم «بني جرى» 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية )2 .دبروث 
6 اص ٠ ا١ا/ ١5‏ 

١؟)‏ أحمد سرقي دده بايا ( الرسالة الأحمدية ف تأر بكم الطريقسة 
البكتاشية ) ب القاهرة ١90609‏ ب ص0١ ٠‏ 


لي 28 


أي الحش الحديد » .وهو الاسم الذي صار فيما بعد علما على الحشس سم 
حرف ف اللنية العر بنة قأصباح 0 الاتكشاري د ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين صار الحيش الانكشاري مرشطا بالطرربقة المكناسية 
ارنماطا وسقا حيث انخد الحنود الحاج بكتاش شفمعا لهم ورمزا» واعيك 
الناس يطلةون عليهم اسم « أولاد الحاج بكتاش 5 #تونعت فى كدل 
كتيبة من الجيشس شبخ ' بكناشي يسمى ه بابا » وهو يقيم مع الجنود لارشادهم 
والعليمهم آداب الطربقة وطقوسها 1 واللطفروض أن بتقدام هدا الشيخ الكتسة 
عند الذهاب الى الحرب شاهر! سفه”'؟ ٠‏ ومن هنا اعتقد الجنود ان كل 
نعسر ,بئالونه على الكفار لابد أن ,يكون من بركة الحاج بكتاش 


ومما ,يلفت النظر في الطقوس المكتاشسية التي تمسك بها الجيش 
الانكشاري أنهم بعطون أهمسة كييرة اللا وعدي الطعام فهم متنا 
,بقدسون فدور الطبخ ولا يفار قونها حثى قُُ أوفات الحرب ويبدافمون عنها 
دهاعا مستميتا اذ هم يعشبرون ضباعها أثناء الحرب أكمر اهانة 'نلحق بهم > 
وهم اذا أرادوا ابداء عدم الرضا من أوامر رؤسائهم قلبوا القدور أمام 
سونهم ٠‏ ومن مظاهر اهتمامهم بالطبخ أن والدهم الأعل بسموله « جور بجحي 
باشي » ب أي طباخ الحساء ب ويسمون الضباط الذين يلونه في الرئسة 
« آشجي باشي » و « عشى باشي » و « سقا باشي » و « أوده باشي » 1 
وقبل ان السبب في ذلك هو أن الانكشاريين يشيرون أنفسهم عائشين على 
مائدة السلطان وفي فضل نعمته وأنهم أولاده ٠‏ وفي بفداد اليوم أسسرة 

معروفة لقب فى 2م آل الجور دجي » و هي هن بقاياهم ٠‏ 
)١(‏ محمد فربيد ( تاربخ الدولة العلية العثمانية ) سه القامرة 


5 اص" ٠‏ 
(106171868 02 01061 تطقوئعلة282 مقط"1؟) مع81 .1 طاول 


٠‏ 74 .2 ل 1987 211801 ب 
(؟) أحمد سري دده بابا ( المصدر السابق ) ص0١ ٠‏ 


#5" به 


العقائد البكتاشية : 

يبدو أن الطريقة المكتاشية هي مززيج من التصوف والتشيع © فى 
يؤمنون بالائمة الاثننى عشر ايمانا شديدا لا يخلو من غلو > والملاحظ أن 
محور التقديس لديهم هو علي بن أبي طالب فهم يعداونه النموذج الاعلر 
للاسان الذي تظهر فيه الحقيقة الالهية » وهم كذلك ,يؤمئون بغيبة الاما. 
الثاني عشر ويترقبون ظهوره > ومن أدعبتهم المعروفة دعاء م ناد علياً مظهر 
العجائبي» وهم يدعون به في النوائب اعتقادا منهم أن علياً سينجدهم كم 
أنخد النبى في معركة أحد > ففي عقيدتهم أن النبي عندما جرح في تلك 
المعركة قرا الدعاء بأمر من جبرائيل فشفي237 ٠‏ 

والبكتاشيون يتمسكون بمبدا ٠‏ التولي والتبراي » المعروف علا 
الشيعة ب أي ولاية أهل الببت والبراءة من أعدائهم ‏ ولكن السؤال الذى 
يواجهنا في هذا الصدد : هل هم يعترفون بالخلفاء الثلائة الذين تولوا الآمر 
قبل 'علىي, أم يتبر أون منهم ؟ الواقع أن هذه ناحبة غامضة في العقيدة البكتاشي 
ومن الصعب التثبت منها ٠‏ 

يرى الدكتور بيرج الذي اختص بدراسة الطرايقة البكتاشية أنه 
يترون المخلفاء الثلائة من أعداء أهل الببت ولهذا فهم يتبرأون منهي2 : 
ولكنه يعود مُذكر قصة نقلا عن أحد كتب اللكتاشية ندل على خلاف رآ 
هذا » ومخلاصة القصه أن علياً أراد في حياة النبي أن سسأله عن المخلفاء ع مره 
بعده ولكنه استحى من السؤال فطلب من معاوية أن يسأل النبي بدلا عنه - 
ولما سأل معاوية النبي كان جوايه أن الخلفاء من بعده هم أبو بكر ثم عمر 
م عثمان > وحين .وصل الى ال دكن الخديه الرراج لم لسع عن سدم" 
بل قال انه الذي سأل السؤال وذلك لان النبي كان يعلم بأن علياً هو صاحب 


.182-1140 .5 ( .نأك .ره ) ععمة8 مطمل (1) 
0 66 159 .5 ,1510 (2) 


ل 


السؤال »> ولكن معاوية ادعى أنه الخليفة الرابم بحجة أنه هو الذي قام 
بالسؤال فعلد19؟ , ' 

ان هذه القصة ندل على أن عضدة المكتاثسين في الخلافمة تقرب من 
عقيدة أهل السنة ٠‏ وقد جاء في كتاب « الرسالة الاحمدية » الذي ألفه أحمد 
سري دده بابا ‏ شيخ مشابي البكتاشية في الوقت الحاضر ‏ قوله : إن امريد 
البكتاشي ,يحب أن يكون من أعل السنة والجماعة(2 ٠‏ وهذا يني أن 
البكتاشيين يعترفون بالخلفاء الثلائة ويقدسونهم » ولا ندري هل 'قال السيخ 
دُلك عن ايمان أم قاله تقية ؟! 


فاصلة السلطنة : 


الواقم أن الحش الانكشاري كان له دور كبير جدا في توسع الدولة 
العثماسة وازدياد.قوتها » فقد صارت الدولة بفضل هذا الحش “نتقل مسن 
تصر الى نصر فى داخل القارة الاورسة ٠‏ ومن الممكن القول انها. كانت 
كلما توسعت في فتوحها توسع أمامها مجال الغارات من أجل الختطساف 
الاطفال المسحاين »> وبهذا يزداد عدد جشها الحديد الدي يؤدي بدوره 
الى زيادة وسع الدولة"؟ ٠‏ آضف الى ذلك أن انتصارات الدولة العثمااسة 
في بلاد « الكفر  »‏ حسب تير ذلك الزمان ‏ لفتت اليها أنظار المسلمين 
في مختلف آقطارهم فأخذ المتطوعون منهم ينضمون اللها + ان كل .فتتح من 
فتوحانها كان من شأنه أن يرفع مكانتها في ظر المسلمين .ويقوي من تيار 
المتطوعين في خدمتها!؟) ٠‏ 0 

لم تتوقف الفتوح المثمانية الا فترة قصيرة من الزمن ‏ هي التي 

0 )4( 110, 2.140.000 0 

(؟) أحمد سرى دده بابأ ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١6‏ 

(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص ٠ ١8‏ 

(2») المصدر السابق 2 ص5١ ٠‏ 


واب ٠:‏ ل 


سماها المؤرخون العثماسون ب « فاصلة السلطنة » ودامت عشسسر سئواث 
ثقريبا ب وقد حدانت من جراء اجشاح التثر بقيادة تمورلنك للبلاد العثثمانية 
عام 1+ 4م ٠‏ 

كان السلطان العثماني ,يومئذ بايزيد الاول > والواقع أنه كان ملكا 
قوياً وقد قاتل “ممورلنك مسالة بد أن الحظ خانه فاتكسر في المعركة أمام 
تيمورلنك وأسر » ثم مات في الاسر ٠‏ وتسجزأت الدولة العثمانية من جسراء 
ذلك الى .عدة امارات صغيرة ٠‏ 


ويعد موت سمورلنت وانهار دولته استطاع ايد اميا بابز بيد أن 
يستعد للدولة العثماسة تماسكها القديم بعد حروب داخلة عديدة ضصد 
اخوته وغيرهم ‏ وقد اشتهر هذا الرجل في التاريخ العثماني باسم السلطان 
محمد جلبي الغازي ٠‏ ومما ,يلفت النظر أنه في عهد هذا السلطان ظهرت 
حركة اجتماعية عحيبة اذ هي كانت تجمع بين التصوف وعقيدة الملهدي 
والاشتراكة + 
كان زعم الحر كة رحل معروف من رجال الدين اسمه بدرالدين 
محمود » وقد أخذ يدعو الى الاشتراك في الاموال والى المساواة بين المسلمين 
والمسيحيين فتابعه -خلق كثير من الفلاحين الذين كانوا يعانون من قسوة 
الافطاع + واششسر اتساعه بشَادة الدراويش يصولون و يحولون ف البكيناة 
البلاد”'' * واستطاعوا أن يهزموا الجيش الذي وجهه عليهم السلطان وأن 
يقتلوا قائده مما اضطر السلطان أن يوجه اليهم جيشا أكبر بقبادة وزيره 
الاول > فحاربهم في موقع قريب من أزمير وكسرهي”©2 +.ه وبذا فرق 
شمل الحر كة م سسها الناس بعد حين * 
( قع1جرمعء2 عتصواه1 عط 2ه ز«امذوت8 ) مسمس اءعلءه»8 [نيو0 (1) 
4 .1 حب 194 127311هن) د تلتق تس اعرءظ 57 0ع2091256ه»1” ب 


يسبجه 


(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص”*ه ٠‏ 


8ن ل 


كانت مدينة القسطنطينية من أكبر مدن العالم في العصور الوسطى 
وأجملها حى يحوز أن يقال انها كانت باريس العصور الوسطى ٠‏ وقد 
ظلت زهاء آلف عام عاصمة الامراطورية السز نطيه » وحاول المسلمون قي 
العهد الاموي فتحها عدة مرات وو كذلك حاول العثمانيون دون جدوى ٠‏ 
فهي في وضع جغرافي يصعب اقتحامّه اذ تتحبيط بها المياه من جوانب ثلاثبة 
تفريبا > أما الجانب الرابع منها وهو الجانب الغربي المتصل بالبر الاوردبي 
فكان معحاطا سور مليع ٠‏ 

كان السلاطين العثماسون يولون أهمية بالغة لفتح القسطنطينية 
ولا سيما بعد أن نوسعت فتوحهم 0 البجبر الاورابي > فقد أصبحت 
القسطنطشة اذ ذاك بمثابة الاسفين يشق ما بين الجزء الشسرفى وانجزء 
الغر بي من الدولهة العثمانيه ا عاصمة الدولة الى أدرنه الواقعة 
الى الغرب من القسطنطنية اشتد حرص السلاطين على فتحها » وكان أشدهم 
حردها عل ذلك هو السلطان محمد إثثاني الدي تولى الحكم في عام ١:‏ , 
وهو الذي لقب ب « الفاتح » لانه استطاع أن يفتيح القسطنطينية آخيرا ٠‏ 

الواقع أن ها أبداه السلطان محمد في قتح القسطنطينية من حزم وبعد 
نظر كان أمر! عظيما > فقد حشسد تنحاه سورها الغربي ما يقارب ربع المليون 

ن الحنود > وحشد ف الماد اللحبطة بها مائة وثمانين سفلة ٠‏ واستتخدم 

6 صنع المداقم ات ا ا ل ا 
كرات من الححر ننه كل واحدة منها آثنا عشير قنطار! الى مسافة مل ٠‏ 
وقد أخذت هذه المدافع تمطر القسطنطيئية بمقذوفاتها الهائلة تتحدث فيها 
تذر يسا ورعما +٠‏ 


ومن الأعمال الاهرة التي قام بها السلطان محمد آنذاك هو أنه 
استطاع أن شقل سنقييه دن مناه البوسفور الى داخل الخليج العحصروف 


#” ب 


ب « القرن الذهبي » عن طريق البر » وذلك لكي يتجئب المرور بالسلاسل 
الضخمه التى وضعها البيزنطيون في فم الخلمج > فقد أمر بتمهيد الارض في 
المكان المنوي نقل السفن فيه .وكان لا يقل طوله عن الخمسة أميال » فم 
و ضعت على الارض ألواح خشسبية عريضة وصب عليها الحم الكثيف 
لبسهل انزلاق السفن عليها ٠‏ وفي ليلة واحدة أمكن نقل نحو سبعين سفينة » 
ولما وصلت السفن الى مياه الخليج أخذت تمطر المدينة يوابل من قنابلها 
فحأة فذعر أهل المدينه ذعرا شديدا لأنهم لم كونوا كو تهون أن تأتيهم 
القنابل من نلك الحهة » وكان ذلك من العوامل الفعالة في انخذالهم ف الشسر 
معلويتهم ٠‏ 

وكان قُ الحصشس العثماني عدد اكير من الدراويش والسادة ورجال 
الدين يثون الحماس 2 أفراده 3 وأرسل السلطان منادياً يادي بين الحنود: 
أن المدينة ستترك لهم بعد فتحها ثلائة أيام ستسحونها. كما يشاؤون > وأن 
رجالها وساءها وأطفالها وكنوزها ستكون نحت تنصرفهم في نلك الفترة ٠‏ 
وأقسم السلطان بالله أنه سسر بوعده هذا ٠‏ وقيل أن بهو السلطان بالهجوم 
على آسوار المدينة جمع القواد وخطب فيهم يذكرهم بالثواب الذي سيتالونه 
وبالنساء الحميالات اللواني لم تقع عين اسان على 9 ٠‏ 

وفي فجر 79 أيار ١48“‏ هجم الجبش على أسوار المديئة » مع أصوات 
التهليل والتكبير يصاحيها دق الطبول ونفخ الابواق > وأبدى الانكشاريين 
الذين كان عددهم يبلغ الخمسة عثسر آلفا بسالة منقطعة النظير > فقد كانوا 
يؤلفون قلب الجيش العثماني باعتيارهم الحرس السلطاني المكوان من نسخبة 
الجنود » وقد تتنولوا الهعجوم على السور من جهة باب القديس رومانوس > 
وقد وصفهم معاصروهم من الافرنج بأنهم كانوا لا يبالون بالموت وو.يرمون 


)١(‏ محمد مصطفى صفوت ( السلطان محمد الفاتح ) القاهمرة 
4 اص 8ه , ٠1٠١١‏ 


عا 6# ابت 


بأنفسهم الى ساحة القتال كالاسود الكاسرءٌ * وصاروا بتقدمون بوهم يكسرون 
أصوات مدوية حتى صعدوا على السور ثم دخلوا الى المديئة(١2 ٠‏ 

وعم الفزع المديئة حين دخلها المجنود العثمانيون » وانتشر القثل في 
كل مكان منها ء وكثر النهب واغتصاب النساء ومن الممكن المّو قول أن المسالة 
التي أبداها الجنود في الهجوم انقليت الآن الى تلذذ وحشى واسشاحة مطلقة» 
ولس هذا بالامر الغرريب فمعظم الحروب القديمة يقع فبها مثل ذلك ٠‏ ان 
الجندي ليس ملاكاً ؟ بل هو يشر يريد أن ينال جزاء 'نضحته في الدنيا 
والآآخرة معاً ٠‏ 


من ذيول الفتح : 

دخل السلطان القسطنطشة بموكب خم من ياب القديسى رومانوس 
ولا وصل قر يبا من كنسية سانت صوفا ترجل عن فرسه وانحنى ووضع 
حفنة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكرا > * نم دخل الكنيسة فاستقبله 
رجالها الذين كانوا موي روي وبي ري ا 
الذين كانو! لاجثين في الكنسية أن يعودوا الى ينهم آمنين » وأصدر أمره 
الى الجنود بالكف عن النهب والاعتداء ٠‏ جوالت كنسة أيا صوفا الى 
جامع وبدال اسم «القسطنطنية» الى « اسلامبول  »‏ أي مستودع الاسلام - 
ولكن هذا الاسم لم ينتشر استعماله كثيرا » بل راج محله اسم « الاستانة » 
و ا 0 0 


وأرسل السلطان الرسسائل الى ملوك المسلمين يبشرهم بقتسح 


٠ 1٠١/8 ١٠٠١ال‎ , 155 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
(؟) الاستانة لفظة فارسية تعني « العتمة المقدسة » , امأ اسطنبول‎ 
فهي لفظة اغريقية كان اليونانيون يطلقونها على القسطنطينية ومعناهصا‎ 
الى المدينة » وسنستعمل هذا الاسم بعد الآن في هذا الكتاب لأنه الاسم‎ « 

الشائع في العراق كما أنه الشائم في الأطالس العالمية ٠»‏ 


سه 231 سه 


القسطتطشة 3 منها رسالة بعثهاأ الى انال شأه ملك 070 »روعي طويله 
تقنطف منها ما يلى لما ىه من دلالة اجتماعة : 


ه .٠ه‏ ان من أحسن سئن أسلافنا أنهم مجاهدون في سسبيل الله 
لا يخافون لومة لاثم ٠‏ ونحن على السنة قائمون ٠٠٠‏ فهممنا هذا العام ٠.٠‏ 
الى أداء فرض الغزاء في الاسلام ٠٠٠‏ وجهزنا عساكر الغزاة والمجاهدين 
من البر والبحر لفتح مدينة ملت وجور؟ و كفرا والتي بقست في وسط الممانك 
الاسلامية نماهي'يكفرها فخرا ٠٠٠‏ وهي قلعة عظيمة مشتهرة في السسنة 
أهل الارض باسنم القسطنطينية ٠‏ ولا يبعد أن تكون هي التي نطق بها 
صحاح الاحاديث والاخار المصطفوية +٠٠‏ ومتى طلع الصبح الصادق من 
,دوم التلاثياء ,دوم العشر ين هن جمادي الأولى > هحمنا مثال النجوم رجوما 
لجنود انشياطين سحخرها الحكم الصديقي > ببركة !لعدل الفاروقي > بالضرب 
الحصدري لآل عثمان ٠٠٠‏ كلما ظهرنا على هسؤلاء الارجاس الايحاس 
الحلوس » طهترنا القوس من القسوس » وأآخرجنا منه الصلب و الناقوس > 
وصتّرنا معايد غبدة الاصتام مساجد أهل الاسلام ٠2606...‏ 

ذكر المؤرخ المصري ابن و قُُ كتابيه ٠‏ بدائم الزهور » أنه عندما 
وصل خبز الفتح الى مصر دفت البشائر بالقلعة ونودي قي القاهرة بالزينة 
وأرسق الملكا:رسولا الى ابرددعتيان نيخه الى 299 و 


ظهور الدوثة الصفوية : . 
في الوقت الذي كانت فيه ووة الدولة العثمانية تتعاظم على أثر فتسيح 
القسطنطشة كانت ت منطقة. أذر سحان الإيرانبة تتنمخض عن حر كة صوقمة 
قدكر لها شما بعد أن لمم ل هي الحركة 
الصفوية + 


0 


0):ؤ) ساطم الحصري ( المصدر السابق ) ص هع كم . 
(؟) محمد مصطفى صفوت ( المصدر السابق ) ص ٠ 1١١٠١‏ 


ب قات 


وهنا تددو 2 كرم أن الطرجنة السنفوية ل كن يدان مرحنا 
تسختلف. كثيرا عن الطريقة البكتاشية من حيث كونها مزيدجا من التصوف 
والتشيع الاثني عشري» وكان أتماعها .بعرفون باسم « القزلباش أي ذوي 
الرؤوس الحمر . وذلك لانهم كانوا يضعون على رؤوسهم هلنسوات حمراء 
فها اثنتا عسر طية اشارة الى الاثمة الاثنى عشر ٠‏ 

وفي بداية القرن السادس عشر الملادي . الموافق للقرن العاشسير 
اعرف ان توك 113 لبر كه العتو يه نان يلغ الثالنه عير من عمره 
اسمه اسماعل © ا هذا الفتى خلال سذوات معدودة أت يؤّسس دو له 
قوية في ايران وآن يوسع حدود تلك الدوله حيث ضم الها العراق وما وراء 
النهر وجزءا كيرا من ففقامسا ٠‏ 


سوف تأني الى دراسة الشاه اسماعل وسيرته في الفصل القادم > يكفي 
أن نذكر هنا أن هذا الرجل عمد الى فرض التمسع على الايرانيين بالقوة 
وجعل شعاره سب الخلناء الثلائة م وكان شديد الحماس فى ذلك سفاكا 
لا يتردد أن ,يأمر دبعم كل من بخائف أمره أو لا يجاريه » قبل أن عدد 
كتلاه ناف على أللف ألف انفس”2"7اء 

وفي عام ١6٠4‏ استطاع الشاه اسماعل أن يفتتح كداق سس كت 
المصادر التارييخة الى أنه فمل بأهل بغداد مثل ما قعل بالاايرانيين من فيل 
تأعلن سب الخلفاء وقتل الكثير من أهل السنة ونبش قبر أبي حنيفة + ومن 
المناسب أن أتقل هنا ما قاله الشيخ محمد جواد مغنية في هذا الموضوع اذ هو 
بمثل وجهة نظر أخرى فه » انه قال ما نصه : 


« وأمر الشاء اسماععل أن بودن بحي على خير العمل في سميع لاد 
يران > ونش على التقود اسم على وآله > ونشر في الامطار المجاورة ة لابران 


1 ربحارد كوك ١‏ بغداد مد بئة السلام م( نعدات 1ه ترجدمة 
فوّاد حمسل ومصطفى جواد ‏ ج١‏ ان ) الحاشية ) ٠‏ 


ا[ 5# سب 


الدعاة لمذهب التشيع » وحين دثل الى بغداد » وذلك فى ه” جمادي الثانية 
سنة 914 > فرح الناس شدومه » والتسحأوا الى عدله »م وكاتوا ينتظرونه 
بشارغ الصر » وألخنوا يقد مون القرابين والذبائيح اكراما له » وفي اليوم 
التالي بلا فاصل نوجه الى كربلا م وآدى مراسيم الزيارة » وبات لبلته 
ندكنا و اجات © سكا عل د اللحتين النهيد زع راس قناع اندو 
اللذهب للقبر الشريف » وعدّق بالحضرة ١١‏ قنديلا من الذهب > ومرشها 
بأنواع السجاد الثمين > كما أمر بصنع صناديق ألخرى للنيجف الاشرف 
والكاظمية وسامراء بدلا من صناديقها القديمة ٠‏ 


« ثم سافر الى النجف الاشرف »6 وتشرف بزيارة المشهد العلوي وقدم 
القناديل من الدهب والفضة »> والمفر.وشات الشممنه > وفي هذه السئة شرع 
بمناء حرم الكاظمين والمسسجد الكبير المعروف بمستجد الصفويين ٠‏ وأمر 
بحفر التهر الذي كان قد حفره عطا ملك » ثم اندثر بمرور الزمن > فجدده 
الشاه استماعيل > ووقف رربعه على خدآام الملشهدين : العلوي والحسيني ٠‏ 
هذا » الى حيه وتحظيمهة العلماء والعلويين > وانعامة عليهم بالاموال والمناصب 
والاستعانة بأهل الكفاءة والمقدرة على نشير المذهب »> واعلان أسماء الاثئمة 
الاننى عشر عل المنابر وفي المحافل »> ويشتى المناسات ٠ 2١76‏ 


بجد القاريء في هذا مصداق ما ذكر ماه في مقدمة الكتاب من أن 
الاسان حين ينظر الى الحقيقة انما بر كز نظره على جانب واحد منها ويبالغ 
شه 4 من حيث .بغض” النظر عن الحوانس الاخرى » وهو اذ يفعل ذلك 
زعتقة اناما .أن الحق كله ممه #«وسرئ: في هنا الكان: عادخ كتير .من 
ذلك انها طسعة الاسان فى كل مكان وزمان ! 


)١(‏ محمد جواد مغنية ( دول الشيعة في التاريخ  )‏ النجف 19236 س 
ص ٠ ١55 ١595‏ 


658 سه 


السلطان سليم ياون : 


لم .يمض على احتلال الشاه اسماعيل لبغداد سوى أربع سئوات حتى 
تولى عرش السلطنة العثمانية في اسطشول رجل شديد المراس لا ,بقل عن 
الشاه اسماعل فى تعصيه المذهصبي وتعطشه للدماء ‏ هو السلطان سليم الذي 
اشتهر بلقب « ياوز » ومعناه الصارم الذي لا يعرف اللين ٠‏ 

يقول لونكرييك : ان السلطان سليم كان له من المواهب المتنائفضة 
ما يستدعي العسجب > كالثقافة .والشراسة > وسالة الذ كي مع جمود الغبي > 
وقد أناحت له فترة السلم التي كانت سائدة أيام نشأته أن يدرس العالم وآن 
بر ي للاسالام من الز يدقه التي كانت تال منه > وآثرت مذايحة الحم 
للسشين في بغداد تأثيرا ألما في نفسه )١(6..‏ 

مهما يكن الحال فقد أعلن السلطان سلم نفسه حاميا لأهل السئة 
وزعيما لهم » واستحصل من بعض رجال الدين فتوى تجيز له قتل الشيعة 
باعتبارهم مارقين عن الاسلاه”'؟ > ثم وضع خطة للقضاء على جميع الشسيعة 
الساكنين في داخل حدوده ٠‏ 

نظم السلطان نمطا من الشرطة السرية وأرسل أفرادها في شتى أرجاء 
النلاد العثماسة ‏ الأسيوية والاوربية ‏ بغة احصاء عدد الشسعة فيها » وقد 
بين له أن عددهم يناهز السبعين ألفا بين رجل وامرأة وطفل ٠‏ وبمد أن 
تأكد السلطان من عددهم ومبلغ تركزهم في الاماكن المختلفة أرسل جنودا 
الى تلك الاماكن بنسبة عددهم » ثم أوعز الى أولئك الحنود أن يلقي كل 
واحد منهم القيض على من بقربه من الشيعة في وقت معين ٠‏ ونم عندئذ فتل 


)١(‏ سمتيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ بغداد 1١5515‏ 'ترجمة جعفر خياطظ ‏ ص5١ ٠‏ 
(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص٠‏ 5 ٠‏ 


ل ©8 - 


أدبعين ألف من الشيعة نما أودع الياقون في السحن الؤبد0'؟ ٠‏ 
يشسه المؤرذون هذه المذبحة بلك التي قام بها الكاثوليك في فراسسا 
1 9 6 ؟ 
للانتقام من البر.وتستانت وهي المدبحة المعروفة باسم « سان بر ثلميو 0ه 
ومما ,بلفت النظر أن هذه المذبحة وفعت بعد مذبحة الشسيعة إستين سسسنئة 


بأن سححث فه ٠‏ 


ببن السلطان والساه : 

بروي الد كور سرح عن لهذ مشا,بخ اللكتائسة قصة غربمة خلاصتها 
أن السلطان سليم العثماني والشاه اسماعيل الصفوي كانا كلاهما من أنباع 
الطربقة المكتاشية » وفد حدث مرة في شمابهما انهنها كانا جالسين معأ بحضيور 
« بالم سلطان » الشبخ البكتاشي المشهور فاتفقا فيما ببلهما على أنهما حسين 
لان الى الحكم يبسعان نحو 'نوحيد المسلمين في عقضدة واحدة ب والمفروض 
أنها عقيدة اللكتاشية ‏ فلما وصلا الى الحكم فعلا” كتب اسماعيل الى سايم 
يذكثره بوعده فأجابه سليم معتذرا بأن وزراءه سليون وأنه مضطر الى 
الناطؤٌ في تحقبق وعده » فكان هذا الاعتذار سسا لغضب اسماعل عله 
حيث وصفه بأنه كذاب وأنه لا بلتزم بكلمته ٠‏ ومن هنا اشتد العداء 
ل" 

لا ندري مبلغ صحة هذه القصة » انما هي على أي حال قد تعطينا 
وجهة نظر اللكتاشين في تعليل العداء بين السلطان والشاهء ٠‏ ونشير بعض 
القرائن التاريخة الى أن السلطان عندما عزم على محاربة الشاه كان مرتابا 
2< 168 012 281860127 ) 026987 .35 2010 (1) 
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(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) صلا ٠‏ 
.2 (.اله .02 ) مبع”زظ8 تطمل (8) 


5 ب 


من ولاء الابكشارين له وكان بعخشى أن ١‏ أثناء المعركة وينصموا 
الى صف إلششاه لما نه وبينهم من لد ناه 


ف عام 65 وفعت معراكة لالت بإن جموش السلطان والشياه او هي 
المعركة التي عرفت في التارريخ باسم « جالدران » سمبة الى الموضع الدي 
حدثت فيه على مقربة من اتبريز ٠‏ وكان النصر فيها حليف الجيشش العثماني» 
وقد م السلطان بذبيح جميع الاسرى » وأآن بلع من جماجم القتلى هرم 
لمنتصب في ساحة المعركة ‏ كما هى عادة المتتصرين في ذلك الزمان 7 

مما .بلفت النظار أن السلطان لم ستغل النصر الدي ناله نمام الاستغالال 
أد راناه يتوفقف عن مطاردة عدوه المهزروم دبرجع الى اسطليول 0 وقبيل ان 
الانكشسار,بين هم الدرين كانوا السسب ف ذلك فقد امتنعوا عن الاسدتمرار ف 
انتقدم الى داخل ايبران بححة اشتداد المرد قله الملاسس والمؤون اللازمة 
لهم. 

مهما .يكن الحال فان السلطان عندما وصل الى اسطليول أمر بقتل 
عدد كبير من الضباط الانكثار بين الذين كانوا السب في “توفت الز حاف 
نحو ايران > وآمر كذلك بقتسل جعفر جلبي - قاضى المسسكر المكتاشي 
الذي كان من 5 الداعين الى التوقئف ٠‏ ثم اسن السسلطان للجشس 
الانكشاري سنة جديدة ‏ هي انعبين فاندهم من غير هم باهو مله وذلك لكي 
ريصم السطرة عليهم قلا يبعودون يعصاون أمره ف لينل : 


يبدو أن هناك سيبا آخر علاوة على الذي ذكرناء. هو أن السلطان سليم 
خشي أن بتوغل محصوشه 7 ابران منتهز الفرصة المملوك فاصو الغذوري 
ملك مصر والشام ‏ ويهاجمه من اللخلف ٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا 


٠ محمد فريد ( المصدر السابق ) ص5/ا  ولا‎ )١( 
تت‎ 


الصدد ان الشاه كان على صلة وشمقه بالغوري وقد عقد معه معاهدة مما جعل 
الغوري يقطع علاقاته الدبلوهاسية مع السلطان سليم"'؟ > ولهذا تجد 
السلطان يعد العدة لحرب الغوري على اثر انتهاثه من حرب الشاه + 

وني 4لا اب ١6١5‏ تقابل الحيشان ‏ العثماني والمملو كي لاول مرة 
قُُ واد قرب حلب يسمى « مرج دابق » ولم تدم المعركة هما سوى ساعات 
قليلة ‏ من شروق الشمس حتى العصر ‏ وكان النصر فيها حليف الجيش 
العثماني »> وكان أعم سيب في انتصاره قوة مداقعه وهو نفس السسس الدي 
ساعد الحش العثماني على الانتصار في معر كة جالدران وغيرها من المعارك 
السابقة0'؟ ٠‏ 


كان النصر ف منج دابق حاسما > وقد فتل فانصو الغوري في ساحه 
المعركة » ولم يجد السلطان سليم في تقدمه بعدئذ مقاومة ذات أهمية فاتم 
فتيح البلاد الشامية كلها خلال أسابيع معدودة ٠‏ ثم توجه نحو مصسر فعبر 
صحراء سيناء » وصادف أن هطلت على الصحراء حنناك أمطار غزيرة 
سهلت على جيشه اجتيازها ٠‏ وفي ١7‏ نسسان ١617/‏ نم له فتح القاهرة بعد 
معركة طاحنة في شوارع المدينة +٠‏ وقد أبدى المماللك في تلك المعركة مقاومة 
ضاررية اذ كانوا يقانلون من شارع الى شارع > ومن دار الى دار » حتى فقتل 
ملهم ومن سكان القاهرة انذاك ما سل سان الفا٠‏ ووقم طومان ناي رسن 
الماليك في أيدي العثمانيين فأمر السلطان سليم بشئقه بساب زويله9© ٠‏ 

03193938 زين نور الدين زين ( نشسوء القومية العربية ) بيروت‎ )١( 

ص ٠ ١١‏ | 
(؟) كانت المدافع يومذاك من الأسلحة الحديثة + وقد آأدرك سلاطين 
آل عثمان أهميتها في الحروب فحرصوا عل استحلاب الخمراء من أوربا 
لصنعها وتحسينها + والظاهر أنهم تفوقوا في ذلك على الدول الأوربية إذ 
كان شخبراء المدافم الأوربيين يجدون من التقدير والمكاقاة في الدولة العثمانية 

اكثر مما يجدونه في دولهم . 

(5) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص ”لا ٠‏ 


ب رةه هس 


انتقال الخلافة الى العثمانيين : 


كان في القاهرة حنئذ رجل من سلالة الامسسرة العناسية هو محمد 
المنوكل على الله » وقد ذكر المؤرخون أن هنا الرجل تنازل للسلطان سليم 
عن حقه قف المخلافة الاسلامية وسلمه المخلفات الشنوية المقدسه وهى البيرق 
والسيف والبردة » وسلمه كذلك مفاتيح الحرمين الفريقن “ويد ,ؤللة 
الحين صار كل سلطان عثماني يلقب ب « أمير المؤمنين ».و « خليفة رسول 
2500 ْ 

كان انتقال الخلافة الى العثماننين موضع خلاف وجدل بين الفقهاء» 
وقد اعترض بعضهم على هنا الانتقال استنادا على ها ورد عن النبي من أنه 
فال : « الائمة من قريش » ٠‏ والشائع أن السبب الذي جعل الدولة العثمانية 
شديدة التمسك بالمذهب الحنفى هو أن أبا حنيفة كان لا يأخذ بهذا الحديث 
ويرى من الحائز أن مكون الخلافة في غير قرريش ٠‏ 

وفي الآونة الاخيرة جاء ساطع الحصري برآي حاول فيه نفى أمر 
انتقال المخلافة الى العثمانيين من أساسه على الرغم من اجماع المؤرخين 
عليه ٠‏ فهو ,يقول : ان الابحاث التاريسخة لا نؤيد وفوع ذلك على الرغم من 
تواتر الاقوال فيه > وأن ملك الابحاث لا ترك محالا للشلك في أنه اسطورة 
تكونت بعد فح مصر وبعد وفاة السلطان سدم بمدة غير يسيرة ٠‏ ويأتني 
الحصري بالقرائن التاربسخة التي تؤيده في رأيه » ثم يقول ما نصه : « كل 
شىء .بدل على أن سلاطين آل عثمان لم يعيرؤ! ‏ في بادىء الامر ب أمر 
الخلافة أي اهتمام ٠‏ وعندما اهتموا بها فلما بعد وآأرادوا أن يستفدوا 
منها ‏ بصورة ندريجة > اختلق سامتهم ومؤوّرخوهم اسطورة التسازل 
والاتقال ٠ 23١0»‏ 


٠ ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص50-5:5‎ )١( 


قت 


الواقع على أي حال أن العثمانين استفادوا من فكرة الخلافة ب كما 
يقول الحصري .. فائدة كبيرة » ذلك أن اعتقاد المسلمين بتلك الفكرة قوتى 
نفوذ الدولة العثمائية وسهّل حكمها تسهيلا عظيما ٠‏ وسوف نرى في هدا 
الجزء من الكتاب وفي الاجزاء التالية له مبلغ تأثير نلك الفكرة في المجتسع 
العراقي ولاسيما في عهد السلطان عبدالحميد ٠‏ 

السلكان سليمان القانوني : 

في عام ١68٠‏ تتوقى السلطان سليم بمرض السسرطان ولم يكن قد 
تجاوز الحادية واللخمسين من عمره » فتولى العرش مكانه ابنه سليمان ٠‏ 
وكان هذا على النقيض من أبيه رحيماً يحب العدل » ودام حكمه ستة 
واربعين منة » .ووصلت الدولة في عهده الى أوج اساعها ومجدها ٠‏ وقد 
أطلق الأوربيون عليه لتقب «١‏ العظيم » كما أطلق عليه الاتراك لقب 
« القانونى » و « سسد عصره » ٠‏ 

الملاحظ ان السلطان مسسمان عاش فى عصر كثر فىه مشاهير الملوك فِي 
الشرق والغرب من أمثال أكبر شاه في الهند » واسماعل شاه في ايران > 
وايفان الرهيب في روسا > وهنري الثامن في بريطانيا » والبابا ليو العاشر 
في دوما » والامبراطور شار لكان في إسبانيا والماننا ٠‏ ويقول المؤرخ كرسي 
تعليقاً على ذلك : لم ,بحصل أي واحد من هؤلاء الملوك العظام على ميجد 
يناهز مجد السلطان سليمان”'؟ ٠‏ 

الواقم أن اللجبوش العثمانية كانت في عهد السلطان سليمان ذات 
مزايا عالية هن -حسث كثرة عددها وكفاءة مدفعتها وبراعة المهندسين 
السكريين فها »م وكانت العناية براحة المجنود و نظاىسهم كيرة حتى أن 
مجموعات من السقائين كانوا يتجولون بين الجنود أثناء السير لسقاية المرضى 
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والمنهوكين ٠‏ أضف الى ذلك أن الجنود كانت لهم ثقة لا حد لها بالسلطان 
سلسمان وكانوا ,يعتقدون اعتقاداً جازماً أنه مؤيد من الله وأنه مذكور في 
القرآن ولابد أن يقودهم نحو النصر »> وكانو!ا يطلقون عليه لقب « متمم 
العدد التام » ويقصدون بالعدد التام رهم عشرة وذلك لان حكم السلطان 
سلمان اقترن بامور عديدة فيها هذا الرقم > فهو عاشر سلاطين ال عثمان 
وقد اعتلى العرش في مستهل القرن العاشر الهجري وغير ذلك > وهذا في 
نظرهم يحتوي على اليمن وحسن الفال“'؟ ٠‏ 

أخذ السلطان سليمان ينتقل من نصر الى نصسر دون أن يق في 
وجهه شىء ٠‏ وقد بدأت انتصاررانه في السنه الثانئة من حكمه عندما - 
بلغراد وقلعتها الحصينة > وبذا انفتح امامه الطريق نحو أوربا الوسطى 
هما وراء نهر الدانوب ٠‏ وفي ١6+95‏ نال النصر الحاسم في معر كة موهاج 
واحتل بوداست » ثم تقدم نحو مديلة فنا العظيمة فضرب الحصار حولها 
في 16١9‏ وسلّط علها مدافعه الضخمة م لكنه تراجم عنها علد حلول 
البرد وسقوط الثلوج ٠‏ 


الفزع في اوربا : 

ف اسسان *167 بعث الامبراطور شارلكان الى سفيره في بريطانما 
يقول له : « ٠٠٠‏ وعليك أن نوضح للملك وللكاردينال مبلغ الخطر الذي 
بعر ص له العالم المسسحى وو» وتكاد تعيقدك 9 الراك سندوولن مها_حمة 
العالم الممسحى هذه السئه > وستكون أرض المعر كسة أما 2 ايطالنا أو 
هنغاربا أو قُْ الملدرين معأ وفي الوفت داه ووه ولكن ا هاجم الراك 
في العالم المسبيحي غان ذلك من شأنه أن يعرض كرامتنا » بصفتنا امبراطوراً 
وحاساً للكنسة » الى الامتهان م كما أنه يعرض كرامة أخينا حامسي 
الايمان ‏ اذا نحن تغاضنا عن مثل هذا التعدي في حاتنا ٠‏ واذا سمحنا 
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أهد ات 


للعدو بأن يقوم بمثل هذا العمل العدائي فانه مسيكون بمثابة وصمة .عاد 
تلحق بنا الى الأبد » هذا فضلا عما سنتعرض الله من بؤس وشقاء ٠ 1١7+‏ 


تدل هذه الرسالة على مبلغ الفزع الذي انتاب أوريا من جراء التوسع 
العثمانى » وتشير بعض القرائن الى أن الأوربين أخذوا ينظرون الى الدولة 
الصفوية في ايران كوسيلة لتحويل الخطر عنهم » فقد كتب السفير اللمساوي 
في اسطئول بومداك يقبول : « ان الاايراسين وحدهم يقفون سلنا وبين 
الدمار »”'2 ٠‏ ويقول المؤرخ هارولد لامب : إن الرسل الموفدين من 
البندقية ذهبوا الى الشاه في ايران لبحثوه على حرب الدولة العثمانية إذ أن 
هذه الحرب اذا ما آمكن اشعالها ستخفف الضغط عن مدينة فينا وعن البحر 
الايشن التوسل” 7 


فتح بغداد : 

كان السلطان سليمان منذ توليه الحكم يواجه ضغطأً من قبل حاشيته 
ومستشارريبه يحثونه على « انقاذ » بغداد من أيدي الايراسين وعلى اعادة 
تعمير مرقد « الامام الاعظم » ابي حنيفة » و كان الشعراء يستثيرون نخوته 
في هذا السبيل » و « الاغوات » يذكر'ونه دائما بوجوب اكتساح الابرانيين 
« المارقين » بالنار والسيف على طريقة أسسه السلطان سليه8؟؟ ٠‏ 


في عام ١6+94‏ توي الشاه اسماعل فخلفه على العرش ابه الأكبر 
طهماسب الذي لم يكن عمره .انذاك يزيد على العشر سذوات »> وقد أرسل 


* 1١16 ١5 زين نور الداين زين ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
)2( كتوعع ارا[ لل ). ع طووعرظ اعدو 7ل‎ 8151017 01 2©1812( 
.م ,4 701 - 1958 معع20612108ة0 ب‎ 98-4. ْ 
سا ترجمة‎ ١931 (؟) هارولد لامب ( سليمان القانوني ) 5 بغداد‎ 
ئ‎ ٠ "555 شكري محمود نديم ا ص‎ 
٠ 1١١6© المصدر السابق » ص‎ )59 


7© هه 


السلطان سلممان يهنىء الشاه الحديد ولكنه استعمل عارات الوعد في 
آخريات رسائله ٠‏ .وثي السنة التالية ذعر البلاط الايراني عند سسماعه 
بالاستعدادات العسكرية الواسعة النطاق التى كانت تحرى في اسطشول > 
فاتصل بملك هنغاريا ليعاونه على العدو المشترك » ولما سمع السلطان سليمان 
بذلك أمر باعدام الأسرى الابراضسين-الذين كانوا معتقلين في غالسولى27 ٠‏ 

وأخيراً في سنة ١64‏ تحرك السلطان سليمان بحشه نحو ريز 
م انحدر منها دو الحنوب في المناطق الغربية من ايران » وكانت الحيوش 
الايرانه سحب من فأبرة مر اجلة بعد لخر » حتى .وصل الى همدان 
ومنها انحه غرباً نحو بغداد ٠‏ والواقع ان هذا الزحف الطويل لم يكن 
فونقا كل التومق ير فقدعات ‏ التحقن الشنات فم من ده النرك ب كر 
الامطار والوحول أمراً عظيماً » وفقد الكثير من مدافعه وحموانانه » ولم 
بصل الى مقربة من بغداد الا وهو في أشد حالات الوهن ٠‏ 

مدو أن وصول السلطان سلممان على رأس جيشه ‏ ومعه المداقم ‏ 
الى مقربة من بغداد بعث الرهبة في قلوب الحامية الايراسة > فقد كانت نلك 
اول مرة لمع أهل بغداد مها عن المدافع » وربما انتشرت المالغات ينهم 
عن هذا الاخنراع العحيب وما يمكن أن ياتى به من افاعل في التدمير ٠‏ 
وعلى آي حال فقد دخل السلطان بغداد فاتحاً دون مقاومة > وكانت الحاصة 


3 


الابراسة قد انسحت منها قبل ذلك ٠‏ 


كان دخول السلطان الى بغداد في اليوم الاخير من عام ١64‏ > 
والمعروف عنه آنه لم .يسممح بالنهب أو ايذاء أحد من السكان ٠‏ وقد تقدم 
اذ ذاك الشاعر المشهور فضولى اللغدادي فالقى بين بدي السلطان قصصدة في 
شف كا مطلييا + ْ 


بريه مساب للا عع جوازت طالااد تايار سباك 


٠ ؟١ص‎ ) لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 
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أينّد اللهم في الآفاق أمن المسلمين2 بادوام دولت بايئده سلطان دين7'؛ 
وكانت أسات القصصدة كلها من هذا الطراز حيث يكون الشطر الاول منها 
باللغة العرببة والثاني بالفارسية ٠‏ ومما يجدر ذكره أن كلا" من الممدوح 


و بعد أن استراح السلطان في كذاد ارسة يام ذهب لزيارة الائمه 
في الكاظسة وكربلا والنجف » ويحكى أنه حين صار على يعد أربعسة 
فراسخ من النجف » ولمح قبة القير المقدس فيها » ترجل عن فرمه وأخذ 
مسي على قدمصه قائلا ان أعضاءه اهترت لرأى القه ٠‏ وتروى عنه اسات 
من الشعر في تمسحيد الامام نطق بها وهو يمشي نحو النجف ٠‏ 

وقد أمر السلطان باتمام البناية التى بدأ بتشسدها الشاه اسماصل في 
الكاظمية على قبر الامامين هوسى والحواد > وكذلك أمر بدفع مرتمات 
لخدم القبر من خزانة بغداد”"2 ٠‏ ثم أشسرف على تعميق ممتجرى نهر 
الحسشة و توسيعة بحث صارت هاه الفرات "تصل الى كريلا بانتظام » وقد 
عد الناس ذلك كرامة للامام الحبين نمت على يد السلطان0'؟ ٠‏ 

قصة قبر آبي حثيفة : 

عند عودة السلطان سلممان عن زيارة كربلا والنتحف زار سر الآمام 
أبي حنيفة » وكان الايرانيون قد هدموه ونشوه كما أشرنا البه من قبل > 
فأمر بتشبيد قبة وجامع عليه ٠‏ والظاهر أنه لم يكن حول القير سكان 
آنذاك قأمر السلطان بتعمير دار ضيافة وحمام وخان ونحو أربعين أو 
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خمسين دكاناً » لم أمر بتعمير فلعة لحراستها ووضع فيها جنوداً يبلغ عددهم 
ماية و خمسين ومعهم المعدات الجر بيه والمدافع ٠‏ 

21 تلك الأوية شاعت حول القبر قصهة اعتبرت كرامة لأبى حشفة » 
خلاصتها أن أبا حنيفة ‏ قبل أن ينبش الايرانيون قبره ‏ ظهر في المنام 
للسادن وقال له : ه ضع الصندوق .الذي على قري على الضر بح الذي هو 
في المحل الفلاني لان هناك كافرآ مستحقاً للعقاب » »> فاستيقظ السادن 
وادلواه ام بيه ابوع هدو ان يعرف السبب فيه + ولم يمض على 
ذلك همدة طويلة حتى استولى الايراسون على بغداد » وحنذاك كمسروا 
الصندوق وقتحوا القمر فوجدوا قه جسداً ملوياً ا أبى حضفة 
فالقوه ه في النار + ولما استعاد السلطان سلسمان بخداد ظهر أنه 000 المنام 
لد لان يخره بمكان القير الحقيقى »> وعنتدما حفروا هه 
وجدوا صحخرة كييرة نفوح من ابحتها رائحة طبية انعشت الحاضر بن > فترك 
السلطان الصخرة في موضعها وأهال علها التراب وآمر بتشسد القسة 
فوقها('2 ٠‏ وقد اعتقد الحصش أن في ذلك علامة دل على أن السلطان مو“جه 
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ىو 
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الف نان 


الدولة الصفوية والتتسيع 


كان لظهور الدولة الصفوية في ايران تأثير كبير جداً من النواحي 
السياسية والاجتماعية والدينية » ولم بقتصر أثرها على ايران ووحدها بل 
تعداها الى العراق ونركيا وافغانستان والهند ٠‏ والواقع أننا لا نستطيع أن 
نفهم #اررييخ العراق وطبيعة مجتمعه فهماً عميقاً ما لم ندرس الدولة الصفوية 
على شيء من الاسهاب ٠‏ وسأحاول في هذا الفصل دراسة جاس من الدولة 
الصفوية اه ذا صلة و سقة بالمجتمع العراقي هو الحانب المدهبي ه. وهما 
يؤسف له أن هذا الجانب لم يلق عناية كافية من الباحثين على الرغم من 
أهميته التارييضة والاجتماصه ٠‏ 


مؤّؤسس الدولة : 
مؤسس الدولة الصفوية هو الشاه اسماعيل ‏ كما أشسرنا اليه في 
الفصل الماضي ‏ وهو الذي فرض التشيع الاثنا عشسري على الابرانبين 
قسراً وجمله المذهب الرسمى للحكومة الايرانية ٠‏ ويمطنا الاستاذ 
هرون وصفاً رائعا لشحعخصيةه هذا الرجل قله" عن عدن الرحاله والتجار 


الأورسين الدرين شاهدوه 3 فهو كان كما لماو و أقوال هو لاء جمدم 
النقائص إذ هو من جهة كان قاسياً متعطشاً للدماء الى حد يكاد لا بصدق 


سنما كان من الحهة الأخرى وسسماً > ذا أخلاق رقبقة » محوباً من سل 
جنوده الى درجة الصادة حتى أنهم كانوا يرمون بأنضيهم الى ساحة الحرب 
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من غير دروع مؤمنين 3" يحميهم من الخطر عند القتال(23 ٠‏ 

يشل لي أن الشاه اسماعل كان من اولك الرجال.الذين 
يملكون مواهب نادرة ‏ سلبية وايحابية معاً # وهم مؤمئون أن القدر 
هيأهم للقيام بمهمة ما ٠‏ والظاهر أنه حين قام بفرض التشيع على الايرانيين 
كان وائقاً بأنه مكلف بذلك من قبل قوة روححية علا ٠‏ انه على أي حال 
كان معتقداً بأن هاتفاً غنساً يدفعه ويرشده في أعماله ٠‏ ولا ننسى أنه كان 
رجلا" صوفضاً ومن ان المتصوفة بوجه عام أنهم يؤمئون ب « الكشف » 
أي الالهام الغبي ه والمعروف عنه أنه كان يعلن لمريديه أنه لا يتتحرك 
الا" بمقتضى أوامر الائمة الاننى عشر وآنه لذلك معصوم ولس ببنه وبين 
المهدي فاصل”'؟ ٠‏ ولعلنى لا أعدو الصواب اذا قلت ان جميع الامور 
المستحدثة التي أدخلها اسماعيل في التشيع الايراني قد انبعشت من هذه 
النزعة الصوفية فبه اذ لم يكن في مقدور أحد أن يفرض مثل نلك الامور 
على الناس دقعة واحدة دون أن سان فيها' على م الكشضف » ودعوى الالهام 
الروحى ٠‏ 


أي 


يروى عنه أنه عندما فتح مسريز في بدايه أهمره وأراد فر ض التشيع 
على أهلها بالقوة نصحه بعض مستشاريه من رجال الدين أن لا يفعل ذلك 
بحجة أن ثلثي سكان المدينة من أهل السنة > وأنهم لا يصبرون على سب 
الخلناء الثلائة من على المابر » ولكنه أجابهم قائلا” : « أنا مكلف بذلك 
وأن الله والائمة المعصومين معي > وأني لا آأخاف أسداً » قاذا وجدت عن 
الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله فبهم فلا أبقي منهم أحداً 
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(؟) كامل مصطفى الشسيبي ( الفكر الشسيعي والنزعات. الصوفقية 
حتى مطلع القرن الثاني. عشر الهجري ) ب بغداد 1933 ناص ٠ 2١5‏ 


ث/ات 


ادها ين ل 


يمكن القول على أي حال ان الشاه اسماعيل أساء الى التشيعم هن 
حيث أراد نفمه > أو لعله أساء الى التشيع ونفعه في ان واحد ٠‏ فهو هن 
ناحمة قد زاد من تعداد الشيعة اذ أدخل فيهم الكثير من الابرانين » ولكنه 
من التاحةه الأخرى أدخل في التشيع امورا اضرت به وشواهت سمحته » 
أضف الى ذلك أنه جعل التشبع مذهباً حكومياً وبذا أضعف فيه نزعته 
الشعسية القديمة ٠‏ 

وسائل نشر المذهب : 

اتتخذ الشاه اسماعل سب الخلفاء الثلائة وسيلة لامتحان الايرانين > 
فمن يسمع السب منهم .بحب عليه أن يهتف قائلا « بش باد » كم ما باد »» 
وهذه العبارة تعنى في اللغة الآذربيجانية أن السامع يوافق على السب 
ويطلب المزريد منه » أما اذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قطعت 
رقته حالا” ٠‏ وقد أمر الشاه بان يعلن السب في الشوارع والاسواق وعلى 
المتابر منذراً المعاندين بقطع رقابهم ٠‏ 

تروى في هذا الصدد قصة طربيفة تشيه من بعض الوجوه قصة غاليلو 
الذي سيق للمحاكمة في ايطاليا لأنه قال بدوران الارض حول الشمس 
ولم ينج من العقويه الا بانكاره هذا القول » فقد فعل مثل هذا أحد علماء 
السئة المعرو فان هو شمس الدين الخفري اذ كان في شيراز عند معحى: 
الشاه اإسماعل الها » وحين تقدم بين يدي الشاه من أحل امتحانه في 99 
الخلفاء الثلاثئة اسرى يلعلهم لعناً شنيعاً فنحا بذلك من الذبيح > ولا خرج 
من عتد الثاه عاته أصحابه وقالوا له : ه كيف ارمددت عن دينك ولعنت 
انمتك الثلاثة ؟! » فأجابهم : « .٠.ء‏ لأجل هؤلاء الأعراب الثلاثة ٠.٠‏ 


585-54 .م ,4 701 ( .ناك .2ه ) ع2طرمعد8 10220 (1) 


ب 64 هس 


أقتل أنا مع ما أنا عليه من الفضل والكمال ل" 


ولم يكتف الشاه اسماعل بالارهاب وحده في مسل شير التشن 
بل عمد كذلك الى انخاذ وسيلة أخرى هي وسيلة الدعاية والاقناع 
النفسي > فقد آمر بتنظيم الاحتفالي بذكرى مقتل الحسين على النحو الذي 
يتمع الان7") ه وهذا الاحتفال كان قد بدا به السويهيون في بغداد في القرن 
الرابع الهجري » ولكنه أعمل وتضاءل شأنه من بعدهم ٠‏ ثم جاء الثشسساء 
اسماصعل أخيراً فطواره وأضاف المه ه محالس التعزية 76" بحيث جعله 
قوي الأثر في القلوب + وقد ريصح القول انه كان من أهم العوامل في نشر 
التشيع في ايران لان ها فيه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة 
الاعلام ودق الطبول وغيرهما يؤدى الى تغلغل العقندة في أعماق النفس 
والضرب على أوثارها الكامنة220 ٠‏ 

وآمر الشاه اسماعيل كذلك بادخال « الشهادة الثالثة » في الاذان أي 
عارة « أشهد أن علياً ولي الله  »‏ وكانت هذه الشهادة قد أدخلها بعض 
الغلاة في الاذان منذ القرن الثالث الهحري غير آن الشسعة المعتدلين استنكروا 
ذلك في حينه ولم يقبلوا به » أما اسماععيل فقد فرض الشهادة الثالثة فرضاً 
ولم مكرك بأحد » ولا تزال هده الشهادة موضع أخذ ورد عند الشيعة 
حتى الآن ٠٠+‏ 


)١(‏ كامل مصطفى الشيبي ( التقية  )‏ مجلة الابمان في عدديهسا 
الخامس والسادس من السئة الشانية  1١9558‏ اص 3508 ٠‏ 

(؟) كامل مصطفى الشيبي ( الفكر الشيعي ) ص ٠ 5١8‏ 

(5) المظنون أن تمثيل مأساة كربلا . وهو المعروف الآنّ بأسيهم 
ه الشبيه » ء لم ينشاأ في العهد الصفوي + بل مهو نشاً بعدئدذ في العهد 
القاجاري ٠‏ 

(5) انظر حول هذا الموضوع فيما يخص العراق كتاب « دراسمسة 
في طبيعة المجتمع العراقي » للمؤلف بغداد ١5536‏ الفصل التاسع ٠‏ 


ب 804 س 


توفى الشاه اسماعيل في عام 1894 ولم يكن قد “جاوز الثامنة 
والثلاثين من عمره » فخلفه عل العر تر ابئه الشاه طهماسب وكان هذا 
بيختلف في تكوين ششخصته عن أسه اختلافاً واضحا + فهو قد بورث الملك 
وحصل عله جاهزا > أما او فكان مو سس الملك ووامد الحدوش وان 
بالاضاقة الى ذلك واثقاً مو أنه رس الدين والدو له م وال" يحتاج آل من 
بر شيلام قِِ دندة 5 دنمأه 2 
000 تسيا 3 والدوله فى ان وألحد +٠‏ يقَول ال كور كامل 
الشسي : ان الشياد طهماسب رأى 9 الحكمة تقصى أن 2 عر نت 
التشيع سد الا-خصاشين من الفقهاء » هاستدعى النه الشسخ على ببن عند العالى 

0 ع : 1 

الكى فى لمنهوص باعناء هضدم المهمة 0 

مسدب الشيخ علي الكر كي الى شرربه ,02 كرك توح » عع فشرى 
بعليبك ء و كان عند استدعاء الشاه له ,يسكن التحف »> ولما وصل إلى ايران 
استضله الشاه استقيالا” منقطع النظير ثم أصدر « فرماناً » الى جميع اننحاء 
المملكة ذكر فيه أن الشيخ على هو صاحب الدولة الحقيقي باعتاره نائب 
الامام الغائب « ديرب الزمان » وان على الجميع امتثال افافواه 2 فد ول 
الشيخ لا ستخدم ومنصوبه لا يعزل » ف ورتب الشاه له مرمات ضحخمة 
3 ملححه شرى زراعه لساخد خراجها 5 

اصببح الشسبخ علي الكر كي هو الحاكم الفعلى في عهد الشاه طهماسب 
الايرانين قاثلا” : « ولم بسع | احد بعد الخواجه نصير الدين الاوسى 
مثل ما سعى الثسيخ علي الكر كي » في إعلاء أعلام المذهي الحعفرى > 

ل ِ 
)١(‏ كامل مصطفى ال* لشسببي ( المصدر السابق ) ص ٠ 5١5‏ 
ب ف©*ؤأ أ هس 


وترويجح دين الحق الانني عشرى © و كان له في منع الفخرة والفسقة 
وزجرهم > وقلع قوانين المبتدعة بأسرهم > وفي ازالة الفجور والمنكرات > 
واراعة العخمور والمسكرات » واجراء الحدود والتعزيرات > واتقامة 
الفرائمض والواجمات » والمحافظة على أوقات الجمعة والجماعات > وسان 
مسائل الصلوات والمادات > وتعاهد أحوال الائمة واللمؤذنين > ودفسبع 
شرور الظللين وللفسدرين »> وزجر المرتكيين للفسوق والعصيان > وردع 
المتبعين لخطوات الشيطان > مساع بلغة ومرافة شديدة ٠‏ وكان بيرغب 
عامه الناس في تعلم شرائع الدين .ومراسم الاسسلام > ويحثهم على ذلك 
بطريق الالتزام ٠ » ٠٠٠‏ وكان الشيخ على لا .بر كب الا وبمشي ر جل 
2 ركاه يمجاهر شعار الشسع > وقد انا الى انتحاء ايران أوامر تتصمن 
قوانين العدل وكيفية ملوك الولاة مع الرعبة في أخذ الخراج وكميته 


ومقدار مدته + .وأمر أن يقرر في كل بلد وقريية امام يصلي بالناس ويعلمهم 
2030 


شرائع الدرين © ٠>‏ » 


النزاع بين الكركي والقطيفي : 

ان هذا المسلك الذي سلكه الفسخ على الكر كي في دخوله في -خدمة 
الدولة الصفوية > وتولله المنصب الكير فيها » أثار عله نقمة الكثيرين من 
علماء الشيعة المعاصررين ٠‏ فهؤلاء كانوا يعتقدون على طريقسة أسلافهم 
القدامى أن آية حكومة لا يتولاها الامام هي ظالمة يحرم الدخول في خدمتها 
وأن الخراج الذي تتحبه لك الحكومة من الناس يشير غصياً لا حوز 
للفقنه أن يأخذ منه ثئاً استناداً على ما جاء في القرآن : « ولا نركلو؟ الى 
الذين ظلموا فتمسكم التار » ٠‏ 


5١ج أعبان الضشميعة ) سد فيروته 5986/8 سه‎ ١ معحسن الأمبن‎ )١( 
٠ ١ال/‎  1١ا/لا١ ص‎ 


5 0 


وكان على رأس المارضين للكركي فقيه ,يوازيه في العلم والمكانة 
هو الشيخ ابراهيم القطيفي > وكان من سكنة النجف اها .و نف عدا 
النزاع سنهما منذ وصول رسول الشاه الى النجف لاستدعاء الشيخ الكر كي» 
اذ كان مع الرسول هدية لكل منهما فقبل الكركي هدية الشاه ينما رفضها 
القطيفي ٠‏ وقد انتقد الكركي عمل زميله في رفض الهدية قائلا له 
ه أخطأت في ردها > وارتكيت إما حراماً أو مكروهاً بتركك التأسي بالامام 
الحسن السبط في قبوله جوائز مماوية مع أنك لست أعلى مرتية من الامام 
ولا السلطان اموا حالا” من معاوية ٠2١76‏ 


وقد اشتد النزاع بين الرجلين بعد فقول الكر كي دعوة الشسساه 
ودخوله في خدمة الدولة » ومما زاد في حدة النزاع أن الكركي وافق على 
جميع الأمور التي استحداتها الدولة الصفوية وكتب ففها الرسائل المؤيدة » 
فرد عليه القطيفى برسائل مضادة ٠‏ 


أهم الرسائل التي كتبها الشيخ علي الكر كي هي تلك الرسالة التي 
ندور حول موضوع الخراج وكان عنوانها : « قاطعة اللحاج في حل 
الخراج » > وقد رد عليها القطيفي برمالة عنواتها : « السسراج الوهاج 
لدمع عجاج فاطعة اللحجاج » ٠‏ وجاء في مقدمة رسالة القطيفى خمس نقاط : 
الاولى في حرمة كتمان العلم والفقه > والثانية في ذم اماع السلطان من 
العلماء » والثالئة في مدح من أعان طالب العلم وذم من آذاه > والرابعة في 
مدح العالم العامل وذم التارك للعمل > والخامسة في اليل الشرعة ٠.والظاهر‏ 
أن هذه النقاط الخمسة كلها موجهة نحو التقاد الكركى وما ينسب الله من 
أعمال في خدمة الدولة ٠‏ وقد أخذ القطيفي في رمالته يشسجب النخراج 
ويعداه ظلماً وغصباً » وأشار الى أن الشاه كان قد طلب منه مثلما طلب من 


٠١ص محسن الامينل ( المصدر السابق ) دمشق 19375 جه‎ )١( 
يعد‎ 53 


الكركي في العمل على نرويج الدين واظهار فضل التشيع ولكنه رفضص 
ذلك لأن من ريه أنه اذا أخذ الحرام وترك أمر الدين فكيف يكون أهلا” 
لترويج الدين7١2٠‏ 

يبدو أن الشسيخ على الكركي أفرط في تأبيد مستحدثات الدولة 
الصفوية ,بحيث وافق على أمور لا ,يجوز في الشرع الموافقة عليها ‏ كلها 
أو بعضها . ولعل هذا هو الذي حمل الخصوم يطلقون على الكر كي لقب 
ه ممخترع الشسعه » ه وكانت من- جملة ربائله رمالة في تحويز السب 
عنوانها « نفحات اللاهوت في لعن الحمت والطاغوت » » وأخرى في “تحويز 
اللسحود للد » وثالثة في حويز السسحود على التربة الس ٠‏ وقد 
كتب الكر كي رسائل في مواضيع أخرى » فكتب القطيفي في كل واحد من 
تلك المواضيع يرد عليه ٠‏ ومما يلفت النظر أن الكرركي كتب رساإلة في 
وجوب صلاة الجمعة مع العلم أن الشسعة كانوا قد أبطلوها منذ زمن بد 
حيث آشترطوا لها وجود السلطان العادل9” » والمظنون أن الكركي انما 
افتى بوجوبها لاعتقاده بتوافر العدالة في حكومة الشاه ٠‏ 


ان هذا الحدال الششديد الذي نشب بين الكركي والقطيفي أدى الى 
انتقسام علماء الشسيعة في حنه الى فر يقين متنازعين »> ولكن هدا الانقسام لم 
يدم طويلا” حيث انتهى أخيراً باتصار الكركي واتباعه ٠‏ ولبس من 
الصعب اكتشاف السبب الذي أدى الى هذا الانتصار اذ هو متوقع ومنسجم 
مع طبيعة الححاة الاجتماعية » فالدولة بما لديها من أموال ومناصب مغرية 
قادرة أن تقوى جاس العلماء الذين يؤيدونها وتضسعف جاب الذين 
يعارضونها ٠‏ وقد رأينا الدول القديمة ‏ على ممختلف عقائدها ومنازعها ‏ 
تفعل مثل ما فملته الدولة الصفوية وتنجح فيه نجاحاً لا يستهان به ٠‏ 


ف كامل مصطقى ( المصدر السابق ) ص ٠. 2١5 51١5‏ 
(5؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) جه ص5١٠ ٠‏ 


“5 سس 


الوجرة من حيبل عامل : 

في الوفت الذي ظهرت الدولة الصفوية في ابران كان جبل عامل 
يزخر بنهضة علمية نادرة المثال » و كان فيه على ضصق رقعته وفقرءه عدد من 
المجتهدين يزيد على ما كان فى آية.منطقة شمعة أخرى27؟ ٠‏ وكانت هذه 
النهضة قد بدأت منذ القرن الرابع عشسر الملادي ‏ أي القرن الثامن 
الهحري ‏ وأخذت تنمو بمرور الاياه0؟ ٠‏ 

من الممكن القول إن دخول جيل عامل في <وزة الدولة العثمانية على 
عهد السلطان سليم ياوز قد أدى الى وقوع شيء من الاضطهاد ‏ قليل أو 
كثير ل على الشسعة فيه » وقد جرى ذلك في نفس الوقت الذي كانت فبه 
الدولة الصفوية تحتذب علماء الشيعة وتغدق عليهم الاموال والمناصب 
الغرية » وهذا لابد أن يودي الى هجحرة العثماء العاملبين الى ايران على 
نطاق واسع ه يقول الد كتورر كامل الشسبى : ان موحة العامليين انصبت في 
ابران على صودة لم يسبق لها مثيل في تاريخ التفشسع”"2 ٠‏ 


كان عن أشهر العامليين الذين وفدوا الى ايران بعد الكركي هو 
الشيخ حسين بن عبدالصمد » وقد حل محل الكركي في منصب « شيخ 
الاسلام » ٠‏ وسيرة هذا الرجل تندل على أنه كان ذا مزاج بسختلف عن 
مزاج سلفه > فهو لم ستسم الترف والحاه كما استساغهما الكركي وألخدذ 
يتذكر ما كان عليه أساتذته في جيل عامل من شظف العيش والكدح في 


)١(‏ الواقع ان ظهور مثل تلك النهضة العلمية في بقعة متعزلة كجيل 
على ذلك ؟ أن هذا موضوع اجتماعي جدير بأن يبحث فيه ٠‏ 

(؟) محمد كاظم مكي ( الحركة الفكرية والأدبية في جيل عامل ) 
ل بيروت 1١515‏ 7 ص ٠*٠ 3١8‏ 


ف كامل مصطفى الشيبي ( المصدر السابق ) ص ل/ا١5 ٠‏ 


1 


سبيل الرزق > وربما صار من جراء ذلك يعاني صراعاً نفسياً » ولذا انراه 
في أواخر أيامه يتجه نحو التصوف والزهد ويعتزل المنصب الكمير الذي 
عهد به اليه * ذهب الى الحج ومن هناك اثر السكتى في البحرين ثم كتب 
الى ابنه الشسخ محمد « البهائي » يحرضه على ترك ايران وصحيه السلطان> 
وكان من جملة ما قاله له : « اذا كنت ريد الدنا فاذهب الى الهند واذا كنت 
ترريد الآخرة فاذهب الى المسحرين وان كنت لا تريد الدنا ولا الأخرة 
فتوطن في بلاد المجم » + وقد توفي الشبخ حسين أخيراً في البحرين > وقبره 
لا يزال معروفاً في قرية المصلى”'' يزوره الناس ويتبركون به ٠‏ 


الشاه عباس الكبير : 

وصلت الدولة الصفوية قمة محدها في عهد الشياه عبان الذي ,يبلقب 
ب « الكبير » ه وي عصر هذا الشاه لم تق ايران في حاجة الى اسستجلاب 
العلماء من جبل عامل أو غيره اذ هي أصبحت قادرة على انتاج من تحتاج 
اليه من العلماء ٠‏ 


تولى الشاه عباس الحكم في عام فارة ام وهو لا يتحاوز السابعة عشرة 
من عمره 6 وتروى 'ادرة طريفة بمناسية سئمه العرش :دل على العقليه 
السائدة في ذلك الحين خلاصتها أن الملجمين تصحوا الثاه بأنه ,يجب أن 
يتتخل عن العرش لمدة قصيرة لأن النجوم تشير الى أن خطراً شديدا 
سحيق ,صاحب العرش خلال نلك المدة > فاستجاب الشاه لنصحهم وتنازل 
عن العرش موقتاً حيث تصب مكانه رجلا غير مسلم اسمه يوسف > .وقد 
بقى هذا المسكين على العرش ثملائة أيام > وني اليوم الرابع أوعز الشساء 
كله وايكتات الدرش طنه هوعد هنا قال العمون رتكا اله معدلل 


)١(‏ مبحسئن الاميل ( الصدر السابق ) ب دمشسق ١9558‏ ج51 
ص 53>؟؟ 550/5 ٠‏ 


به 8 يت 


بمسجد طويل عثلي210 ٠‏ 

يبدو أن هذه النبوءة التتجيمية على الرغم هن طبيعتها الخرافية كان 
لها أثر غير قليل في تكوين شخصية الشاه إذ هي أنتجت فيه ايحاءاً نفسيا 
قوياً .جعلته واثقا من نفسه ومن أنه سيئال مجداً عظيماً حسب ما شنأ به 
المنتحمون ه يحب أن لا 'شى في هنا الصدد أن كثيرا من الأمور التي 
نمدتها من المخرافات » وتستهين بها » قد يكون لها تأثير بالغ الاهمية ‏ في 
الفرد أو المجتمع ٠‏ 

الواقع أن الدولة الصفوية كانت عندما تسلم الشاه عباس زمام 
الأمور فها ‏ مهددة بالخطر الماحق من الحدود التسرقية والغربية ممه 
فبالاضافة الى الخطر التي اليها من جهة الدولة العثمانئية كان هناك خطرا 
آخر ما من جهة دوله الأزبيك الواقعة على الحدود الشترقة » وقد 
استطاع الأزبك اذ ذاك أن يفتحوا بلدة هرات بعد حصار دام نسعة أشهر » 
ثم فتحوا طوس وهي البلدة التي تضم هر قد الأمام علي بن موسى الرضا 
فذببحوا الكثير هن شكانها ونهوا كلوز المرقد الرضوي وكان من جملة 
ما نهنوه قطعة من الماس بقدر بيضة الدجاجة » ثم استمروا في الفتح حتى 
احتلوا تسابور وسبزوار واسفرايين وطس وغيرها من نلدان خراسان ٠‏ 

أدرك الشاه عاس أنه غير قادر أن يحارب في ججبهتين في وفت واحده 
فآثر أن يصالح الثمائيين لكي يتفرغ لمجابهة الأزبك > وقد نم له ما أراد 
في عام ٠حهواحيث‏ عقد معاهدة هع الدولة العثمانية تعهد فيها ان سلم لها 
مناطق آذر حجان وجورجا وفسيفا من لورستان »> وأن بملع رعاياه من 
سب اللخلفاء العلاية0؟) ٠‏ 
2 - ( 13ه18ه12 01 57186017 لك ) ومع1ز8 برععروط (1) 

1958 5701 2, 2. 174-55. 


( 8ع1مممط2 نولم 0 1156017 ) تسممسطاءعكء80 1ندو0 (2) 
٠ 2.‏ 1947 00031299211 م 
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ثم “نوجه الشاه نحو الازبك > واستطاع أن ينزل بهم هزيمة كبيرة 
2 عام لاقها > وتمكن يعدم من استر .جاع المناطق المفقودة ولا سهما 
بلدة طوس المقدسة ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدا عصر جديد في ايران هو الذي 
يعده الايرانيون « العصر الذهبى » من ناريخهم الحديث ٠‏ 


جهود عباس العمرانية : 

أولع الشاه عباس بالعمران ولعاً عظيماً » وليس هنا مجال التتسط في 
ذكر جهوده العمرانية إنما نذكر منها أمرين لأهمستهما الاجتماهة : 
أحدهما أنه نقل الماصمة من قزوين الى أصفهان وأخذ يينى ففها 
العمارات الفخمه والمساجد الرائعة التى هي اليوم من أعظم 5 سياه 
السواح في آيران » وقد أصحت أصفهان من جراءٍ ذلك مضيرب الثل 
ف الازدهار العمراني والحضاري حتى سل «ه اصفهان "صف جهان » أي 
أن أصفهان صف الداماء* 

أما الأمر الثاني فهو اهتمام الشاه عباس بتعمير مرقد الرضا في 
طوس وطلاء فته بالذهب ٠‏ بوقد ك1 ذلك مند عام لموه١‏ > وثي عام ١+5١ا‏ 
استطاع أنيسترجم قطعة الماس المنهوبة فأرسلها بفتوى من العلماء الى 
الروم من أجل بعها » م اشترى بشمنها أراض واملاكاً وقفها على المرقد ٠‏ 
وفي السنة التالية حثى الشاه على قدميه من أصفهان حتى طوس وهطي 
مسافة تبلغ نمائماثة ميل بغية التبرك بزيارة المرقد ٠‏ وعند وصوله لخد 
يقص ببده فتائل السموع الكثيرة التي نير المرقد » ويروى أن الفسيخ 
« البهائي » كان حاضراً فأنشد أباتاً من الشعر قال فيها ما معناء : إن الملائكة 
نزلوا من السماء واخدذوا يتهافتون حول الشموع سا ايها الرجل الذي 
يقص بمقصه فتائل الشموع إحذر أن تقص جناح جبرائيل2"7 ٠‏ 


سبع رو 


.2( ,2 .701 ( .015 .م0 ) ومعاءو8 وععيوط (1) 


957 . 


وأخذ الشاه غبيس بعدئذ يشسجع الايرانيين على زيارة الرضا بكل 
وسلة ممكنة > ومما قام به في هذا الشأن أنه عنّد الطرق في ممختئف ا نحاء 
ايران وينى شها القناطر والخانات بسكل لم سبق له مشيل في “اريخ ا.بران* 
قبل إن عدد الخانات إلتي بناها ,بلغ آلف خان يتسع الواحد منها لمات 
المسافرين مع دوابهم وحمولتهم » ولم يكن يؤخذ أجر على ابوائهم فيها , 
وما زالت اثارها باقبة حتى البوه''؟ ٠‏ 

يعزو بعض الكتاب اهتمام الشاه عماس بزيارة الرضا الى أنه كان 
در رباد أن بيمحعلها دبال عن الحج لدى الابرانين > ومن هؤّلاء الكتاب 
الرحالة المصري محمد ثابت إذ قال عن الشاه عباس : إنه ه صرف قومه 
عن زيارة مكة لكراهيتهم للعرب ولكي يوفر على 5ومه ما كانو!ا يلفقون 
من أموال طائلة في بلاد يكرهونها ٠ 206 ٠.٠‏ إن هذا في نظري رأي 
لا يخلو هن خطأ في التفسير » فالشاه عباس في الواقع لم يكن راغياً في 
تتحوويل الايراسين عن الحج »© وهو بالاحدر عن لم يكن قادراً على ذلك > بل 
كان همه منصيا على 'نحويلهم عن زريارة العتئات المقدسة الموجودة في العراق 
تحت سسطرة أعدائه العثمانين + ومما يحدر ذكره ف هذا الصدد أنْ 
الزوار الا.براسين الذين كانوا يدذهبون لزيارة العتنات المقدسة فى المعهد 
العثماني كانوا يعانون الشيء الكثير من الأذى » على أيدي الاطفال في 
أزقة بغداد » وعلى أيدى الموظفين ف ١الخافر‏ والدوائر > وكانوا كرا 
ما يتقدمون عند عودتهم بالشكوى الى الشاه مما نابهم من الأذى في العراق * 

مهما يكن الحال فقد صار مرقد الرضا في طوس - منذ عهد الشساء 
عباس من أهم معالم المجتمع الايراني » وقد تنوالت علمه التعميرات 
يي 7 

(؟) محمد ثابت ( جولة في ربوع الشرق الأادنى ٠)‏ القاهرة 515605 
ص ٠ ١١5١‏ 


"4 


والاضافات من غير انقطاع حثى بومئا هذا » ولس في مقدورنا اعطاء صورة 
واشة عما شه الآن هن أضة وز خارف فلمة وكتوز وذهب » وماله من أملاك 
وأوقاف > فذلك أمر بيبحل عن الوصف ٠‏ ويعشر المر قد اليوم أغنى جميع 
السّات المقدسة على الاطلاق وأزخرها بالفن من حيث العمارة والزيئة 
والعلائق الثممئة0١2 ٠‏ 


ويزور المشهد سنوياً عدد كبير من الزوار وهم الآن يقدرون بمليون 
زائر يقصدونه هن أتحاء ايران ه ومن العراق ومحتتلف بلاد الشسعة ٠‏ 
وفي ايران يطلق على من أتم زيارة الرضا لقب « مشتي » 2 سسية الى 
مشهد ب ووريضاف هذا اللقب الى اسمه فقال « مشستى لان » كمثل 
ما يضاف لتقب « كبلي  »‏ أي كربلائي - على اسم من أتم زيارة 
الحسان 4 

فنح بغداد : 

في السنوات الأخيرة من القرن السادس عشسر جاء الى ايران من 
بريطانيا السر انطوني شيرلي واخوه السر روبرت »> وكان في حاشيتهما 
رجل خير بصب المدافع » فانتهز الشاه عاس الفرصة واستعان بالر.جل 
لتجهيز جيشه بالمدافع القادرة على محابهة المداقع العثمانية التي كانت تعد 
في ذلك القرن أعظم مدافع العالم على الاطلاق ٠‏ 

وي عام .؟ ١‏ بدا الشاه شن غارانه عل التخوم العثمانية 6 وعد 
سنتين استرجع مدينه سريز بقوة مدافعه الحديدة > ثم صار من بعد ذلك 
يكسب النصر تلو النصر » حتى تمكن في عام “188 من قتمح بغداد ‏ بعد 


 ) جعفر الخليلي ( موسوعة العتيات المقدسة . قسم خراسان‎ )١( 
٠ بد ص /ه؟‎ ١11 ببروت‎ 


ل هآ هس 


"0 


والظاهر أن الششاه عاس فعل سغداد عند فتحها مثلما قمله الشسساه 
إاسماعل شله » وريما زاد عليه © ققد هدم مر فدي 5 0 والشمخح 
عدا لقادر لم وذع دفائر لتستحل إسسماء أعل السنه هن سكان بغداد بقتصد 
القضاء عليهم جميعاً » ولو لم يتدخل السيد دراج كليدار الحسين لنفدذ 
الشاء ما أراد ٠‏ فقد كان هنا السيد ذا جاه لدى الشاه واستطاع أن يشفع 
للكثيرين من أهل السنة وسجل أسماءهم في دكتره باعشارهم من « محبي 
أعل العبا  »‏ أي من الشسبعة ‏ فأنقذهم من القتل20 ٠‏ 

زار الشاه عباس بعد قتعم بغداد ‏ المراقد المقدسة في الكاظمية 
وسامراء وكربلاء والنجف > وبذل فنها الأموال تعميراً وهدايا » وقد ركز 
جهوده العمرانيه على اللتجف بوجه خاض © قتى شها الأواورين والخانات 
لراحة الزوار » وأمر بفتح قناة :بحت الأرض لجلب الماء الى البلدة » وانضم 
عسكره الى العمال في الحفر > حتى أنوصلوا الماء الى مكان قريب تمن الملدة» 
وبنى هناك « بركة » في سرداب ينزل اليها الناس على درجات لستقوا 
اا " 


ان هذا الذي ممله الشاه عباس من حيث كونه بهدم وريبنى > و يقسو 
ويرحم > في أن واحد لبس بالأعر العحب إذ هو ما يفعله عسادة اكثر 
الناس على اختلاف طبقاتهم لا فرق فيه بين رجل الشارع والملك > ولكن 
أعمال الملك قد تكون مشهورة ريعرفها الجمهور ويالغون فيها بنما أعمال 
رجحل الشارع لا يعرقها سوى نفر معدود من التناس وهى قد شى بصد 

)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ العراق دين احتلالين )2 ب بفسداد 
8 اجة ص /ا/ا١ ٠‏ 

(؟) المصدر السابق , مم5 ص ٠. ١8١‏ 

(؟) جعفر محيوبة ( ماضي النجف وحافسره ) ب التجف ١964‏ - 
جاص ٠ 1١95‏ 


1م 2 


عو ص :]زا الناس. سكي أن خسن ال الثانن. ععمينا دق عن ذو بق لسن 
دوف اسان شاد م 

يصف السدون الشاه عناس كانه غول لا يصدر منه غير الشسسر 
والأذى > سما يصفه الشيعة كأنه قدريس دأببه العمرنان والعدل وطلب 
الحق ٠‏ مشكلة هذين الفريقين تشبه من بعض الوجوه مشكلة المرأنين 
اللتين ذكرنا قصة الشسجار بسنهما في مقدمة الكتاب إذ كانت كل والحدة 
منهما نركز نظرها على الأذى الذي أصاب ولدها » وتالغ فيه » من غير أن 
نلتفت الى مبلغ الاذي الذي أصاب ولد الأخرى ٠‏ 

يحكى أن فارسين من فرسان القرون الوسطى التقيا في طرريق عند 
نصب قديم فاختلفا في لونه : أحدهما ترق أنه أصقو :والآخر ورى ابه 
أزدرق » والواقع أن النصب كان 5 وازرق في أن واحد حسث كان 
مصبوعاً في أحد وجهه بلون بخالف لون الوجه الآخر ٠‏ وأخذ الفارسان 
يتنازعان قل أن يتحققا من حقيقة النصب وكان كل منهما يتعحب من 
مخالفة الآخر لرأيه ويعتقد أنه مغالط أو معاند ٠‏ إن النزاع يبنهما أذهلهما 
عن اكتشاف الحقيقة و كلما اشتد النزاع هما ازداد كل مثلهما في تعصيه 
لرأيه وفىي عدائه لرآأي خصمه ٠‏ 


الشسيخ البهاتي : ٠‏ 

سخ في عهد الدولة الصفوية عدد من فطاحل العلماء والمفكرين 
أشهرهم اثنان هما : الشسخ محمد بن الشبخ حسين العاملي الملقب 
د « اليهاني » والملا محمد باقر بن الملا محمد “قي الملقب ب « المجلسي » 

عاش ب عباس الكبير وتولى متسعخة الاسلام وثال 
لدى الشاه حطوة لم ينلها أحد غيره > والظاهر أن نفسه لم تكن مطمئنة 
الى إقبال الدنيا اه ورث شثاً من نزعة الزهد والتصوف من أببه 


ب إلا س 


الشيخ حسان بن عدا لصمد العاملي الذي أشر نا الى بعض سيرتنه الفا + 
فقد كتب في بعض كتبه يقول إنه لو لم يأت والده الى بلاد السجم للا ابتلي 
هو بصحبة السلطان' '؟ ٠‏ وكتب مرة أخرى يصف نفسه قائلا" : « إنه لو 
لم يأت والدي قدس الله روحه من بلاد العرب ويختلط بالملوك لكنت .من 
أتقى الناس وأعبدهم وأزهدهم لكنه طاب ثثراه أخرجني من تلك البلاد 
وأقام في هذه الديار فاختلطت بأهل الدنما واكتسسيت أخلاقهم الررفشية 
واتصفت بصفاتهم ثم لم بحصل لي من الاختلاط بأهل الدنيا الا الشل 
والقال » والنزاع والجدال > وآل الأمر أن تصدى لمعارضتي كل جاهل 
دكن عل هنا الى كل لخامل ٠250+‏ 

كان البهائي موسوعاً كاين سينا وأمثاله من مشاهير المفكرين القدامى 
الدنن كانوا مطلعين على معظم العلوم والفنون الموجودة في زمانهم ‏ وهذا 
أمر كان ممكنا في الازمنة القديمة سخلاف زمانا هذا ولكن البهاني 
سلف عن ابن سينا بكونه اشتهر بالر,ياضات والهندسة سنما كان ايبن 
سينا مشهووآا بالطب والفلسقة > وقد رويت عن البهائي اساطير حول براعته 
الررياضة والهندسية نسيه الاساطير الي دلبت عن ابن سينا في الطب > 
ولا يزال العامة في آيران تتاهلون عن البهائي قصصاً لا تخلو من مسالغفة 
أو خرافة : 

سكم البهائي منصب « شيخ الاسلام » لما كان يحف به من مكايدات 
ومؤامرات لا يتحملها المفكرون الكمار » وحنت نشيه الى حاة التصوف 
والرحلة في سيبل العلم على طريقة المسلمين الأوائل » 6 فافع لاسن 
الدراويشس واخذ يتجول في مختلف الافطار الاسلامية كتركيا وبلاد الشام 
ومصر والحجاز م وسكن القدس حيناً من الزمن كما سكن دمشق 


)00( متكدس. الأمين 2 المصدر السابق ( ج51 ص 5 . 
(؟) المصدر السابق , ج 255 ص "9١‏ . 


ن #ث اسم 


والقاهرة » وقيل إن رحلته استفرقت زهاء ثلأنين. سنه » وثال اعتجاب 
الملماء وثقتهم في كل بلد حل فيه لأنه كان مخلصاً في طلب العلم » حمر 
التفكير لا يمارى أو يكابر ه 


آلف البهائي خلال رحلته كتابه المشهور « الكشكول » > وقد استمد 
هدا الاسم من الكشكول الدي بعحمله الدراويس وصعون فبه ما يعطى 
اليهم من صداات »6 وهو كتاب قريد من نبوعة وقد ريشبه كشسكول 
الدراويش من حيث كونه جامعا للمعلومات من شتى الانواع > ففيه ييجد 
القاريء شدرات فلسقية وصوفة وادسة وفقهية ورياضية وغيرها ٠‏ وقد 
حاول بعض المؤلفين كما بعد تقليد اللهائى قألفوا كشا عديدة على نمط 
« الكشكول » ولكنهم لم ,يصلوا الى مستواه ‏ وشتان .ما بين المبدع والمقلد ! 

ومما يلفت النظر في أمر البهائي أن أهل السئنة يعشروايه سنياً 
والشيعة بيعثي رو انه شعياً > وقد راج كتابه 0 الكشكول 6 قُ متصر وطربران 
مع » ثم طبع فبهما أأخيراً > والملاحظ أن هناك قرفا بين سحكتيه الانرانية 
والمصصرية إذ نوجد في اللسخة الابرانية إضافات لاثم مزاج الدولة 
الصفوية والعقائد التي استحد'تها » ولا ندري هل كان ذلك من هسمل 
المؤلف ام انه من فعل النساخ 5 


نظرية البهاني في. العرفة : 

لعل من المناسب وحن في صدد سيرة البهائي ‏ أن نشير باختصار 
الى 'نظرية له فى المعرفة ندل على حرية تفكيره وتسامحه الديني + وخلاصة 
النظرية حسما رويت عنه في كتب ناقديه هي : * أن المكلف اذا بذل جهده 
في تحصيل الدليل فلس عليه شيء اذا كان مخطئاً في اعتقاده » ولا يخلد 
في النار وان كان بخلاف الحق 272 ٠‏ 


)01( عبد إلله نعمة (فلاسقة الشيعة) دروت بدون تاريخ - ص 4م ه 


إن هذه النظرية ذات أهمية علمية غير قليلة وان كانت اندو للناظر 
السطحي بيسيطة > والواقع أنها نشجم مع أحدث ما توصلت الله الابحاث 
النفسسه والاجتماعية ٠‏ والمظنون ان البهاني استمدها من 'تحواله الواسسع 
بين الناس ومخالطته لأصحاب العقائد الاختلفة ٠‏ ومن الممكن القول إن كل 
مفكر صادق النظر اذا اطلع على العقائد الماختلفة يستطيع أن ,يكتشف فبها 
حقيقة واضحة هى أن كل ذي عقيدة .يؤمن بصحة عقيدته ايمانا قاطعاً 
لا شك فيه وأنه مهما تأمل وقكر” فلا يقدر أن يخرج بتفكيره عن الأدلة 
والقوالب الماطقية الملائمة لعقردته » ومعنى هذا أن الانسان لا ,يلام على أ.ية 
عقيدة اكتسسها من محبطه الاجتماعى غنشاً عليها » إذ أن لك العقيدة 
_ 0 ال 7 ل ا 01 
في محطه لاعتقدنا بمثل عقّدته > وأكذلك لو نشأ هو في مححمطنا لاعتقد 
بمثل عقدثنا ٠‏ مخلاصة القول ان الاسان في اكثر الاححمان لا إيختار عقيدته 
بارادته وتفكيره بل يتلقاها من محيطه الاجتماعي جاهزة م تضواى انهننا 
خير عقيدة أنزلت للناس وهذه هي طيعة الملايين من البشر ! 

مما يجدر ذكره أن الحادظ كان قد جاء بما ريشيه هذه النظرية 
التي جاء بها البهائي”'؟ »> ولكنها حوريت ثم ضاعت ولم ,بق منها الا 
مقتطفات جزئمة مما رواه المنتقدون لها ٠‏ كان من رأي الجاحظ أن 
الشخص الأمي الذي يعيش في قرية نائية » أو محيط اجتماعى منعزل » 
نراه لا يعرف من العقائد غين العقيدة التي نشسأ عليها » وهو اذن لا يستطيع 
أن يفكر الا” في نطاق “ملك العقمدة > إنه غير ملوم في ذللكت ولا يعاقنه الله 
عله > فالله لا يكلف نفساً الا وسعها ٠‏ وستخلص الحاحظ من هذا ان 
الله لا .يعاقب من الكفار الا أولثك المعاندين الذين يدراكون الحق وريحدون 


4 انظر حول نظربة الحاحظ هذه كتاب « منطق اين خلدون في 
ضوء حضارتهة وشخصيته » للمالف القاهرة د ص 689 5م ٠ه‏ 


ب 4لا سه 


عله حرصاً على جاه أو رثاسة أو نحو ذلك من «الأسباب > أما البافون منهم 
وهم الذين يبمثلون سواد الناس وأكثريتهم ‏ فان من الظلم عقابهم لأنهم 
لا يفهمون الحق الا من خلال العادات والعقائد التي نشأوا عليها > والله 
لسس بظلام للعسدة )١‏ / 


لا حاجة بنا الى القول إن هذه النظرية النى جاء بها الجاحظ والبهائي 
لا يمكن أن تلقى تقولا" من المتعصسين الذين اعتادوا أن ينظروا الى كل 
من ,خالفهم في العضدة نظرة عداء شديد ويشرونه مخلدآ في الثتار 
لا شفاعة ”نفعه ولا يقبل الله هنه عذراً ٠‏ طبعة المتعصيين أنهم يتصودون 
ان الحق واضح ومن السهل الوصول اليه عن طريق الدليل العقلي > 
وهم ,يتصورون كذلك ان المخالف لهم انما انتحرف عن الحق عنادآ إذ هو 
في أعماق نضه يعرف الحق ثم يحيد عنه عمداً ٠‏ وهنا هو الذي جمل 
المتعصبين من أصحاب العقائد المختلفة لا يترددون أن يعذبوا مخالفيهم أو 
يدبحوهم م ويسبوا نساءهم وأطفالهم » دون أنْ يرق لهم قلب أو بؤنبهم 
مسي 

رد على البهائي غير واحد من رجال الدين في عصره وبعد عصره ٠‏ 
ومن الطريف أن أحدهم حاول الدفاع عن البهائي فقال ما نصه : « إن 
المخالقين لم يذلوا الجهد في تحصل الدليل ولو بذلوه لوصلوا الى الحق 
غالب”"؟* يبدو أن هذا الرجل هو كأمثاله من المتعصيين نشأ على عقيدة معرئة 
وتصور أن الحق فيها واضح » وما درى أن المخالفين الذدين نشأوا على 
عقيدة أخرى يتصورون مثله أن الحق واضح فيها م « وكل حزب بما 
لدريهم فرحون 6 م 


لل أحمد أمين (صضصحى الإسلام) 5 القاهرخ 2 06 ص خخ ٠. ١١‏ 
(؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج55 ص 588 ٠‏ 


9ل سه 


معمد باقر المجلسي : 

عاش الملا محمد باقر المجلسي في المرحلة الاخيرة من الدولة 
الصفوبة إذ توفى في عام هوه١‏ أي قل سقوط الدبولة الصفويية بشلاث 
وعشيرين سلهة » وهو بختلف عن الشسخ البهائي من عدة وجوه نخص 
بالذ كر منها اثنين هما : 

أولا” : عاش المجلسي عيشة الترف والأبهة وكان مطمثناً الى نلك 
العيشة راضياً بها » وذلك على العكس مما كان عليه البهائي ٠‏ وقد تولى 
اللجلسي منصب «١‏ شبخ الاسلام » في عهد الشناه سليمان » ثم أضيفف اليه 
في عهد الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية منصب « الملا باشبي » 
أي رس العلماء ب تعظيماً له 7 

انبأ : كان المجلسي شدريد التعصب لعقيدته ولا يتسامح مع أية عقيدة 
مخالفة مهما كانت » وقد أغرى الدولة ,اضطهاد جميع المخالفين الذين 
كانوا موجودين في داخل الحدود الايرانية كالسنيين والمتصوفة والمجحوس 
والنهود والتصارى > ولم يسلم منه حتى الفلسفين إذ اعتبر هم من اتباع 
الاغريق الكفار('؟ ٠‏ 

اشتهر المجلسي وكثرة مؤلفاته .وخاصة بكتابه « بحار الأنوار » الدي 
يتكون من خمسة وعشررين مجلداً ضلخماً > وقد بولغ في غزارة أكتابات 
الملجلسي حتى قل انه كان يكتب ما مقداره خمسون ألف كلمة كل 
بوم”'' + والمظنون أنه لم يكتب كل ذلك بده بل كان 'لديه كتاب كثيرون 
فهو برشدهم الى ما يريد نقله من المراجع > ومما أعانه على تألتف كتابه 


5311 116 2ه 1"2[1 فمط'2 ) اتتقطعاءمرة1 ععجزهة:تيدور1 (1) 
0 .م حب 1958 عع10ط تسيو ب ( 12312817 
,404 رك 101 (.011) .م0 ) ع تووممرظ ل نرو و2 (2) 


سه كلا سه 


ه بحار الأنوار » أنه كان جماعاً للكتب مولعاً باقتنائها وكانت الدولة تساعده 
على ذلك » فقد بلغة ذات مرة أن أحد الكتب التى كان محتاجاً البها موجود 
في اليمن > فأخبر الشاه بذلك > فأرسل الشاه سفيراً الى ملك اليمن مسع 
هدايا كثيرة بشة الحصول على الكتاى(١؟ ٠‏ 

كتب المجلسي « بحار الأنوار » باللغة العربمة ببنما كانت مؤلفانه 
الأخرى باللغة الفارسية > وقد اتخذ في مؤلفاته الفارسسة اسلوباً مسطاً 
مفهوماً مما جعلها ذات تأثير بالغ في الشعب الايراني » قبل أن كتابه ه حق 
البقين » كان سيا في تشيع سبعين ألف سني من الايرانيين”2 ٠‏ 

أما كتاب « بحار الانوار » فله شأن آخر » إنه أضخم كتاب لدى 
الشيعة ويعد موسوعة كبرى إذ هو جمع معظم أحاديث الشيعة ولأخارهم 
وعلومهم ه وقي رأي بعض الاحثين أن المجلسي اطضاة الى التشيم بهنا 
الكتاب أكثر مما نفعه > فهو قد جمع فيه كل ما عثر عليه من الأسخبار 
والقصص والأساطير . لا فرق بين الث والسمين منها ‏ ثم وضعها في 
متناول كل من يبريد الاغتراف منها » وجاء بعدثذ فرتاء « التعزية » وخطباء 
المناى فصاروا يأخذون منه ما يروق لهم وبذا ملأوا أذغان النائة بالغلو 
والخرافة وجعلوهم يحلقون في عالم من الأوهام لا صلة له بعالم الواقع 
الذين يعيشون ثيه ٠‏ 

عندما تم تأليف كتاب « بحار الانوار » أنوقف الشاه بعض أملاكه 
الخاصة في مسل سخ الكتاب وتوفيره للطلة('؟ ٠‏ وحين أدخلت المطبعة 


٠ ٠٠١ محسن الأمين ( المصدر السابق ) 5:5 ص لاة ب‎ )١( 
(؟) دوايت دونلدسن ( عقيدة الشنيعة ): ب تعريب عءم  القاهرة‎ 
. 529 اص‎ 01113 


بلالا سب 


الحجرية في ايران في العهد القاجاري كان هذا الكتاب من اولائل الموّلفات 
التي طبعت فها عل نطاق واسع » وقد وردت الى العراق ميه سمح كثيرة 
مما أدى الى انتشار معلوماته « الْمْثة » 2 أوساط الشعب العرافي على مئنوال 
ما حدث 2 ايران ٠‏ 


ب فيلا هه 


العهد العثماني ف طوره الثاني 


كانت الدولة العشمانية قد وصلت الى أُوج اساعها وقوتها في عهد 
السلطان سلممان القانوني 2 أوآخر القرن السادس عشر »> ثم أخذدت من 
بعد ذلك سين نحو التفكك والانحطاط ٠‏ وقد بدا اختلال امور الدوله 
باختلال نظام الجش الانكشاري » ومما ,لفت النظر ان هذا الجيش الذي 
كان في أول الأمر من أهم العوامل في نمو الدولة العثمانية وازدهارما 
اعبنق أخيراً من أهم العوامل في 'ندهورها * 

بقول ساطع الحصري ؛ إن الجيش الانكشاري فقد بالتدريجم كل 
ما كان له من مزإايا وتحول في آآخر الأمر الى آلة فساد وفوضى » ققد 
تضاءل ارتماط الانكشاريين بشكتاتهم .وأخذ الكثير منهم ,يشتغلون بمهن 
مسختلقة يعد أن يسعوا نذا كر « علوها: »أي مرانانهم - الى الراغين من 
الناس كما تباع الأسهم والسندات وهم لا يجتمعون الا" لرفم صوت 
العصيان أو بطلب عزل .وزير أو شئق جماعة من الوزراء » وعندما تقركر 
الدولة تسفيرهم الى الحرب قلما كانوا يصمدون أمام هجمات الاعداء غير 
أنهم بحاولون أن يستروا ٠‏ عار فرارهم » بنشر شتى الاشاعات بين الناس 
مداعين أن القواد أرادوا أن سعوهم الى الاعداء الكفار » ولهذا صارت 
الحروب التي كانت الدول العثمانية تخوض غمارها كثيراً ما تنتهى بهزائم 
شنيعة وأخذت حدود الدولة تتراجع واتقلص شلا فشين('2 ٠‏ 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  )‏ بيروت 
35٠‏ دا ص / 5 - لر5 ٠‏ 


ك7 


والغريب أنه في الوقت الذي كان “كه الشاه عاس الصفوي يتأهب 
لفت بغداد كان الاتكشاربون 2 اسطتول لاهن باستهتارهم وشغهم » 
وقد بوصل بهم الحال الى درجة أنهم هحموا على السلطان عثمان الثاني 
وهو في قصره - بين زروجاته ,وجواريه فأخرجوه مهاناً نم فتلوه » وحيند 
صارت الحكومة العوبة في أيدريهم ينصبون الودراء ويعزلونهم : 
أهوائهم » وشرعوا يملحون المناص من يحزل لهم العطابا » فكانت وظائف 
الدو له تباع 0 5 وي عام صو ب بوقل أيام معدودة من سقوط 
بقداد سد (الشاه عباس الصفوي ‏ تصب الاتكشار.يون السلطان مراد الرابم 
على العرش وكان صيياً دون الثائية عثيرة امن عمره ظناً منهم أنه سوف 


السلطان هراد الرابع : 

خاب ظن الانكشاريين فى السلطان هراد الرابع » قهو بدلا" من أن 
كون العويينة في أيديهم تمكن من أن يحعلهم ألعوربة فى يده ٠‏ 
ونستطيع أن نعد” عهد هذا السلطان الشساب قترة اتتعاش في 
جسم الدولة المريض ولكن هده الفترة لم قدم الا قليلا” إذ هو 
مات ف الثامنة والعشررين من عمره ففقدت الدولة العثماتية ذلك وحلة” 
جاراً كان في مقدوره أن يستعيد لها بعض قوتها المنهارة ٠‏ 

كان السلطان عراد كأمثاله من اللحبارين القدامى سفاكا للدماء قامساً 
الى أقصى حد » والظاهر أن هذه صفة كانت فى الأزمنة القديمة ضرورية 
لن .بريد أن .بحرك التاريخ ويستغل طاقة الجماهير فاذا فقدها استهان 
الناس به .وتجرأو! على عصمان أمره ه والواقع ان السلطان مراد لم .يكن 
بقل عنسلفه السلطان سليم ياوز في شدة البطش حتى صار اسمه ,يضرب 

)١(‏ محمد فريد ( تاريخ الدولة العلية العثمانية  »‏ القاهرة 
85 اص 05؟١‏ . 


نك > وات 


به المثل في القسوة > وقد اشتهر عنه أنه كان لا يأبه بحساة الآخرين © 


وقبل في مدحه إنه « لا يصفح عن جرم غير جرمه ٠126»‏ 


لم يكد السلطان مراد يتسالم زمام الحكم حتى بدأ يعد العدة 
لاسترجاع بغداد من ايدي الصفويين » ثم وجه اليهاثوات كبيرة مرتين 
أولاهما 2 عام 1585 والخرى في عام +157 > وقد ح<وصرت بغداد في 
كلتا المرتين .وضيق عليها الخناق ولكن الحيش العثماني اضطر في كل 
مره ان ,برقع الحصار وان يعود من حيث اتى ٠‏ 

يبدو ان شغب الانكشاريين كان من العوامل الرئسة في هذا الاخفاق 
الذي ملى به الحصشس العثمانيى > بوقد أدرك السلطان مراد أنه لا يستطيع 
أن يقوم بعمل عسكري جبار ما لم ,بكسر شوكة الانكشاريين ويقضى على 
عناصر الشغب بان صفوفهم 3 وقد تم له ما اراد ف عام ا ١‏ حيث أمر 
معتل كل من ست عليه أي ضلم 2 حوادث الشغب الأشرع59) ٠‏ 


وف الوقهت الذي كان شه السلطان مراد. مشغولا” بمحاولاته الفاشلة 
لاسترجاع بغداد كان الرأي العام السني شديد الامتعاض من استمرار بقاء 
بغداد في أيدي العجم ٠‏ يحكى أن أحد الدراويشس قصد اسطئشول من 
بغداد بغية مقابلة السلطان ولومه على تأخره في « انقاذ » بغداد » وفي .يوم 
جمعة دخل الدروويش المستجد الذي يصلى فيه السلطان ولم يكد يلمبحه 
فادمأ حتى صاح في وجهه .وهو يرتعش من شدة التأئر قائلا : أنت تخفي 
نفسك بين حرسك .وحريمك لاهياً بالأنس والطرب ٠*٠‏ أما علمت أن 
الروافض هدموا قبر الشيخ عبدالقادر ؟! وقيل إن السلطان تأر كل التأثر 
من كلام هذا الدرويشس وأقسم بأغلظ الايمان أنه سينقذ بغداد من أيدي 


)١(‏ سيتون لويد ( الرافدان ) ب ترجمة طه باقر وبشير فرنسيس 
بغداد بدون تارريتجم ب ص 555 ٠‏ 
(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص ٠. ١؟ا/ ١١١‏ 


ات 


الععجم ويعسر من -حدربك شرا للشسمخ عدا لقادر بلق سمقامه7١)‏ 7 

استرجاع بغداد : 

2 عام لخدا فرغ صير السلطان مراد فأخر بح 2 الطوغ الهمابو ني 3 
وهو العلم اللخاص الذي لا حشر جم لا" ف الضرورة القصوى 3 قأص سم ان 
« الفرمان » بالتأهب لفتمح بغداد على أن يكون هو على رأ سجيوشه على 
منوال ما كان يفعله أسلافه العظام كسليم .باوز وسليمان القانوني ٠‏ وعندما 
تحركت الجوش من اسطئيول ليس السلطان زي” العرب "شينهاً باصعحاب 
الرسول عندما كانوا يتأهبون للجهاد ٠‏ .وكان يحمل معه خمسة مدافع 
ضكخمة : ثثان منها بمعبار عشير .بن أوضة من المارود > و ثالائة بمعبار ثماني 


قمر أوقة9؟) 


وعندما وصل السلطان بحوشه الى مقربسة من بغداد »6 وفررضص 
الحصاد عليها » أمر أن تنصب خيمته النخاصة « الأوطاغ » على شاطيء 
دجلة لأمام قبر أبي حنيفة كون أن يذهب لزيارته إذ قال : « ائني اخجل 
من زيارنه قبل أن انفتتح بغداد » ٠‏ والمعروف عله أنه كان ,يعمل بنفسه في 
أعمال الحصار الشاقة تنشيطاً للجنود » ويوزع بده الاسلحة المختلفة 
ثائلا” : « ابذلوا جهودكم في سيل الدين والغيرة الاسلامية ولا تقصروا » 
هذا يوم السعي وبدل ما 2 الوسع 7 وكان لتصملى قُُ كل صماحم 
ومساء ويتمرغ في الأرض ذاشعاً والدموع تغمر عبليه©؟2 ٠‏ 

(1) هدام ديولافوا ( رحلة هدام ديولافوا  )‏ ترجمة علي البصري .ب 
بغداد ١956‏ ص 15" 56 ٠‏ ظ 

(؟) عباس 'العزاوي (ثاريخ العراق بين احتلالين) مس بغداده ١959‏ ب 
ج:| ص 5١6‏ ب ١٠5ء‏ 

(9؟) المصبدر السابق 2 ج4؟ ص ٠ 980 55١‏ 

(5) سيتون لويد ( المصدر السابق )» ص ه58 ٠.‏ 


الم - 


استمر الحصار أربعين يوماً أبدى سه الفريقان من الاستمانة في 
القتال أمراً عبجمياً ٠‏ وى ؟١٠”‏ كابون الأول 11 أحدنت المداقم العتماسة 
نغرة في سور بغداد من الجهة الفسرقية طولها ثثمانون ياردة » فتقسدم 
المثمانيون نوها واشتد القتال نهم وبين الايراسين في نلك الثغرة طوال 
يومين كامليندون أن تمدو عليهم أية علامة اتدل على التتصسر مما جعل 
السلطان يتوفز غضياً وبوبتّخ وزيره الاعظم « طبار محمد باشا » واصصسفاً 
إياه بالجبن ٠‏ وفي اليوم الثالث سل" الوزير الأعظم سيفه فهاجم الثغرة 
عل ررأس كوة من الحنود وهم يهتفول « الله ٠*٠‏ الله » » قتصمر تعثت الوز,بر 
قلبلة ولكن اللجنود تقدموا فدخلوا السور وانكشفت المدينة أعامهم ٠.٠‏ 


عقابيل الفتح : 
لم يكد الجنود العثمانيون يشقون طريقهم عبر سور بغداد حتسى 
أرسل بكتاش ذخان قائد الحامية الابرائي الى السلطان مراد يعلن استسلامه 
هو وحاميته > وجاء القائد بنفسه الى « الأوطاغ » السلطاني فاقنيد بين صفين. 
هن الحرس الاإشداء م ولا مثل يان بدى السلطان عفى عنه السلطان وأنعم 
علنه بالهدايا الثميئة ٠‏ 

وفي نلك الساعة خيل للناس أن القتال قد انتهى وأن بشداد سترفرف 
عليها راية السلام » هذا ولكن حادثاً حدث لا يعرف كنهه على جه الدقة 
حول بشداد فحأة من طور التفاوؤل الى نشضه» وشهدت بغداد اذ ذاك مذبحة 
لا تقل في شاعتها عن أفظع مذابح التاريخ ٠‏ 

اختلف المؤرخون قفي سين سسب المدبحة » فالأتراك ملهم يبعزوانه 
الى اخلال الحامة الابرانية بشسروط الاستسلام » والايرانيون يعزونه الى 
روحم الانثقام الشف الذي سسطر على الحئود العثمانين عند د-خولهم 
بشداد ٠‏ .ومهما كان السسب ققد انثال العثنانيون على أفراد الحامية الايرانسة 


ل "الث س 


فامعنوا فيها ذبحاً وتقتيلا” بحيث لم يسلم منها سوى ثلاثمائة -جندي مع 
العلم أنها كانت تبلغ عند الاستسلام زهاء عشرين ألفا2"0 ٠‏ 

والغريب أن مذبحة أخرى وقعت بعد “نلك بأيام قليلة » و كان سببها 
انفحار مخزن للمارود فى بغداد حيث قتل به ثمائمائة من الاتكشاريين > 
وعند ذاك أمر السلطان بالذبعح العام التقاماً ٠‏ وقد اختلف المؤرخون 
ععهنا اهيا يمن شملهم الذبح ٠‏ المؤرخ كر سي يذ كر أن الديح 
كول سحتكان: هذاة م انها فعيد الشيعة منهم ‏ ونقل عن المؤرخين 
الأتراك أن عدد القتلى في هذه المرة بلغ ثلائين ألف]2"0 ٠‏ ما المؤرخ 
لونكريك فيرى أن السلطان أمر بنببح الابرانيين فقط من غير خنفريق بين 
من التجأ منهم الى المعسكر العثماني وغيرهم ٠‏ ويضيف لوتكريك الى 
ذلك : أن السلطان أمر بقتل ثلائمائة زائر ايراني كانوا قد جاعو١‏ في تلك 
الفترة لزيارة الكاظمية » وكذلك أمر بقتل آلف أسير جيء بهم بان إبدديه 
فقطعت رقابهم -الا” , 

وبعد انتهاء المذبحة تقدم الباقون من مبكان بغداد صفوفآ بأطفالهم 
ونسائهم .وهم .بصرخون « الداد ‏ أمان » > فأصدر السلطان أمره بالأمان 
لهم .ومنع منعاً باناً أن ينعرض أفراد اللجحشس لأموال الأهلين وأو لادهم » 
وأعلن أن كل هن وجدت في خيمته أموال لأحد يعاقب بالاعدام + 

وذهب السلطان بعدئذ لزيارة أبي حنيفة في الاعظمسة وقال « الآن 
حقت الزيارة » > فقرىء هناك اللختم الشسريف وتليت الأدصة وذيحت 


٠ عباسس. العزاوي ( المصدر السابق ) ج5 ص 9؟؟‎ )١( 
)2( علطا 02 «جدمغ18338) بوموع م [منووة1‎ 01 "11118 ( 
-- 823115 1961-2. 0 
(؟) ستيفن همس_لي لونكريك ( اربعة قرون من اناري العراق‎ 
٠ ب ترجمة جعفر الخياط  بغداد 8370 ي ص 5لا‎  ) الحديث‎ 


85 ب 


القرابين وبدلت الصدقات ٠‏ ونظم القاضى اسم الديين المالكى سانا مرن 
العو بؤدخ فها الفتيح -حاء فها 
خليفسة الله مراد غزا 
قلعمة بغداد فأرداها 
فلنشسحن فعل مراد بها 
ريا قد د بح الشاها(١)‏ 
وف لاا شاط من عام 9578 غادر السلطان مراد بغداد > فخرج 
الربيص حت 3 سميت تعد يد ب 2 باب الطلسم 4 سدم وأمر 9 50 الاب 
استقبل فها استقبالا” منقطع النظير حيث امتلأت شرفات السوت وسطوحها 
بالناس وهم يهتفون مر مان به > وكان الناس قّ الشوارع يتتحتولن تعظما 
علد مرور مو كبه بهم و يقولون « بارك الله © 
لم ينا السلطان بالنصر طويلا إذ لم بمصس على وصوله العاصمة سدوى 
مدة فصيرة حتى أصيب بحمتى دامت خمسة عشسر يوماً ٠‏ وقد اشتد تأثير 
الحمى فنه من جراء أدمانة الخمرة 3 39 صادف أن سفت الشيسن أثناء 
مر ضه فاتنتابه الرعب مما زاد في ونلا المرض عله حتى لفقل مايه 
الاين ٠‏ 
0 طوب آبو خزرامة 2 
كان السلطان مراد عند مغادرته بغداد قد 'ثرك فيها أحد مدافعه الثقلة 
لوضع عند باب « القلعة » » وقد صار هذا المدفع في نظر العامة من آهل 


٠ "99 "5”"٠١ عباسى العزاوي ( اللصدر السابق ) ج5 ص‎ )١( 


لك 


بغداد ب لا سيما السنيين منهم ‏ شيه قدريس "تسب اليه الكرامات وتنسج 
حوله الأساطير ه 


أطلق أهل بغداد على المدقع اسم د طوب أبو -ذزامة » » ويعزى سب 
هذه التسمية إلى وجود خرق صغير في فوهة المدفم كأنه منخر له > وتقول 
الأساطير الشعبية في تعليل الخرق إن المدقع كان في السماء عند حصساد 
بغداذ وأن الله أمر ججبرامل أن ,نزل به الى الأرض لساعدة السلطان 
مراد على فتح يغداد فنزل به جبرائيل ,يقوده من مندخره ٠‏ وهناك أساطير 
أخرى يتتاقلها أهل بغداد حول هذا المدقع > منها أن الاسماك التسسع 
المنقوشة على جاسه كانت قد اصقت به عند اجتازه « بحر القدرة » أثناء 
نزوله من السماء > ومنها أن المدفع عند استقراره في الارض أخذ يلتقف 
التراب وريحوتله بقدرة الله الى قنابل يقذف بها العدو 27 ٠‏ 


ومن الاساطير الشعببة أن السلطان مراد غضب ذات يوم على المدفع 
فظيرية القركة يعاولا يزان ايز الفسسربة باقياً فيه يدل على مبلغ قوة 
السلطان » و يحكى أيضاً أن المدفع نفسه انتابه الغضب ‏ ربما من جراء 
ضربة السلطان له فرمى بنفسه الى نهر دجلة مما اضطر السلطان الى أن 
يسحيه من « منخره » ويعود به الى الشاطيء ٠‏ ظ 

وصلت الاساطير حول كرامات « طوب بو لخزامة » الى حد صارت 
فيه النساء شر كن به وينذرن له النثور ويربطن به الشوط على منوال ما 
يصنعن في المراقد المقدسة > وجرت العادة في بغداد أن ,يؤتى بالمولود اللجديد 
ف .بومه السابع شطاف بيه حول المدهم دل رأسه في فوعته ثلاث همرات» 
وظلت هذه العادة جارية حتى عهد متأخر مما اضطر السيد محمود شكري 
الألوسي في أواخر العهد العمثاني أن يكتب رسالة في شجها عنوانها : 


)١(‏ عزيز جاسم الحجية ( بغداديات  )‏ بغداد ١9534‏ ج ؟ 
دن ١2+ ٠ 0“ ١0‏ 9 


- كارا ب 


»2 له 3 ال ا ل ا 


« القول الأنفع ف الردع عن زريارة المدقع : رساله في مقاومة بعص 
مظاهر الوثنية التي راجت عند العوام > والمدفع المذكور هو من ادع 
السلطان مراد العثماني التي اء.تخدعها في قتال الفرس لاخراجهم من 
بغداد #بوضع في مدخل الثكنة العسكرية سغداد رمز للقوة » واشتهر باسم 
«ه طوب انق خزامة » ٠‏ وقد سبحت حوله الأساطير وحكيت الغرائب من 
اه في فتح شداد > كأن ما استشعره البغداديون من ذل الاحتلال الفارسي 
فد دقع عامتهم الى هذه الاقاصص > .وكان شأنهم في أول الأمر معه شسأن 
المحب »> ثم استخال الاعجاب مع الايام الى التبرك به وتقديسه »> فاذا هم 
ينذرون له الندور ويعلقون عله التمائم ويقبلونه ٠‏ وعظم ذلك في نفوسهم 
حتى استعصى اقلاعهم عنه ولم تفن معه المواعظ فكتب الألوسي هذه الرسالة 
اعكا فبها في تاريخ هنا المدفع والمفاسد الناجمة منه > وقدمها الى المشسير 
هدايت باشا لبردع العوام عن زيارته وانقديم التذور اليه » وقد نرجمت 
الرسالة الى اللغة التركية 206 ٠‏ 


لم يرك العوام التبرك بالمدقع الا بعد نقله الى المتحف الحر بى في 
0 الاب الوسطاني » فسبل الحرب العالميه الثائمة ‏ فمما أتذكر ‏ فنسيه الثاس 
اذ ذاك وسوا كراماته ٠‏ ومنذ عهد قريب أعبد المدفع الى ساحة الممدان 
قرسا من موضعه الاول وصئعت له واعدة مشنه ٠‏ وهو الوم يعشر برآ 
قديماً لا قدسسة فه ٠‏ 


)١(‏ ههحمد بهيحة الاتري ( معحمود شسكري الالوسبسي وآراؤه 
اللغوية 6 القاهرة ١5650/‏ بس ص ٠ ١١١‏ 


ل للاة سه 


كنج عثمان ؛ 

لم .يحتكر « طوب أبو خزامة » القدسية له بوحده بعد قتتح بغداد بل 
شار كه فيها رجل اسمه « كنج عثمان » > وكان هذا الرجل من قادة الحشر 
العثمانيى وقد جاء الى العراق قبل مجىء السلطان مراد > 'تصححه قوة من 
الجيش > فاحتل الحلة والرماحية وكربلا والنجف ولكنه مات قبل فت 
خطاد جات جره ييه بالتتع إلى بغداد ودفنت قرب ! مرا ودار 
أهل بغداد أنه من الذين استشهدوا في المعركة وانتشرت بينهم الاساطير 
عنه وعن كراماته > فقيل إنه كان عند فتح بغداد يبحمل راية أمام السلطان 
مراد فقطعت يداه ولكن الراية ظلت تمشبى وحدها من غير أن بيكون له 
أحد يحملها » بولم تسقط الراية الا بعد أن شاهدها أحد الناس ودهشر 
ناه السحب.- 


وقد صار قبر « كنج عثمان » مزاراً > للست عليه 'قة واسخذت ل 
سقايه للماء + وي غام ٠*؟ل/اة‏ جدد إناء القير الوالىي المشهور حسن باشا + 
وكتب على شباك قبره المطل على الطرريق ما نصه : « ألا إن أولسا. 
اله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ رئيس الشهداء كنج عمثان ٠‏ 
فد عمر هذا المكان صاحب الخيرات حسن باشا سنة “#لزه 6ا. 

وعند الاحتلال المريطانىي لبغداد عام /ا1ةؤة استحصلت الفتوى من 
العلماء لنقل رفاته الى مقبرة الشهداء في العيواضية من أجل تنوسيع الطر,يق 
وسدو أن المأمور الملكلف بالنقل لم يهن عليه ذلك فترك العظام عو 
عليها في مكانها لم ينقل منها شيئاً » واكتفى بنقل الشباك الذي كان منصويا 
فوقها فوضعه على أحد القمور فى مقمرة الشهداء(١ ٠‏ 


)١(‏ عياس العزاوي بإ المصدر السابق ) ب إيغداد ١96‏ اج ه 
ص لا١ ‏ ١٠؟ ٠.‏ 


حب رام س 


الصاح بين" الدولتين ؛ 

بعد مضى سنة واحدة على قح بغناد بد السلطان مراد عمد صلح 
بين الدولتين العثمانة والصفويه حدث م الانفاق شه عل أن تنقى إشنداد 
فى حوزه الدولة العثمامة وتأخذ الدولة الصفوية عوضاً عنها بلدة ايروان 
في أرمينا ٠‏ وقد قدتر لهذا الصلح أن يدوم طويلا اذ استمر على ما يزوف 
على التسعين عاماً دون أن إبعكره أي قتال أو نزاع جدي .بين الدولتين ٠‏ 

في عام ٠١61/4‏ ظهرت اثاعات في بغداد تشير الى أن الدولة الصفوية 
عازمة على غزو العراق » فانتشرت الأراجيف بين الناس من جراء ذلك. 
وأصببت الاسواق بالركود.وقلت حركة القوافل > ثم تين أخيراً إن نلك 
الاشاعات لا صحة لها فعادت الطمأننة الى الناس7١؟ ٠‏ 

يعزرى سبب هذا الصلح الطويل الى أن الدولة الصفوية كانت في 
حينه تعاني الانحطاط والوهن .ولم يكن في مقدورها أن تحارب أو تنتصسر 
في الحرب » فالشاه صفي الذي تتم العرش بعد وفاة جده الشاه عباس 
الكثير عامة؟١١‏ كان شكرا تعينا فيالملذات ولا سالى بما يجرى فيالملاد» 
وكذلك كان ابنه الشاه عباس الثاني » وحفيده الشاه سليمان .٠‏ والمعروف 
عن الشاه سليمان الذي ولى الحكم من عام 5هذل الى عام 1594 أنه رك 
أمور الدولة بأيدي خصانه والملا محمد باقر اللجلسي يتنافسون عليها 
وانغمس هو فى الخمرة والنساء » ولما قبل له ان العثمانيين قد ,يهاجمون 
بلاده أجابهم بمثل جواب المستعصم العباسي وهو : أنه لا يكترث لهجومهم 
على شسرط أن يتركوا له أصفهان ٠‏ وعندما أرسالت النه بعض الدول 
الأوربة سفراءها لحرضوه على استعادة بغداد > أثناء اأشغال الدبولة 
الثمائية في حروبها الأورببة > أجابهم أنه يحب أن يحافظ على المعاهدة 
المعقودة ببنه وبين السلطان العثماني وأن يعيش معه .فيسلام ٠‏ ويعلق المؤدخ 

٠ ١١١ المصدر السايق ,2 ج 6 اص‎ )١( 


هفلم 


لوكهارت على هدًا الحواب بقوله : ه لا يمكن أن ,يكون هناك شك > بالنظر 
الى ضعف الجيش الاإبراني وانخفاض معنوياته في ذلك الوقت > أن هذا 
القرار كان حكمماً » ولكن المحتمل أن القرار جاء 'شحة اللاسالاة لا شبحجة 
اع ال" 

ويحب أن لا ننى في هذا الصدد أن الدولة العثمانية كانت هي 
ريضاً تعاني في تلك الفترة من الانتحطاط بوالوهن > وقد وصضيف مساطع 
الحصري أخين مظاهر انحطاطها وهو كثرة رجال الدرين سها تيده 
سسطرتهم على شؤونها » فقال : انهم كانوا على فثات شتى منهى القضساة 
والمفتون والائمة والخطياء والسسادة والمشايخ والمدرسون والطلسه 
والدراويش وغيرهم » بوكان عددهم يزداد و تأثير هم شعتة عن حوور 
السنين » ولكنهم في الوقت نفسه كان مستواهم العلمي بتردى بصورة 
سسرربعة فصارت تنتشسر نهم ضروب التعصب الأعمى وتنتقل منهم الى الناس 
وتستولى حتى على عقول الحكام والسلاطين » وقد سحل التاريخ العثماني 
أمثلة كثيرة على ذلك : فأحد السلاطين مثلاء كان يطلب من شيخ الاسلام 
أن بقوم ب « استكارة » لمعرفة أكفاً الرجال لمنصب الصدارة الحظمى > 
وأشار أحد رجال الدين على سلطان آخر أن لا يعدن راجلا 52-0 
لأن اسمه لبس من الاسماء التي 'تقترن ب « اليمن » > وامتنع أحد القواد 
عن الهجوم ليلا في بعض الوقائع الحربية لأن رجال الدين الذرين في جشه 
كانوا .يعشزرون الهجوم ليلا" من الأمور التي لا تتفق مع شعائر الاسلام ٠‏ 
وكثيرا نا كان رجال الدين بنظمون المضابط من جل نصب الولاة وعزلهم» 
فصار اصحاب المطامع يسعون لاغرائهم في سبيل أغراضهم الكا 15م 


-ه* 
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د 40# يتن 


الانحطاط في العراق : 

ان الانحطاط العام الذي أصمبت به الدولة العثمائمة لابد أن ينال 
العراق تنصسة منه > وقد , يصح القول أن 'صبب العراق من الايحطاط العام 
كان أكبر من نصيب بعض الأنطار الشمانية الأخرى على وجه من الوجوء؛ 
فالمعروف عن العراق أنه كان بمثابة المنفى 0 والموظفين 5-8 اذ 0 
هؤلاء بمتعضون من العمل فيه كمثل ما يمتعض اليوم موظفونا من 
فُْ أهوار الحايش مثلا” » ولم بكن ل العمل فيه إلا للوظف ١‏ ب 
لا رحد له عملة” في مكان آخر أو الذي توفع أن سقى شه هدة فصيرة 
ليجمع منه ثروة ينتفع منها في مستقبل أيامه ٠‏ وهذا هو الذي جعل الجهاز 
الحكومي في العراق انذاك في أوطأ دركات الضعف والتفسخ ٠‏ 

لا حاجة بنا الى القول ان نضسخ الجهاز الحكومي في بلد كالعراق 
لابد أن يؤدي الى ارتفاع « المد البدوي » فيه ٠‏ ان الحكومة ‏ كما اشرنا 
اليه من قبل أهم دغائم الحضارة » وحين تضعف الحكومة تتسعف. 
الحضارة معها شختل نظام الرىي ويقل السكان وتخرب المدن > واذ ذاك 
تنتهز القبائل المدوية الفرصة فتأتى من الضحراء متغلغلة في انحاء السلاد 
جيه عل مدل النتاو ل ال على الكثير من الطرق والمدن ٠.‏ 
وهذا هو ها وقع فعلا في تلك الفترة « المظلمة » من تاريخ العراق ٠‏ 

مر السائتح الفرنسي تافرنيه بالعراق في أواسط القرن السابع عير » 

وحان نقراً مذكراته التي كتبها عن رحلته!'' تستطيع أن نستنتج منها أن 
الكثير من مناطق العراق كانت تحت سيطرة القبائل الرحالة وأن "نلك 
القبائل كانت تعش في مستوى من الترف غير مألوف عادة في الحاة المدوية 
مما يدل على وفرة ها كانت نفرضه على القوافل والمسافرين من أتاوات ٠‏ 


)١(‏ حان بابسست تافر نيه ( العراق في القرق السابع م مجحس )1 عت 
ترجمة بشير فر نسيس وكوركيس عواد ب بغداد ٠ ١955‏ 


نك اكات 


و بحدنا السائعح الالماني مور الدي حاء الى العمراق عام 6دك/اؤا غن 
الطرربقة التي كانت القبائل :جبى بها الاتاوات من القواهل 5ة-ول : إن 
التجار ,يجب أن يدفعوا مبلغاً معيناً عن اموالهم المحمولة في القافلة الى 
رئيس القافلة « الكروان باشي » قبل الشسروع بالحركة . وهذا! الرئسن 
لا يكاد يرى جماعة هر ن الأعراب يعترضون طريق القاقلة حنى بتقدم 
محوهم مع نفر من رجاله على ظهور العخضل فسدآ المفاوضية معيم دول المملغ 
الذي بغي أن يدفعه لهم جزاء حمايتهم للقافلة أثناء مرورها بمنطقتهم » 
وقد نطول المفاوضة بين الفريقين وقد يهدد كل منهما الأشْر بقوة سالاحه > 
عو كبر الاتثان وتوم فى النهاية متو تيتا القائلة وها بد اده 

ويعحدانا سور اا عن سير السقن ف نهر اله .١‏ “إن ١‏ السممسة 
والحلة » .وكيف كان بعض شوخ القبائل يفرضون الضيرائب علمها أسحاناً 
بدلا من الحكومة ٠‏ وأشار الى حادثة تهب وفعت لسفئه صثيرة محملة 
بالتمر وقد قتل قبها بعض ركابها من جراء امتناعهم عن .ليم آموالهم 
طوعاً + 

وربصف شسبور بعص الماطق التي مر بها في سضلتد سما بين البصرة 
والحلة فقول ما نصه : « وهذه الأراضي الصالحة ا ال 
بعيدة عن النهر كاللادية تماماً سسسب خلوها من السكان والجداول ٠‏ تقع 
القرى بعمدة عن النهر بعداً لا ان به وهي مشيدة على اتعس ارز و يتحل 
نيا أن الشيوخ العرب لم يتركوا! الشيء الكثير إسكانها المساكين » فالسوت 
وامبوارنها كلها من القصب ٠‏ والخلاصة التي لم أصادف ف 5 مكان 
اكواخاً أرداً من أكواخ هذه المنطقة الخصية بطبيعتها والشديورة منذ أقدم 
الأزمنة حمث كانت منطقة غنة بالسكان ا ا 


00( كارستن سمو زر ١‏ رحلة تمسمور الى دغامات 1 تر معمة سنعات هادي 
العمري س بغداد ١9605‏ باص /اث 90" ٠٠0‏ 


> 97 ب 


الأقحجادات القملية * 


كان من أهم معالم « المد الندوي ( 2 العراق انناك ظهور عده 
والخزاعل وزسد وبنو لام وفشعم ٠.‏ 


ذل بو احا من هده الانحادات إشكون حول رسن ذوي أو اعد 
قوبة > قتنضم ال العشائر الصغيرة القرسة منه ندرريجاً > وكلما ازدادت 
قوة الاتحاد ازداد عدد العشائر المنضمة اليه » حتى يصبح .أخيراآً شبه 
امارة مستقلة لا بر بطها مح الحكومة المر كزببة 2 بغداد سوى رراط ضعيةب 
هو « التزام الضريية » »> والحكومة لا ثالي بما يفعل شيخ الاتحاد. ما دام 
يؤدي المبلغ الذي تعهد بدفعه كل عام > و كثيرا ما ,يشعر الشيخ بقوته ازاء 
الحكومة فيمتنم ين دفم المبلغ . كله أو بعضه ‏ واذ ذاك تشب المعارك 
له وسلها ٠‏ 


كل عشيرة صغفيرة درك انها غير فادرة على المقاء شوة سلاحها .وحده» 
ولابد لها من أن تنضم الى اتحاد ما لكي تتقوى به > أما اذا بقيت مفردة 
فلابد أن بلتومها -عيرانها الأقوياء عاجلا أو أجلا” ٠‏ وقد يحدث مثل هذا 
لأحل المدن والقرى فهم لابد لهم من أن يتحالفوا مع احدى العشائر 
القوية المسحاورة لها ٠‏ .وهنا هو ما يعرف عندهم ب « الكتبة  »‏ ولا تزال 
بقاياه في بعض المدن حتى الآن ‏ فالفرد في المدينة « يتكائب » مع احدى 
العشائر سسصسث كني اله ان تحميه من خصومه وعاخد. كار اذا فل + 
وهو يتعهد لها من جانبه أن يساهم معها في الديات والمغارم التي تقع عليها 
ويقاتل معها حين نطلب ذلك منه عند الضرورة وكثيرآ ما ينقسم سنكان 
المدينة الى فريقين متعاديين من جراء ه« مكانيتهم ؟ مع عشيرين متنازعتين ٠‏ 


اه - 


هجرة شمر وعنزة : 

منلد عام ١4٠‏ بدأت هحرة شمر ل القسلة المدوية المعروفة س من 
مكانها القديم في أواسط جزيرة العرب متجهة الى الشمال نحو باددية الشام» 
فوقعت من جراء ذللت معارك طاحنة ينهم وبين كبلة الموالي التي كسانت 
تسكن هناك »> وقد استمرت المعارك عسرين سنة انتهت بانتصار شمر 
ونراجع الموالي نحو الحدود السورية ٠‏ 

ولم نمض على ذلك سوى مدة غير طويلة حتى جاءت من أواسط 
جززربرة العرب موجة بدوية جديدة تحمل قسلة عدرة > فداً القتال سين 
عنزة وشمر على منوال ما حدث قبلئد بين شمر والموالي ٠ه‏ واستطاعت عنزة 


أن تدقع بشممر عبر الفرات ‏ نحو منلطقة « الجزيرة » في العراق ‏ بعد 
معارك هائلة لا بزال الرواة في المادية يتتحدثون عنه() ٠‏ 


ان هذه الاحداث أدث الى وفوع انغير كبير في زان القوى القبلية 

في العراق كما أدت الى ادخال دم جديد من البداوة فيه ٠‏ فقسلة شمر 
علد تغلغلها في منطقة « اللحزيرة » كانت لآ نزال تحافظ على خشوتتها 
الندورية روما بشع ذلك من شيدة قُ البأس وادمفاع عنيف نحو الفزو 
والقتال » ولذا اضطرت العشائر التي كانت تسكن في تلك المنطقة أن 7 تتتحول 
الى مناطق عترم عو الحوب أو نحو الشرق عبر دجلة » فأدى ذلك 
بدوره الى تحول عشائر ر أخرى من مناطقها ٠‏ ومعنى هذا أن التوزيع القبلي 
في. العراق اضنن 5 بشبه الموجة الشديدة التي نتلوها موحجات أصغر متها ٠‏ 


الواكئي الجبار : 


في الوقت الذي كان فيه المد البدوي مسيطراً على العراق ‏ ع! 
المنوال الذي ذكرناه ‏ كان الولاة في بغداد يتعاقيون الواحد بعد الآخر 


٠ م6١ سثيفن همسلي لونكريك 3[ المصدر السابق ) ص 8لا ب‎ )١( 
ب 854 بس‎ 


دون أن يتمكن أحد منهم من القيام بعمل .بردم المشائر أو يفرر ض طاعة 
الحكومة عليها ٠‏ 

تعاقب على بغداد » منذ أن تم فتحها على يد السلطان مراد في عام م١‏ 
حتى انهاية القرن » ما لا بقل عن الثلاثين واليا » فكان كل واحد منهم كما 
قال سيتون لويد : لم يثئرك عند عزله عملا" يذكر به اللهم الا" بناء قبة 
في جامع أو معالجة حدث مشؤوم من قبل ”ورة أو مجاعة''! ٠‏ ولكن 
بغداد شهدت في عام 4٠ل/ا١‏ مجيء وال ليس من طراز هؤلاء ويمد من 
أعظم الولاة العثمانين قوة وحنكة هو حسن باشا"؟ ٠‏ 

أدرك هذا الوالي « الجديد » أن المشكلة الكبرى في العراق هي 
مشكلة العشائر وسسطرتها على الطرق » وتشير القرائن الى أنه استغل وجود 
المدافع لديه فأراد أن يرهب العشائر بها ويجلبهم الى الطاعة ٠‏ وتشساء 
المصادفة أن تقع حادثة نهب فظيعة قام بها بعض العشائر بعد وصول حسن 
باشا الى بغداد بمدمّ قصيرة ٠‏ وربصف الفسخ عدالر حمن السويدي هده 
الحاد'ية بما صه : 

ه ففي أثناء هذه السئة قدم من الموصسل الطوف الكثير المعبر عله 
بالكلك » ومعهم خير غزوبر من مأكول ومشروب وملبوس وغير ذلك من 
كل محبوب » فيئما هو سائر في دجلة وسط الطرريق اذ خرجوا! على أهله 
آل شهوان وآل غرير من فرق الاعراب العراقية وجملة الاحزاب 
المنافقية > فنهسوا أكثر الأموال » وقتلوا غالب الرجال > وجاء الافون الى 
بغداد ينادون بالويل والشو ر » ويثون للوزير هائيك الأمور » وفي أثناء 


٠ سميتون لويد ( المصدر السابق ) ص 80؟‎ )١( 

(5) اشتهر هذا الوإلي ,باسم « جديد حسن باشا » , ولا ثزال في 
بغداد محلة تعرف بهذا الاسم , ويقال انه من أصل أموي , وهو الما لقب 
ب « الجديد » لتمييزة عن سمي له كان قد حكم العراق من قبل ٠‏ 


ب 86ة هس 


هذه السنة أيضاً قطع أولئك الأعراب طر,يق كركوك .ونهبوا قراها وقتلوا 


وصدلوا روح سس تصدى لحماها ا «٠‏ 


بدو أن حسن باشا أراد أن يجعل من “نلك العشائر عمرة لغيرها > 
فحشد علها جمشا قويأ تصبحية المداقم وسار ,سنفسه على راس الحصش 
فتحاصر جمعهم في موضع جنوب الموصل يقال له « الخانوفة » وامطرهم 
بوابل من القنابل فقضى على الكثير منهم > وألقى القبض على رئيسهم > 
ونهب الجنود أموالهم » ولكنه لم يسميح للحنود بالتعرض للنسسساء على 
خلاف ما اعتادت عليه الجبوش في انلك الاياه2"0 ٠‏ 

وحين عاد حسسن باشا الى بغداد منتصرا أوعز بكتابة كتاب شديد 
اللهجة ورسخ متعددة ليرسلها الى مسختلف العشائر العراقية يحذرها فبه 
وينذرها + وقيما يلي ننقل جزءاً من الكتاب لا فيه من دلالة على ما كان 
العراق فيه يومناك من وضع اجتماعي عجيب : 


ه بعد حمد من اخلق العناد 2 عالم الكون والفساد > والصلاة والسسلام 
على -خير الأنام محمد المرسل لقمع أهل البغي والعناد والتمادي في الفساد 
وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا الاحكام وسددوا أمور الأنام +٠‏ فهذا 
كتابي وارد عليكم معاشر أهل اللادية .٠٠‏ قد أأمرتم بطاعة السلطان مندذ 
أزمان 2 ونهيتم عن الفساد والطشان > ففر “طتم في الفساد و نصراتم جبشس 
اهل البغي والافساد > واشتكت الناس من ضركم حيث أضرمت نار بغيكم 
وشبركم > فكانما أمرتم بالعكس © حتى نهبتم الأموال » وأبحتم قتل 
النفس » ولم ترعوا شعائر الاسلام +٠٠‏ ولا تغرنكم كثر نكم فسيفنا صقيل 
ولا .يأمنكم شطوطكم ونبوتكم فرمحنا طويل ٠٠٠‏ وقد أفتى العلماء بهدر 

) عبدالرحمن السويدي ( حديقة الزوراء في سيرة الوزراء‎ )١( 


'تحقرق صفاء خلوصي - بغداد 1651 اجا ص /١ا ٠‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) بم ه ص ١١5*‏ . 
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دمائكم و سبي نسائكم وامائكم ه وان عرمتم على القتال فاعلموا أن قد دلت 
منكم الآجال ٠٠٠‏ فان هربتم الى الأقطار القاصية » وذهبتم الى الامصار 
النائيه 3 فالوصول اليكم عبر تعيك و حتصدك رؤوسكم لبس علمنا اير 


جد رد ال ٠‏ 


دو أن العشائر لم تكترث لهذا التهديد » ولعلها حسيته كغيره من 
تمشدفات الولاة السسابقين » اذ .لم نمض عليه سوى مدة فصيرة حتى بدا 
بنو لام يهاجمون نواحي بغداد حتى وصلوا بغاراتهم الى خان بتي سعد ٠‏ 
واذ ذاك نواحه اليهم حسسن باشا مجشيه ومدافعه واعدد يطاردهم » فالتحاوا 
الى جبال بشتكوه غير أنهم لم يتمكنوا من النحاة » واستطاع حسن باثشا 
لعا أن يشرو خرية ناسنا ووب أبراني 40م 
كانت هذه بداية معارك عديدة بين العشائر وجوش الحكومة استمرت 
بضع عشرة سنئة من غير 'نوقف > وكان حسن باشا أثناء ذلك يخرج من 
حرب مع احدى العشائر ليدخل في حرب مع أخرى ٠‏ ولم تسلم من 
ضربانه سوى عشيرة قشعم التى كانت تسكن اللبادية غرب الفرات » ققد 
كان رئيسها شبيب طائعاً للحكومة وموضع “ثقة الوالي ولهذا أضمر 
العشاثر له العداء وحاولوا اهانته وانهنوا نه 0 


الحلف العظيم : 

. ندة 4 5 , ه | ىم ه ه 29 507 4 
كبيرة منها في أواخر 19.8 الى التحالف ضده برئاسة مغامس المانعم شيخ 
مسايح المنتفق 3 وقد احتل هدا الشيخ المصرة واحتمعت اليه عحداأات من 
شتى العشائر كشمّر والخزاعل وزمد والماح وغزية.وال سراي وي 
خالد » حتى بلغ عدد من معه مائة ألف أو ربزيدون ٠.‏ 

٠ عبدالرحمن السويدي ( المصدر السابق ) ج١ ص؟59‎ )١( 


(؟) عياس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص590١ ٠‏ 
459 المصدر السابق , 0 ص 7 ٠‏ 


5 


والتقى هذا العدد الضخم بحيش حسن باشا في الصحراء على مقربة 
من البصرة » فوفعت ببنهما معر كة طاحنة قيل إن عدد القتلى فيها. بلغ عشرة 
الاف فتكدست جثثهم في ساحة القتال ٠‏ وانتهت المعركة بانتصار جيش 
الحكومة فأخذ حسن باشا بعطى الذهب والفضة لكل من ياتنه براس 
احد القتل او بقليه ٠‏ 

اعتر ت تلك الوافعة من مفاخر حسن باشا » وحين عاد الى بغداد 
بعد الانتصار فيها استقبل استقبال الفاتحين ونظم الشعراء في مدحه قصائد 
عديدة ‏ باللغة الفصحى والعامية ‏ ولقبه بعضهم « أخو فاطمة » ٠‏ 

برى المؤرخ عباس العزاوي أن العشسائر العراقية لو كانت قد 
انلتصرت في نلك المعركة لنال العراق استقلاله منذ ذلك الحين7'؟ ٠‏ وهذا 
رأي لا أعدا"ه من الناحية الاجتماعة مصمباً » فلس في مقدور مجموعة من 
العشائر مهما كانت قوربة أن “ال استقلالا” سياسياً للادهآ ٠‏ من طبيعة 
العشائريبن أن اتفاقهم موقت وتنازعهم دائم > فاذا أتبح لهم أن يتفقوا على 
أمر ما » وينالوا فيه انتصاراً » فسرعان ما ,ختلفون فيه ويتئازءون بعد نيل 
الانتصار » وهم بذلك لا يستطيعون أن يؤسسسوا لأنفسهم كاناً سياسياً 
ثاكا * 

هناك نناقض طبيعي بين العصبية القبلية وتكوين الدولة ٠‏ فلو أن 
رؤساء العشائر الذين اتفقوا على حرب حسن باشا كانوا قد انتصروا عليه 
لا كان انتصارهم هذا ذا جدوى لهم > ولو فرضنا انهم استطاعوا آنذاك أن 
بطردوا الدولة العثمانية من العراق لما استقام أمرهم بعد ذلك الا قلملا” > 
فان انقسامهم عل نفسهم لايد أن بغري دولة أخرى على عزو بلادهم 6 
وهم عندئذ سيكونون فريقين : فريق مع الدولة الغازية وفريق علها ٠‏ 
إن هذه: هي عادة العشائر في كل زمان ومكان ولا يمكن أن تخاوا عنها 
الا اذا “نخلوا عن عصميتهم القيليه 7 

٠ ١75ص المصدر السابق , بره‎ )١( 


دههة - 


انهيار الدولة الصفوية 
وظهور نادر قلي 


في الوقت الذي كان فيه حسن باشا يعمل على إلخضاع العشائر ويثبت 
دعائم الدولة العثماسة في العراق ‏ على نحو ما ذكرناه في الفصل السابق - 
كانت الدولة الصفوية في ايران سير نحو الموت بخطى سسريعة حتى 
أصبحت على حد تعببر المؤرخ لير بطاني السر دون مالكوام : 2 كأنها شاء 
ضخم على وشك الانهيار واكادي 

تم انهيار الدولة الصفوية أخيرآ على .يد احدى القمائل الاففانية » 
ومن الحدير بالذ كر هنا ان الدولة الصفوية كانت 2 ايام قواتها فد احثكلت 
جزءاً كبيراً من بالدد الافغفان » واضطهدت السشين ها 6 ولكنها لم "شحح 
في نحو يلهم الى التشيع كما تجحت في ايران > وظل الافغانيون ‏ لا .سما 
القبائل منهم ‏ يتحيئون الفرصة للانتقاض على الدولة الصفويية والاتقام 
منهاء 

هبر وبس * 

في عام لاء/ا9ة ذهب مير وريس أحد رؤساء القبائل الافغانية الى الحج > 


جح د نف ا ات ا ا ا 17 17017 
مملطمآ1 + ( وزنهننةع ‏ 02 :51و81 كل ) وععاتزة إعمرعط (1) 
.2 ,2 .501 ل 19958 


5 1 


وهئاك استفتى فقهاء المذهب الخني باو كان من اناع هذا المذهب ‏ في 
أمر قتال العجم ونهب أموللهم وسبي سائهم وأطفالهم فأفتوه كلهم بذلك 
الا" الفقيه عبدالكريم السثدي فانه لمتنع عن مثل هذه الفتوى ٠‏ ولما قضى 
مير ويس حجه ذهب الى المدينة وبذل مالا" كثيراً من أجل أن يست داخل 
الشباك النبوي > فبات فيه على نية قتال العجم وعندئذ رأى النبي في الملام 
وهو يقلّده سيف ٠‏ ولسشقظ مير ويس من النوم:فرحاً حمث اعتقد أن النبي 
اذن له في قتال العجم وني نهب أموالهم وسبى ذراريهه20ا٠‏ 

كان لهذه الرؤيا التي راها مير ويس داخل الشباك النبوي تأثير عظيم 
فيه > فقد كان من العقائد الشائعة بين المسلمين .في نلك الايام ‏ ولا نزال 
شائعة عند الكثير منهم حتى يومنا هذا أن من يرى النبي في منامه ,فهو 
قد رآه حقاً لأن الشسطان لا يتمثل ل اه 
المسلمين تي المام يعد أهرآ مقدما أو سوءة صادقة!؟ + ومن هنا وحدنا 
مير ويس يعود الى بلاده وهو مؤمن كل الايمإن أنه يقوم بانمجاز مهمة كلفه 
النبي بها وهىي ناجحة « باذن الله » ٠‏ 

التف حول مير وريس عدد كبير من الاتباع » علاوة على اتباعه من 
ابناء فسلته > وأخذ يشن بهم الغارات على الدولة الفيقوية ٠‏ وقد نال أول 
انتتصار مهم في عام ١/٠9‏ حيث فتتح بلدة فندهار بعد أن قتل حاكمها ومعظم 
حاميتها الاإيرانبه ٠‏ ومنذ ذلك الحين صارت حركته 'تسع شسثاً فشسئاً 
وتكسب النصر مرة بعد أخرى ٠‏ وفي خلال بضع سئوات تمكن من تأسيس 
دولة افغانية ذات شوكة لا يستهان بها ٠‏ 


) .عبدالرحمن السسويدي ( حديقة الزوراء في سسبيرة إلوزراء‎ )١( 
٠ 813 ب تحقيق صفاء خلوصي  بقداد 1935 ل اج١ ص‎ 

إهة انظر قْ .لصيل ذلك كتاب 0 5 انين العل والعقيدة 0 
للمؤلف ‏ بغداد 1909 المقدمة والقسم الاول ٠‏ 


عه © © .هس 3 


عبر هود * 


توفي مير ويس في عام 16لا! فخلفه على العرش ابنه مير محمود » 
وكان هذا شجاعاً الى أبعد الحدود ولكنه كان من الناحية الأخرى قاسياً 
الى اسف الحدود أيضاً © ومن المحتمل آنه كان مضاباً تمر طن« الصادية > 
السث هه 


تغلغل مير ممحمود بحوشه في ايبران »> وفي عام 17/97 قتح العاصمة 
اصفهان تلد ضار كعديد وآأسر الثاه حسين آخر ملوك النولة الصفوية ٠‏ 
وفي ذات .بوم من السسة التالية أقام في أصفهان وليمة كبرى دعا البها زهاء 
“لاثمائة من آعيان البلدة » وعندما استقر. المجلس بهم أمر بذيحهم جميعاً 
وبرمي جئثهم في المدان الكبير » ثم أرسسل من يببح: نحو. ماثئين من 
أطفالهم * وأصدر بعدئذ قراراً بذبح جميع الجنود الابرانيين الذين 
انضموا اليه أثناء حصار أصفهان > وكان عددهى ثلاثة ٠الآف‏ > معللا” قتلهم 
بأنهم ما داموا قد نخانوا ملكهم .فلا خير برجن ملهم لأنهم مسسخونونه ايضاً 
في الفرصة المناسية ٠‏ والظاهر أنه كان يزداد تعطشاً للدماء كلما أمعن في 
القتل » فقد أصدر قراراً ثاناً بقتل كل شخص كان في -خدمة الشاه السابق» 
واستمرت المذبحة فى هؤلاء خسة عشر يوماً » دون أن تبدو منهم أية 
مداولة للمقاومه » حتى كآدت أصفهان تفرع هن سكانها ٠‏ 

وفي عام هلالا١‏ رار مير محمود فقتل جميع أفراد الاسرة الصفوية 
باستثناء الشاه » فصّفوا بأمره في ساحة القصسر ويد ربطت يديهم الى 
ظهورهم 6 وكان .ينهم طفلان من أولاد الشاه » وتقدم. مير محمود بنفسه 
مع اثنين من جلاوزته فأخذوا يقتلونهم شداخاً بالسيف ٠‏ وهنا شوهد منظر 
مفجع للغاية إذ صادف أنْ كان الثاه السابق قريباً من ساحة المذبحة 
فأسرع اليها على إثر سماعه صراخ القتلى > واذ ذاك جرى نحوه طفلاه 
لائذين به وهما يحسان. آنه قادد على انقاذهما من القتل » وفي ملك اللحظظلة 


ب ١*ؤ‏ سه 


كان مير محمود شاهراً مسفه وراءهما قاصداً قتلهما > فرفع القاة- فده 
لدرء السيف عنهما ولكنه لم يتمكن من انقاذهما إذ قتلهما مير محمود » 
وأصيب الشاه من جراء ذلك بجراح ..٠‏ 

اتضح لمن شهدوا الحادثة أن مير محمود لابد أن يكون مصاباً بخلل 
في عقله لأن هذا أمر لا يمكن أن .يقوم به ذو عقل سليم ٠‏ ولم نمض على 
تلك الحادئة سوى أيام معدودة حتى أخذ الاختلال العقلي يظهر على 
مير محمود بوضوح > فصار بقذف بالشتائم في وجه كل من يتقرب منه 
وبعض انفسه في هباج * 

قرد قادة الافغان أخيراً أن يمزلوه عن الملك عفأطلقوا سراح 
ابن عمه أشرف خان الدي كان مسحوناً » واستطاع هد! أن بعجمع حوله 
بضع منّات من الاتباع فزحف بهم نحو القصر الملكي في أصفهان وإستولى 
عليه ٠‏ وبعد ثلاثة أيام وجد مير محمود مبتاً » ولم .يعرف هل مات ميتة 
طيعبة أو مات مقتولا” » وفي الوم التالي صب اخبرق حان مكانه ملك!'؟ ٠‏ 


صدى الأحدات في بغداد 

كان والي بغداد حسن باشا ,يرقب أحداث ايران بعين القظلة 
والحذر > وقد جاءته الأوامر من اسطشول تأمره باعداد مراكز دفاعه 
إعداداً وافياً مخافة أن ينتهي الأففان من احتلال ايران ثم يتوجهوا ابحو 
فتتح العراق © فأخذ ينظف اخندق بغداد ويرهم سورهالتداعىي9؟2 ٠‏ 

وكان حسن باشا في بداية الأمر أراد أن سسر غور مير محمود 
فأرسل اليه كتاباً سأله عن مقصده من الهجوم على ايران فكان جواب 


585831 عط ذه [له'5 هط ) ابتقططعمآ ععمع«تتدوية (1) 
- 20 .م - 1958 عع10«طصيو0 - ( وأمو تحور[ 


(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( أربعصة قرون من تاريخ العراق 
الحديث )6 ترحمة جعفر شياط ب بغداد 151 اص ٠. ١58‏ 


بك 9675 سه 


مير مميحمود أنه عن من واجمه الديني وحسئه الاسلامية أن يبطهر 
الملاد من الكفرة الفسقة الذين عانوا في الأرض فساداً وأنه على الشريعة 
الاسلامية السمحاء ولست له أطماع وأغراض او »> كما وآنه مو 
الوالين للدولة العثمانية وستمد منها العون لشد أزره في سسل المحافظة 
لى شعائر الدين الاسلامي وإزالة الكفر والفسوق من بين المسلمين » 
وَانلسل مير محمود هذا اكاك سد سغيره الخاص محمد صادق خان > 
وللا وصل هذا السفير الى كداة اد ,بحث حسن باشا على مساعدة مير 


معحمو د وانقويته لمتمكن من الاسشلاء ء على البلاد الايرانية كلها وريكون حلفا 
مخلصاً للدولة العثمامة(!2 ٠‏ 


سدو أن حسن باشا كان طامعا في ايران7'؟ وقد هاله ما رأى من 
انهيار سريع للدولة الصفوية على يدي القبائل الاففاية » وريما تأسف 
لذن انهار تلك الدولة !| - على بده » ولهذا أخذ بجع اسطشيول 
ويحرضها على انتهاز الفرصة السانحة ومهاجمة ايران بشة الاستحواذ على 
الاجزاء الباقبة منها قبل فوات الأوان +٠‏ وقد نجح هذا التحريض في 
اسطئبول »فسرعان ما أصدر الشيخ عبدالله مفتى اسطنشول قتوى اندعو الى 
الحهاد في مسل محاربة « الروافض » وشد أزر مير محمود ٠ه‏ وكانت 
خلاصة الفتوى حسبما رواها صاحب كتاب « دوحة الوزراء » كما يلي : 


« لما كان || لروافض المقسمون في ايران منذ عهد اسماعل الصفوي 
قد عاثوا في الارض الفساد وأعلنوا سب الصحابة الكرام أبا بكر وعمر 
وعثمان وكفروهم باستثناء على > وقدقوا الصديقه عائشة وابتعثو! مذاهب 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) ب ترجمة موسسى كاظم 
نورس ‏ بيروت بدون ناريخ - ص ٠ ١7/1١53‏ 

(؟) عباس العزاوي (تاريخ العراق بين احتلالين) 7 بغداد ١9601‏ سس 
ج اص ؟5١؟‏ * 


عن له 9 لت 


الزنادقة. ممن سبقوهم وتأولوا الآهات القؤآنية بحسب ميولهم وقاموا بمقائلة 
من يتتسب الى أهل السنة والجماعة وأباحوا نساءهم وفعلوا غير ذلك من 
الأعمال المنكرة فان ‏ بالادهم 85-0 ديار حزب وتطبق. عليهم أحكام الشنر بعه 
فبما بختص بالمتدين واتحب محار:بتهنم وتطهير. البلاد منهم “2 ٠‏ 

واستحصل شيخ الاسلام فتويين آخريين من علماء الدين بهذا 
الصدد » والملاحظ أنْ أمثال هذه الفتاوى لم تكن تصدر خلال التسعين 
سنة الماضية ‏ عندما كان الصلح قائئماً بين الدولتين الضفوية والعثمانية ‏ 
35 رآيناها تصدر على حين غرة عندما أصبحت الدولة الصفويه في اخر 
رمق من حياتها ٠‏ وقد علدّق عباس العزاوي على ذلك حيث فال : « من 
هذا الوضع السياسي وتلك .الفتوى. يعرف أن الفرض الاستيلاء «اتتخاد 
الدين وسملة لتهييج» الرأئ السام ٠.وإن‏ شيخ الاسلام لا يتخلف عن 
إضدار فتوى مثل .هعذه ٠‏ وهكنا'يفمل الايرايون في حروبهم. مع 
العثمانين 0 

وصدرت الأوامر الى حسن باشا بأن ينهض انزو ايران ٠‏ فجهز هذا 
جشساً يضم الكثير من العشائر العراقية كالخزاعل وغيرهم » ولما وصل 
الجيش الى مقربة من كرمانشاه ‏ في عام 1807 خرج اليه حاكمها 
عمدالياقي خان مع أعان البلدة وملم له مفاتبيح البلدة > فعامل حسن باشا 
السكان معاملة طسة * 

تغى حسن باشا الشتاء في كرمنشاه والظاهر أن التحركات الاخيرة 
هدت قواه و كان قد بلغ السبعين من عمره.قمات قل حلول الزببع ٠‏ 
وقد امتنع اعانة من أن يدفئوه هناك كيه أن يشش الاعداء رفاته هما 
بعد © فشقت بطنه وغمسلت أمعاقه وبحشيت بالمسلت والعنبر والكافور » ثم 


١7/ وروسول الكوكولي ('المصدر السابق ) صن‎ )١( 
٠ 5١١ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه صن‎ 


ب #+*31 سم 


٠.‏ 3 4 - ل 
نقلت جثته الى بغداد فد فنت في جوار 5 حضفة في الاعلسة17) ه وكان 
نوم وصول جنازنه الى بغداد يوماً مشسهوداً ساد الحزن فه عل الناسن ونديه 

الرجال والنساء > وأقمث المأتم العديدة له ٠‏ 


أحمد باشا : 

صدر الفر مان السلطاني أن بخلف حسن باشا على ولاية بغداد ابه 
الخو باشا .وهذه هي المرة الاؤلى والاخيرة التي يمخلف الابن أباذ على 
ولاية بشداد في العهد العثماني ٠‏ والواقع أن احية باشا لم يكن يقل عن 
أسه -في الحزم وفوة الشخصية » ولم يكد يتسلم زمام الحكم حتى توجه 
عن رأس جيشس. كبير نحو. يران ٠‏ وثئ رسع 1١#*«4‏ وصل الى هعدان : 
ففرضن الحسار عليها » وقد أبدت حامية البلدة -بسالة في الدفاع عنها ولكن 
المدافم العثمانية المتفوقة استطاعت أن محدث..في السوو فحوات »> فاتتقسل 
القتال الى شوارع البلدة واستمر ثلاثة أيام-بقاليها ٠‏ وحل عبد. الاضحى. 
في الوم الثالث من الراك فكانت ضحاياه من البشسر ٠‏ ثم انتهى القتال 
بهدنة كان من شروطها أن تكون همدان ولاية عثمانية وآن يذكر اسم 
السلطان في الصلاة العامة ٠‏ وعندما وصلت الشائر بفئح همدان الى 
ال عت حلة قشسة بالأفراح » وكتب السلطان بده كتاب شسكر 
الى الوالي أحمد باما 29 ٠‏ 

مما يجدر ذكره أنه في الوقت الذي كان فه أحمد باشا مشفولا” 
في ايران اغتتمت العشائر الغراقية فزصة غابه فعمت الفوضى في أرحساء 
الللاد ‏ من المدن المقدسة الى ديار بكر فاضطر أحمد باشسا أن يترك 
الجهة ويعود الى بغداد على وجه السرعة*؟ 6 وانزل بالعشائر المتمردة 


٠ ١١١ض‎ ١ج‎ ) عبدالرحمن السويدئ ( الصدر السابق‎ )١( 
٠ 151١ه‎ ) المصدن السابق‎ (٠١ ستيفن هنسلي لونكزيك‎ )5( 
٠ ١86 المأصدر السابق ص‎ 6 


بل ©1464 سه 


ضر بات شد بلدة و نهب أموالهة 6 ولكنه لم ينكد رسدتئر فُ بغداد بعك طول 
العناء والسفر حتى ظهرت بوادر تحالف ضحم بين العشاثر ضده + 

هفي خريئف 1/76 وصلت الأساء الى بشداد تشير الى اجتماع عدد 
كبير من رؤساء العشائر في بلدة الكفل كان فيهم رؤساء شمر وبني لام 
وساعدة وال شل وعيرهم » وشل إنهم عمقدوا حلفا عشائر با وأسع النطاق 
لم .يشهد العراق له مشيلا من قبل ٠‏ هنم صاروا يغيرون على القرى و.بقطءون 
الطرق »> واستمروا على ذلك بضعة أشهر ٠٠‏ 

في أوائل أيار من عام 1/75 شن أحمد ياشا هحوماً مفاجتاً على 
الحلف العشائري وأبدى هو نفسه شحاعة نادرة فكان يخترق الصفوف 
التسممقيك 0 وانتهت الممر كة بانتصضاره او بهزبمه العمشائر المتحالقة + وعلد رجوعه 
الى بغداد امتدحه شعراء كثيرون ملهم الشيخ عبدالله السويدي والشسكم 
حسان الراوي والسسد عدا لله أمين الي 03 0 

النزاع العثماني الافغاني : 

عندما تولى أشرف خان امارة الاففان في نسان من عام ه«ا/اة بدا 
النزاع بينه وبين الدولة العثمانية » .وقد اتخذ النزاع في بداية الأمر شكل 
الجدال القفقهي ممع تحول أخيراً الى قتال بالسيف ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الدولة العثمانية كانت منذ بضع 
سئوات قد تحالفت مع رومسا واتنفقت واياها على افتسام ايران > .وقد اتخذ 
أشر ف خان ذلك الاتفاق ححبحة ببده وصار يلوم الدولة العثمانية على تعاونها 
مع دو له نصرانية”"2 » .وأعلن أيه أولى من غبره بحكم ايران وأن الحصوش 


ا 


عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه صن ٠. 5١6‏ 
.9 .2 و2 .701 ( .11ن) .0 ) ومغ1بو8 جععرمط (2) 


لا 


أرشل أشرف لحان و1 الى اسطئيول اسمه عدالعز يز سلطان > وقد 
فبه جواز تعدد الاثمة ى أي جواز أن يكون في الاسلام أكثر من خلفة 
واحد ‏ وذلك لكي يكون ٠لاشرف‏ خان حق في حكم ايران » وجاء في 
المحضر كذلك قولهم إنهم من سلالة خالد بن الوليد ولهذا فهم أولى 
بالخلافة من اله عتمان الأتراك استناداً على. الحدنث القاثئل « الائمة من 
فرريش 4 ء 

إن الدولة العثمانية تستطيع أن تحمل أي رأي عدا مثل هذا 
الرأي الذي يبعث الريب في صحة خلافتها » ولذا انزعج الييةة زاون ف 
اسطشول كل الانزعاج عند وصول السفير الافغاني وتقديم محضرهء اليهم » 
وسرعان ها اجتمع فقهاء اسطنيول .وكتبوا محضرا, مضادا استندوا فيه الى 
الحديث القائل : «١‏ اذا بويع خلفتين فاقتلوا الثاني منهما » +٠‏ وأصدر 
شخ الاسلام فتوى مؤداها أنه لا يصح اجتماع إمامين الا” اذا كان بسين 
مملكتهما حاجز عظم » وإلا” فبعد الثاني باغناً وقتاله واجب"'؟ ٠‏ 

وبناء على هتوى شيخ الأسلام صدر الفرهان السبلطاني باعلان الحرب 
على أشرف خان باعشاره باغا وأأرملت الأوامر بذنك الى أحمد بإشا 
في: بغداد » وكان الشيخ عبدالله السويدي يشر آنذاك أعلم علماء السنة في 
العراق كله فانسرى يؤيد فتوى شيخ الاسلام ويفند كتوى فتهاء الافغان ٠‏ 

المعركة العجببة : 

وأخيرا نوجه أحمد باشا نحو محاربة أشرف خان على رأس جيوش 
جرارة بلغ تعدادها ستين ألما بيصحها سبءون مدفعاً ٠‏ والتقى الفرريقان 
في موضع بين همدان واصفهان في العشسرين من شهر تشرين الثاني 
عام ٠ 1١7/85‏ 
0 0( "عناسن العزاوى و الصدق اسايق جه ص ل/ا١؟‏ 519 ٠‏ 


كان أشرف خان يعرف ضعف جيشه تجاه الجيش العثماني > إذ لم 
يكن لد يه سوق عشمرببن 2 مقاتل و كانت مدافعه صغيرة بالنسية لمدا فم 
خصمة: + ولكنة آدرك أن في وسعه توهين فوة خصمه عن طر يق الدعاية 
وبحلة تشيه حيلة ٠‏ رفع المصاحفف » التي لجا اليها معاوربة .في معركة 
صهان 0 

اغد: اشرق نتان مغنوواتك عتضمين الشكان القتال:.نخ أهل الدنة +2 
وأرسل من يوزعها .خفية في المعسكر العثماني » وكذلك أرسل من يقدم 
الوعود والهدايا الى بعضرؤساء العشائر الكردية الذين كانوا فيذلك المعسكرء 
وبلغت. خطة أشن فك خان همتها حين ومسل ادفة فقهاء محتر مان آلى انكيد 
باشا ليسألوه علانية : كيف يجوز له أن ي<اربهم مم العلم أنهم سنيون مثله 
وآنهم مطيعون للشريعة الاسلامية.قي محاربة الروافض ؟! وينما كان هؤلاء 
الفقهاء يحادلون أحمد باشا إذ ارتفعم صوت الآذان للصلاة > فتهضوا 
صمت واخذوا يقيمون الصلاة في ومطه الحدوش- العثمائية فأحدانوا فها 
ان نفسسا عسقا 83 

مرت هذه الاسالرب البارعة-في إضعافئ معنوية اجنود العثمانين > 
والظاهر أن أحمد باشا لم. يكن قد أعارها أي اهتمام اعتماداً على شنحاعته 
وما. كان لدريبه من .حصوش جرارة ومداقم ضحخمة ٠‏ فلما نشمت المعركة 
أأحس بفداحة الضربة التي .وجهت اليه دون أن يعلم » فقد انسحب من 
صفوفه جميع الاكراد تقرياً » كما انسحب آخرون 4 وعند هذا أمر 
بالتراجم العام بعد أن ترك في المبدان اثنى عشر ألف قتل207 > فكانت 
تلك من اكير الهزائم التى لحقت بالحجيوش العثمانية في تاريخها الطويل ٠‏ 

وفي أواخر لاا79١‏ تم الصلح بين الفرريقين > وكان من شسروط 
الصلح أن “مقى المناطق المفتوحة من ايران في حوزة من قتحها > وأن ,يعترف 

٠ ١١ ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص5‎ )١( 


ل يهأ - 


أشرف لخان بسخلافة السططان العثماني وسقى هو نملك على ايرنان: بوكس 
عر السلطان ٠‏ ” نم .أرسبل سرف تان عهدايا عمسلنة .الى السسلطان: تتوممقا 
مو ال 
شكل قبة. وبجلس على رأسه ثلاثئة .رجال .. وسجىء بالفيل الى .بغداد: في 
طرريقه الى اسطنيول وخرج الئاس للتفرج. عليه > ولس الؤوالي أحممد 
باشا في مسقف في باب .المعظم قتقدم الفيل 'نحوه هو بومىء. سخ رطومه كانه 
يسللم عليه ٠‏ وخلع الوالي. عليه جائزة ٠.وقد‏ .مات امقيل عند وصيوله إلى 
ديار بكر من شدة لوث ٠‏ 


ظهور نادر قلي : 

عندما خرج أهل بغداد يتفرجون على الفيل كانوا يحسبون ان الازاع 
الابراني العثماني قد التهى الى الأبد وأنهم سستر يحون من « البلوى » 
المزمنة التى جرها عليهم ٠‏ لم ,بدروا أن جاراً من جبابرة التارريخ فد 
ظهر في ابران وأنه سائر نحو اشعال ذلك النزاع من جديد ‏ إنه نادر قلى 
الذي .عزف هيما بعد باسم « نادر شأه » ٠‏ 

بعد نادر قلى من طراز الاسكندر أو جنكز خان > وقد أطلق عليه 
الأوويون تنجو تشقون الفترق #ومولا مهنا اللتان أن تخعدت ايهان 
عن سيرة هذا الرجل »> يكفى أن نقول إنه كمعظم جبابرة التاريخ نما 
نشأة وضنيعة إذ كان في صاهء راعا للغنم. ,القرب من خرامنان > ثم ارتقى 
بعدئدر فصار فاطم طر بق تتتبعة عصاية من الاشقاء » وأعخد لأشاعه بزدادون 
5 الآريام حتى بلغ. عددهم في عام و/ ١‏ وهواعا م الفل بالنسية “لأهل 
شداد ‏ زهاء خمسة الأف محارب ٠‏ 


يما 


وي درت لسله رأى تادر ١.فلى‏ ى؛ منامه الامام “علا وهو بقلده سسفا 


اهة٠ؤ‏ هس 


ويهسب. به لانقاذ:ا.بران ويعده بالعرش > فكان هذا الحلم له بمثابة نقطة 
تحول. في حاته حنث أيقن بأنه مكلف بمهمة ,بحب أن يؤديها ٠‏ وصادف 
في ذلك الجين أن ظهر في مازندرانٍ رجل بطالب بعرش ايران ‏ ,يدعصى 
طهماسب شاه وهو ابن الشاه حسين آآخر ملوك الدولة الصفوية » فأسرع 
ادر قلي اليه واضعاً نفسه واتباعه نحت أمره ٠‏ 

وضع طهماسب شاه 'قته في تادر دلي وسلمه شادة جشه ومنحه 
لقب ه ٠‏ طهماسب قلي » أي غلام طهما فى 107 + بالكل بلاق تل بكست 
الانتصارات ماعاً » فلم لته سلة .بةلاما١‏ حت كو كد تمكن من طرد 
الافغان من ايران > وفضى على رسهم الداهية سيرك خان ٠‏ وفى السنة 
التاليه استطاع أن يطرد العثمانيين من مناطق ايران الغرسمة م وبهذا 
استعادت ايران حدودها القديمة ولخل للناس أن الدولة الصفوية عادت 
الى الححاة. من جديد ٠‏ 

عند وصول نيأ :تلك الانتصارات المذهلة الى اسطدول أعانت الدولة 
النفير العام » وأصدر السلطان أمره الى والي بغداد أحمد باشا بوجوب 
السفر فوراً الى ابران ١‏ لتأديبٍ هذا العدو الغادر ودحزه 20 ٠‏ وفىي ١١‏ 
يلول ١‏ التقى الحبشان العثماني والايراني في موضع يبعد عن همدان 
مسيرة ,بوم واحد ٠‏ 


كان طهماسب شاه نفسه يقود الجيش الابراني > ولم يكن نادر قلي 
حاضراً إذ كان بومداك في خراسان » فاستطاع حدق داشا أن بو قع بهة 
رس حيث. أضاع طهماسب فيها ضف جيه وجميع مدافعه ٠‏ 


لد 


)١(‏ ان هذا هو الاسم الذي اشتهر به نادر بين سكان العراق عند 
مجيئه الى العراق لفتحه , وقد اختزل الاسم على السنة العامة فصسار 
٠ 0‏ 


(9) رسول الكركولي ( المصدر السابق ) ص ه؟» ٠‏ 


ب *لةاة . 


وبعد مفاوضات طويلة عقد صلح بين الفرربقين تنازل فيه طهماسب للدولة 
العشمائية عن جورجنا وأرمن7" ٠‏ 

حين سمع “ادر قلي بهذا الصلح نملكه الغضب وعزم على فسلخه » 
وأسرع الى أصفهان فعزل طهماسب وتنصب مكانه على العرش اينه البالغ 
من العمر ستة أشهر > وجعل من نفسه وصاً على هذا الملك الصغير ٠‏ ثم 
أرسل الى أحمد باثا كتاباً يتوعده فه ويئذره بأنه زاحخف دو بداد 
لفتحها حيث قل له : « ليكن معاوماً لديكم » يا باشا بغداد » أننا نطالب بحق 
لا بزاع فيه في زيارة صور الائمة على والحسين والمهدي وموسى ٠‏ ونطالب 
دمجميع الأيراسين الدين أسمروا في الحرب الأخرة و٠٠‏ وندن سائرؤن 
الا على رأس جثمنا اللظفر لنتدسم هواء سهول بغداد العليل .ولاستريح 
في ظل أسوارها 0" ٠‏ 


حصار بغدان : 


قُ الأيام الازلى من عام 17 عبر تادر فلي نهر ديالى من جهة 
بهرز > وتقدم انحو بغداد ففرض الحصار على جانب الرصافة منها ٠‏ وبعد 
معداوللات عدايدة غير ممحدية لعبور دجلة .نما لله أخيراً صب اجسير عبلى 
النهر ب بمعونة مهندس أوربى ‏ على بعد عدة أمال من شمال بغداد > 
وبهذا استطاع نطويق بغداد من جميع جهاتها فانقطع غنها التدوين وأخذت 


- ٠ 


أسعار الاطعمة فيها ترتفع شيئاً فاسيثاً ٠‏ 

أمر أحمد باشا سكان جانب الكلرخ أن يتركوا دورهم وينتقاوا الى 
جانب الرصافة ليكونوا في حماية السور الميع المحبط به » وكان هذا خط" 
نه لآنه آضاف: ال المكان الحمووين عا جديداً » والظاهر أنه كان 


. سس سس سه سه سا مما ا ا ا 190 
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إفرة سمتيفن همسملي لو نكر يك ١‏ الأصعدر السابق ) ص همه ١‏ . 
ب ١1١١‏ هسه 


ديام قرت سيول اله القس. أزسيلة: السلطان: لأنناة تدده مهنا كد 
الحال فقد كان انتقال جماهير كثيرة من جائس الى آخر عير دجلة أمراآً 
صعباً 'مليثًاً بالاهوال إذ لم يكن على الثهر يومذاك سوى جسسر واحد > 
وهو جسر بداني منصوب على سفن © وقد استخدم الناس في عبورهم 
وسائل أخرى كالزوارق والقفف ع وطالت مدة العبور ثملائة أريام عانى 
الناس فنها أشد العناء » فانتهكت حرمات اللساء وهلك خلق كثير يما فيهم 
الاطقال والشيوش والعجائز7١؟ ٠‏ 

أدرك نادر فلي أنه غير فادر. على فتح بغداد عن طريق الهمحجوم المباشر 
وذلك لضعف مدافعه بالمقارنة الى المدافع العثماة من جهة > ولمناعة سور 
بشغداد وصمود المدافعن عنه من الحهه الأخرى « فلحأ الى طرريقة اللحصار 
الطويل والتتجويع ٠‏ والواقع أنه جح في ذلك تنجاحاً غير قليل » ققد 
استفحلت المجاعة في بغداد بحيث صا الناس يأكلون الكلاب والقطط 
ويمتصون دماءها ويمضغون جلودها +٠‏ وقد شهد الشسيخ عبدالر حمن 
السويدي بعئه جماعة من السكان يصطادون الكلاب ف الأزقة ويأكلونها 5 
وهجم بعض السكان ذات يوم على طعام الوالي اثناء نقله وتهبوه مما جعل 
الوالي؛ يبكي لحالهم ٠‏ 

ويروى السويدي أنه أثناء خروجه من مسجد الشيم عبدالقادر بعد 
انقضاء صلاة الجمعة متجهاً نحو منزله شاهد في طريقه امرأة ذات حمال 
وهي منكبة على جيفة حمار وببدها سكين تقطع من لحمه وتضعه في 
حجرها » ولا سألها عن السبب: قالت إنها منذ خمسة أيام لم ,يدخل في 
جوفها شيء غير الماء”"2 ٠‏ 


)١(‏ رسول الكركوكلي (المصدر السابق) ص ٠ 57١‏ وعياس العراوي 
9 اللصدر :السناببق.) جزه- ض8؟؟ ٠‏ 


(؟) وسول إالكركوكلي ( المصدر السابق ) ص #١ 5٠١‏ . 
ب الاؤأاه ْ 


وبلغت المحاعة حداً اضطرت شه بعض العذارى الى سبع انفسيبهم 
برغيف من حبق الشعير"2 > وصار الناس يأكلون الشريس وحب القطن 
فاتتشرت ببنهم الأمراض وكثر الموت « فلا تمر في طريق حتى مرى 
الواحد والاثنين والثلامة أموات (5) ٠‏ وقبل إن عدد الموتى بلغ حتى انهاية 
الحصار مائة الف »> فرميت جثث الألوف منهم في النهر > وبقبت جثث 
الباقين ملا الهواء بعدواها0" , 

وفي الوكت الذي كان شه سكان بغداد يقاسون مثل هده المحاعة 
الفظيعة > كان افراد الجيشس الايراني ينعمون بالعيش الرغيد من جراء 
انفتاح طرق التموين لهم من أنحاء العراق المختلفة » وقد امتلأت سوق 
مسكرهم بالسلع الرخيصة من كل نوع » وأمر نادر قلي بهدم دور الكرخ 
لسسستفاد د من اخشابها وأبوابها في بناء مقصورات لضضباطه > وكان هؤلاء قفد 
جاؤًا بنسائهم فسكنوا في تلك المقصورات +٠‏ ولا حل يوم النيروز ‏ في ١؟‏ 
آذار عام #«م/ا؟ ب احتفل به الجيشس الابراني احتفالا” بهنس 22 ٠‏ 


عاقبة الصبر : 

دام الحصار سيعة متهن أبدى شه | بين باشا صمودآ عبحاً ولولاه 
لاستسلمت بغداد في وقت مبكر > وكان أحمد باشا يتخذ شتى الوسائل فى 
ندعم معتويات حجنوده فكان يتحول ملهم بنفسه يشعجعهم » وقد يكلف ا 
بعص من يعتمد عليهم لأتوا الى بغداد من الخارج فتسلقوا السور ويشروا 
السكان ,قرب وصول الانقاذ ٠‏ 

وفي ذات .يوم أر سل ادر قلي وفداً من العلماء الى داخل بغداد بحمحة 


٠ *٠ص اللمصدر السابق‎ )١( 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) هج ص ٠ 55١‏ 

59 ستيفن همسلي. لو نكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ ١5:9‏ 
(*) اللصدر السابق . ص /9اا ٠‏ 


- بو ك5 


المحاد له مع علمائها م والواقع أنه أرسلهم لمعر هه عام البة المجاعة ف 
المدريئة ه وقد أدرك أحمد باشا الغرض من مجيثهم فأراد أن يستفيد من ذلك 
لغر ضه »م فو ضع قُ طر بقهم أكداساً من أرغفة الضز وجعل الماعه ,يبنادون 
عليها أن سعر الرغيف بأربعة فلوس » ثم أقام للوفد مأدبة دسمة جعلتهم 
يعتقدون أن ما بلغهم عن المجاعة في بغداد غير صحبح("© ٠‏ 

وصل جيش الانقاذ أخيرآ بقيادة عثمان باشا الأعرج > وكان هذا القائد 
بطلا مشهوراً ذا شخصية خلابة » وقد استغرقت مسيرنه من اسطسول ستة 
أثهر تقريباً » والتقى بجبيش نادر في موضع قريب من بلد > ونشبت المعركة 
: الحاسمة بينهما في صياح التاسع عشير من 'نموز » واستمرت 'نسع ساعات كان 
القتال فبها هائلا مربراً ٠‏ إنها كانت معركة بين عملاقين من عمالقة الحرب > 
فكان عثمان باشا بالرغم من عرجه يقود جيشه بنفسه راكباً فرسه > وقد فمل 
نادر قلى مثله حتى فقد أثناء القنال حامل لوائه وقستل فرسان من محته ٠‏ 
واننهت المعركة أخيراً بانتصار الاعرج وبهزيمة نادرا٠‏ 

الواقع أن -خسارة الجيش الابراني في 'نلك المعركة كانت فادحة جداً » ' 
فقد خسر فيها ثلاثين ألف قتيل وثلاثة آلاف أسسير > كما خسر جميع 
مدافعه وكل ما كان معه من خيام وأمتعة وحيوانات وأطغمة ٠‏ وأمسرع 
نادر قلي هارباً بفلول جرشه » فعبر الحدود عائداً الى ايران ٠‏ أما عثمان 
باشا فقد ذهب الى الاعظمية حيث توافد عليه أهل بغداد من جميع الطبقات 
ما وثساناً ,بقلون أقدامه و مفسيدون عنها الع 0 5 


عودة المهزوم : ظ 
ظن الكثيرون أن نادر قلي لن تقوم له قائمة بعد نلك الهزيمة الملكراة 


٠ المصندر السابق ) ص ؟‎ (١ رسول الكركوكلي‎ )١( 
.1١5590--15١ ساتيفن همسلي لونكريك (المصدر السايق) ص‎ :)5( 


5 


النىي حلت به »> ولكنه كان رلا من طراز غير عادي فاستطاع أن يجمع 
شمل جيشه في همدان وأن يعيد له معنويته من جديد ٠‏ ولم تمض عسلى 
هزيمته سوى ثلائة أشهر > أو أقل من ذلك » حتى رأيناه يعبر الحدود 
العراقية مرة أخرى ٠‏ 

كان همه الاكبر في هذه المرة ة هو الانتقام من خصمه الأعرج والقضاء 
عليه > فقد أدرك أنه لا يستطيع فتتح بغداد ما دام الأعرج « العملاق » 
موجوداً في العراق ٠‏ ولهذا نوجه نحو كركوك إذ كان -خصمه مخيماً على 
مقرب منها * وثي 76 تشرين الاول ١#‏ نشست اللحرب بنهما » ولكنها 
سر عان ما انتهت ت إذ أن عثمان باشا سقط عن ظهر جواده صسر بع وانشتت 
شمل جبثسه ٠‏ ولا جيء بسجثته أنام ادر قلي وقف صامتاً مدة من الزهمن 
وهو تاملها بسخشضوع » م أمر بحملها محروسة الى بغداد ٠‏ 

وعندما وصل 52 مقثل عشمان باشا الى بغداد ساد الهلم شها وار نفعت 
أسعار الاطعمة > وأراد أحمد باشاأ أن بتحنب الخطأ الدي تورط فسه ف 
المرة الماضية فأرسل المنادين ,بنادون في الاسواق والشسوارع يأمر من 
لا يستطيع البقاء في المدينة أن يخرج منها » فخرج الكثيرون من بغداد ٠‏ 

وصل نادر قلي بحشه فطوق بغداد » ولكن ا 
المرة طويلة” » إذ سرعان ما وصلت أنماء من ايران : شير الى شوب 'بورة ها 
لمصلحة الاسرة الصفوية ٠‏ وبادر نادر فلي ,يطلب الصلح من أحمد باشا > 
وشعر هذا كأن الصلح فرج نزل اليه من السماء فوافق عليه ٠‏ وبعد أن زار 
نادر فلي العشات المقدسة عاد الى ايران ٠‏ 


نادبس العسائر : 


عندما استراح أحمد باشا من المعارك واطمأن من ابتعاد نادر قلي عن 
بغداد - عزم على تأدريب العشائر الغرافية الغىي | نتصمت ان صفوف الاعداء 


ب 1١١6©‏ س 


وعائت ثالأمن خلال الفترة الماضة ٠‏ والظاهر أن بعض العصائر اغتلموا 
فرصة انشغال الحكومسة في تلك الفترة فأخذوا يعيثون في البلاد كما 
يشكهول »6 وكانت عغسيره شمر ألا يوحة خاص قد ساعدت 'ادر قلسي 


ينقلون له الأخار يوسا ويطلعونه على كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 


ساعدة كبيرة حمث قام بعض أفرادها يدور الأدلاء والجواسيس له فكانوا 


د احيد باشا 5060 عشيرة شمر ثم أعقبها دعشير نوي فشعم وزسد > 
ولما جيء برؤضائهم أمامه أعلنوا التوبة وتعهدوا له بالطاعة فأطلق 
سراحهم” "© ٠‏ ْ ظ 

لم دم طاعة العشائر الا قلملا > قفي السةة التالية ارتأت الدولة 
العثمانية نقل أحمد بانا الى ولاية آورفه ولم يكد هذا الوالي الحازم 
يغادر بغداد حتى عادت العشائر الى عادتها القديمة ٠‏ ولم يقتصر الأمر على 
العشائر فقط بل ألخذ الاتكشاريون يشغون أيضاً وأكثروا من القتل 
والفوضى فى بغداد ٠‏ وعند هذا أدركت الدولة أن العراق يسختلف عن غيره 
من الولاءيات العءثمانية من حيث كثرة العشائر شه وحاجته الى حا كم وي 
قادر على قمعها » فأرجعت أحمد باشا الى ولاية بغداد ٠‏ 

عند .وصول ألحمد باشا الى بغداد في عام 17/8 استقبله الأهالي بغر ح 
عظم # ومدحه اسماعيل الروزنامجي بقصيدة نركية كما مدحه آخرون 
تضاتة :7ه وميا جوف انس شادون الالكتنيا نيان قكل سعمن 
رؤسائهم وأبعد النعص الأخر منهم > م بواجه بعد كد حو بني لام فكسر هم 
ونهب أموالهم ٠‏ 

ثورة سعدون : 

في عام 19/9 ار الأمير سعدون شيلح المنتفق .ومعه عشرة الأف مقاتل > 


٠. المصدر السابق ) ص ه”؟‎ (١ رسول الك ركوكلي‎ )١( 
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ونزل في موضع بين النجف والكوفة وأخذ يتحكم في الناس 
0 5 السلطان 2 هده الديار 0 وما كان ايد باثيا وما السلطان 5 / إن 
شاء الله اد بغداد واحكم فها بالعدل » ره نم أرسل قوة لمحاصرة | الك 2 
وار الخاصدة البصرة اندض السرة إن نارون وق اكانوا يداز 
منها الاثاوة كل سنة ولس للروم ‏ اي التراه ا يا 

اسثمر سعدون ف حراكنه زهاء أربع سئوات > واستطاع و سشبطر 
على مناطق .واسعة من الفرات الأسفل والأوسط » وفرض الاناوة على 
اللصرة”'' » غير أن حر كته انتهت بمقتله في عام 05 على إثر معر كّة بمنه 
وبين جمش الحكومة ٠‏ وعندما جاء الخر بمقتله الى أحمد باشا أنعم هذا 
على البشير وعلى القاتل بالعطايا الكبيرة » ثنم أمسر بأن يسلخ رأس القنيل 
ددن نا فوسل الى اياف 90ت 


الو سي 


٠ المصدر السابق جه ص 5ه؟‎ )١( 
٠ ١١5 (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ 
٠ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص 84ه؟‎ 


ب لا١١ا‏ ب 


* 

يو" 0١‏ بي 
سسا ار 1 2 
فياك مسر 


نادر قلى ومشروع المدذهب الخامسس 


درسنما ف الفصل الماضي يا من سيرة نادر هلى ومتحاصرتنه بغداد 6 
وستعحاول 2 هدا الفقصل أن ندرس نا عر أعماله التي تلت ذلك ولا سسما 
هما بعخص مشر وعه قُ التقر يب الطائفي الدىي يبدل ف أواخر عه ده 
جهوداً 10-1 + ان البحث 2 هذه النقطة قد بلقى ضوءاً على بعص الحواب 
الغامضة من “اريخ المجتمع العرافي ٠‏ 

بداية المحاولة > 

فَضى ادر فلى السنوات الثلاث بعد اسحابه من بغداد بشن الخارات 
الناجحة في نواحي اذرببجان وقفقاسيا واستطاع أن يغلب النجبوش الروسية 
والعثماسة فبها » وأن بفتتح مدنأ مهمة كتفلسن و كنمجا وباكو وككلان ودريند 
ورشت * وبهذا استعاد سمعته التى هبطت عند اخفافه في فح بغداد ٠‏ 

بعد هذه الانتصارات الكبيرة 'نوقف في مروج مغان القرريبة من أردبسل 
بهضة الاحتفال بعد النيروز > وكان ذلك في 796 اذار إ“*اا؟ > وهناك دعا 
أعبان الابرانسين وفوادهم أل ولممه وى وآعلن لهم موت الشساه الطفل 
الذي كان هو وصنياً عليه وطلب هنهم أن يسختاروا ملكا حد بدآ 0 

كان المتوقعم في مثل هذه الحالة أن يهتف الحاضرون كلهم يأنهم 
لآ بريدون سواه ملكا » وقد هتفوا بدلك فعالا ” غير أنه أظهر التمنع ورفض 
الاستجابة لهتافهم ٠‏ وبعد انقضاء الحفل ظل نادر قلي مصراً على الرفض 


- ١١ 


طلةٌ شهر كامل » وكلما كانوا بزدادون في الحاحهم عليه كان يزداد هو من 
ابه يما وعر 1 

الظاهر أنه كان ,يضمر قي قله نبة مبيتة على أمر ما > وقد اتضحت ته 
عندما رضي أخيراً بأن يتولى الملك حيث اشترط له شروطاً أثارت الدهشة في 
الناس » وكان أهم تلك الفسسروط هو أن يترك الابرانيون سب الخلفاء 
ومواكب العزاء وجميع الأمور التي من شأنها التفريق بين الشبعة وأعسل 
الفنة 8 براوق أن رئيس المجتهدين كان حاضراً فلم يقيل بهذا الشرط > 
ونهص ,بلصح تادر دلي بان يحصر جهوده في القضايا الدسويه ويترك 
القضايا الدينية للممختضين بها » ولكن الموت الفجائي الذي نزل به جعمل 
الأخررين يحجمون عن إبداء أي دأي معارض > .واتنتهى الاجتماع بقبول 
افو ج90 ه وجرى بعدئذ تنويج نادر قلي باحتفال عظيم - في موعد 
عئه المنتحمون ‏ ومند ذلك الحين صار اسمه « نادر شاه » ٠‏ 

يعلل بعض المؤرخين هذا الشرط الذي اشترطه نادر قلي لقبوله 
العر ش سسين محتملين : : أولهما أنه أراد به أن يشسى الابراسون الأخبيرة 
الصفوية باعتبار أن هذه الأسرة هى التي أسست السب ومواكب العزاء 
ا عيب 0 مو 0 
عل الجولة التتماية .ور بني مكانها دولة اسلامية كبرى تجمع كل المسلمين ‏ 
الشبعة وأهل السنة )20 ٠‏ 

ويمكن أن نضف الى هذين السبيين سيا ثالثاً هو أن نادر قلى نفسه 
لم يكن متعصياً لأأية طائفة هن الطائفتين المتتازعتين » وريما جاز أن نعتبره 
0 هه (لوزوعزء2 01 بجدما838 لق ) مععالزة يوعتدمط (1) 
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مق أولى التتعضية التي تعرف في علم الاجتماع ب « الششخصية الحدية » 
إذ هو اش في إمنة سنشة هي قببلة آفشار التركمانية ‏ ثم -خالط الششسيعة 
بعدئد وفادهم في الحروب ٠‏ وتشير بعض القرائن م الى أنه كان يبحاول التشسّه 
بعاهل الهند المشهور « أكبر شاه » المغولي الذي ابتكر ديناً جديداً بمة 
توحيد الهنود في عقدة واحد:<'2 > وريما أداد نادر قلي أن يفعمل مثله 
في ابران والعراق ٠‏ 


كانت خطة نادر قلي هي أن يجعل من التشب مذعياً فقهناً نامسا 
,يضاف الى المدذاهب الأربعة الموجودة عند أهل السئة » وقد 'طلق عليه اسم 
« المدهب المجعفري » نسبه الى الامام العلوي جعفر بن متحمد الصادق ٠‏ 


بدو أن ادر قلي لم يكن أول من جاء بمثل هذه الفكرة > فالمظتون 
أن الشريف المرتضى الذي عاش في بغداد في المهد البويهي قد سبقه اليها ٠‏ 
يروى صاحب كتاب « روضات الجنات » أن الشريف المرتضى كان قد اتفق 
مع الحخليفة الساسي القادر بالله على أن انه هرم السيعة مائة ألف ديئار 
لبيجعل مذهبهم في عداد المدذاهب السنة لتر تفخ التقية والمؤاخدة على الاتساب 
اللهم » وقد كلف المرانضى الشيعة أت يجمعوا نصف الملغم يدفم هو 
النصف الآخر من -خاصة ماله فلم يوققوا الى ذلك09© . 


بخيل لي أن إخفاق الشريف المرتضى في متسروعه ‏ على فرض 
وفوعه ‏ يرجع سببه الى أن الفرق بين الشبيعة .وأهل السنة لم .يكن مققتصراً 


( 9أععره7 عن 118017 الةنتعاارآ لل ) عدمورمعرظ ه15 (1) 
.4,2 .01 - 1958 م110 و0 ل 


(؟) محمد باقر الخوانسارى ( روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات ) طهران اكه ب ص ا ٠.‏ 


+5ؤ اسم 


على قضايا الفقه قط بل هو يشمل كذلك قضايا أعمق منها تتصل بأصول 
الدين » فأصول الدين عند أهل السنة. اثلاثة هي التوحيد والنبوة والمعاد ,ينما 
هي عند الشسيعة خمسه حيث يضيفون اليها العدل والامامة ٠‏ 

أضف الى ذلك أن الشيعة يؤمنون بأن الاثمة الاثني عشر هم كلهم 
مراجع للعقيدة والفقه ولا يتميز بعضهم عن بعض في شيء إذ هم جميعا في 
الفضل والقدسية سواء» ومعنى هذا أن الشبعة يفضلون أن يُطلق غليهم 
اتدل الواا اولان عا ند ييا 0 
صعوبة ‏ وأخذ ل اد جهودآ وأموالاة عن تلكلة 6 والنل ان 
أنه وجد في الامام جعفر الرجل الذي يصلح أن 5 رمز للتقريب بين 
الشيعة وأهل السنة » فقد كان هذا الامأم ,يعشى في نفس العصر الذي غاش 
فبه ماللك وأبو حضشفة » وهما من كار أثممة السئة» والمعروف عنهما أنهما كانا: 
يجلانه كل الاجلال 6 و كان جعفر بالاضافة الى ذلك ينتمي الى. علي بن أبي 
طالب من جهة أببه » والى أبي بكر من جهة أمه وجدته > والمأنور عنه أنه 
كان يعلن للناس قاثلا « ولدني أبو بكر مرنين » وذلك لكي يردع الغلاة 
الذين اعتادوا على سب أبي بكر وصاحة عمر ٠‏ 


نادر قلي يفتح الهنئد : 

كان نادر قلى كنابلون وغيره من الفاتحين الكار الذين نشسأوا من 
أصل وضيع لا يشبع من الفتتح » وكلما اتسمت فتوحه الزداد طمعه في فتتح 
كيرا 

اتتجه نادر فلي عد : تويجه نحو الشرق ‏ ولنسمه بعد الآن نادر شاه 
ففتتح فندهار وغزنة .وكايل » ثم عبر ممنر خبير الى الهند ٠‏ وقد كانت الهند 
يومذاك حت حكم محمد شاه من سلالة أكبر شاه » وهو رجل اتصاف 


ب 739ؤ سه 


بالكسل والانشماس في الملات فكان لا ,يصير دون أن تكون بين ذراعيه 
خليلة وني ,بده كأس9'" > أي أنه كان على النقيض من نادر شاه الذي كان 
لا يسترربيح الا وهو على ظهر جواده مقائلا” أو سائراً الى قتال + وهذا هو 
مسي نظر بيه ابن خلدون ‏ بين من مني مجده بلفسهة ومن إيرالةه. 
عن آبائه 


وفي عام ١74‏ وقعت المعركة اللحاسمة بين الرجلين على بعد ستين ميلا 
من دلهي > فكانت هزيمة الجيش الهندي.فيها منكرة على الرغم من 'نفوقفه 
في العدد والعدة > ووقع محمد شاه أسيراً غير أن نادر شاه عفا عنه وأعاده 
الى العرشى + وقدم محمد شاه الى تادر شاه كنوز أسلافه العظيمة منها 
عرش الطاووس المشهور الذي لا ,بزال باقناً في طهران > ومنها الماسسة 
الملشسهورة « كوهيئور » التي تز.بن الآن التاج البرريطاني ٠‏ 

وكانث غنتائم نادر شاه من حملته الهندية يصعب تقديرها لكثرتها 
ونفاسة ما فيها من التتحف والاحجار الكريمة » فقد قدرها هانوي ,بخمس 
وثمانين ملمون باون »> وقدرها غيره بأقل من ذلك أو ل ٠‏ وسبدو أن ادر 
شاه لم تشبعه غنائم الهنود على كثرتها فأراد أن يشيع من دمالهم أيضاً » فلم 
تمض على د خو له دلهي سوى أيام معدودة حتى أمر تمد محة ة عامة في سكانها » 
وكان سسب المذبحة .حدوث ششب ب في المدينة قستل مه أفراد من ججيشه > وقد 
ندات الدكة ف #السادة الثامنة ضباحآ واستمرت سبع ساعات هلك فيها من 
سكان المدينة أكثر من مائة ألف شخص » وقيل إن نادر شاه كان جالساً 
و و 0 م الدوله » وهو 
ينظر الى مأساة المدينة من نجهات ثلاث + ولا نزال عبارة « نادر شاعي ٠ف‏ 
أسواق دلهي تعنوي ا 


.58 ,نر ,2 .701 ( .ناك .ره ) وعمعاو8 ببوععروط (1) 
.2 .2 ,2 .701 ,510 (2) 


5 


وغند انشهاء ادر شاه من النهس وسفك الدماء 5 أن بتصاهر مع 
الاسرة المغولية المالكة في الهند » فزوج ولد الثاني نصر الله من.بنت محمد 
شاه ٠‏ ويحكى أنهم طلبوا من من العريس أن ,يذكر نسبه حتى اليجنا السابع 
ب حسب عادتهم في الفخار بالنسب ‏ فكان جوابه : « أنه ابن ادر شاه > 
ابن السيف > حفيد السيف » وهكذا الى سبعين جداً يدلو من مسسعة » ٠‏ 


وبعد عودة نادر شاه من الهند اجتاح بلخ وعخارى » وبدا وصل إلى 
قمة مجده > فأطلق على نفسه لقب ه شاهنشاه  »‏ أي ملك الملوك ‏ وأمر 
أن لا ,يسخاطب الا بهذا اللقب وهداد بالعقوبة من بطلق عليه لقنا سواء7١)٠‏ 
والملاحظ إن هذا اللقب ظل مستعملا من قبل ملوك ابران حتى ,بومنا هذا ٠‏ 


العود الى مشروع التقربب : 

بعد أن أعلن نادر قلي نفسه م ملك الملوك ك » أراد العودة بعزم جديد 
الى مشروع التقريب الطائفى يي » ولعل من !١‏ لعوامل التي دفعته الى ذلك هو أن ْ 
جوشه صارت مؤلفة من الشسعة والسنان معآ » فكان ها الأفغان والأزياك 
والتركمان علاوة على الابرانبين » وكانه أدرك أن التقريب الطائفى قد 
يؤدى في النهاية الى ازالة الجفاء والتوتر ين جنوده ٠‏ | 


أخذ نادر شاه يقسر الابرانين القن ة على مرك ما كان الصفويون قد 
احداوه من عادات وطقوسن طائفة » وحين وجد مقاومة من بعض علمساء 
الشيعة صار .يضيق عليهم الخناق وريفرض عليهم المغارم » 'ثم صادر الأوقاف 
| التي كانت في ايديهم + ويلروى أنه دعا علماء الشبعة ذات يوم الى اجتماع 
وطلب منهم أن يكتب كل واحد منهم في ورقة مقدار حاجته الى النقود > 
ولكنه بدلا" من أن يدقع اليهم ما دونسوه في أوراقهم أمر بأن تؤ لخت تلك 


 ) عبدالله السويدي ( الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية‎ )١( 
٠. 2 القاهرة 5؟:+١ هه ا ص‎ 


1 


المالغ منهم غصياً فأوقعهم في ورطة حتى اضطر بعضهم الى بيع أثانه وكنلنه 
في الاسواق7١2 ٠‏ 

وفي عام ١9/4٠‏ أرسل ادر شاه تحفاً وهدايا الى مرقد أبي حنيفة والى 
مراقد الائمة في الكاظمية وكربلاء واللحف » وكانت التحف التى ‏ خصصت 
نوكه اللندووى لا لعي بلدا وال ووز ال معدو قلة اق المكر انه سالك 2 رو مر 
المحتمل آنها كانت من جملة الغنائم التى استحوذ عليها في الهند ٠‏ 

وانكذ نادر شاه يقوى أواصر الصدافة مع الدؤله العثماسه » فأهدى 
البها أحد عشر خيلا" وثلاثة الآف عبد > .وجاءت الهدية الى بغداد في طريقها 
الى اسطنيول وبصحيها آلف وخمسمائة فارس » وكان فيها قبل واحد مع 
هدية “نمينة لوالي بغداد ألحمد باشا + فاستقبل الوالي الهدايا استقبالا” باهرا 
وأسكن رئيس الفرسان الذين جاوًا بها في قصره العامر المشيّد في جانب 
الكرخ في الموضع الذي يسسمى الآن « بستان المتولية »7"أا٠‏ 


تدهيب المرقد العلوي : 

وأرسل 'ادر شاه مالا" كثيراً لتذهيب قبة المرقد العلوي في النحف 
واتدهيت مأذ نشنه وايوانه ) وشلرع بالعمل في عام 417/ا١‏ > فجمع له زهاء 
مائنين من الصاغة ووالصناع الماهرين من شتى الأقطار فكان فيهم الصيني 
والهندي والتركي والفارسي والعربي > وبلغ مجموع أجورهم ما يعمادل 
خمسين آلف تومان ».وهذا كان يعد صلا هائلا” في ذلك الزمان حتى ضرب 
المثل به فقل « مدير تادر في اللبحف »257 . 


- رسمول الك ركواكلي ( دوحة الوزراء ) ترجمة: موسى كاظم نورس‎ )١( 
٠ يروت بدون تاريخ ب صالللا5‎ 
١5655 (؟) عباسى العزاوئ ( تاريخ العراق بين إحتلالين ) ب بغداد‎ 
< ع ب ل‎ 
١5908 (؟) جعفر محيوبة ( ماضي النجف وحاضرها:) ب النجف‎ 
٠ 52 ص‎ ١ 
سه‎ ١755 ب‎ 


كان تذهيب المر فد العلوي على أي حال أول عمل هن نوعه ف المراق 
وريما كان الثاني من نوعه في البلاد الاسلامية إذ سبقه انذهيب فة الرضا 
في خراسان على نحو ما أشرنا اليه في فصل سابق ‏ والواقع أن تذحيب 
المرقد في النجف كان ذا تأثير نفسي واجتماعي لا يستهان به ٠‏ فالنجف كما 
لا بخفى تقع على هضبة عالية وعندما أخذت القبة المشيدة هناك تلمع تحت 
أشعة الشمس ‏ من جراء طلائها بالذهب - صارت ناهد من مسافات 
شاسعة في أقاصى الرريف والبادية وشرعت الاقئدة تتحذب اليها من مختلف 
الأرجاء .وتهفو الها النفوس > أضف الى ذلك عظمة الرجل المدفون اتحتها 
وما أحصمطت به من هالة قدسية يتفق على احترامها الشيعة وأهل السنة معأ ٠‏ 
زيخيل لي أن نادر شاه انما أمر بتذهيب المرقد العلوي من أجل الهدف 
الذي كان يسعئ اليه وعو التوفيق بين الطائفتين المتعاديتين » ولعله آراد أن 
يتخذ من الامام على شعاراً جديداً لمشروعه كما اتتخذ الامام جعفر الصادق 
من قبل ٠‏ 

من مفارقات تادر شاه أنه كما رأينا آنقاً ب كان في العراق يوصف 
تذير الأموال سما كان فيالهند بوصف إسفك الدماء » وفي نظري أن هذين 
الوضفين يمثلان معنى واحداً إذ كان نادر شاه ينذر الأموال ويسفك الدماء 
في سسل الهدف الاكبر الذي كان يطمح اليه وهو أن يدوم له ولاسرته من 
بعده لقب « :ملك الملوك » ٠‏ 


نكسة نادو شاه : 

دقعم نادر شساء طموحه المفرط إلى الزحف على منطقة داستان في 

سما لقتال سائل « اللزكة » فها » فمنى هناك بهزيمة منكرة حتى أن 
أفراداً من نلك 0 تمكنوا من التغلغل في معسكره ومن الوصول الى 


)١(‏ كانت قبائل «١‏ اللزكية.» هذه محاربة شديدة المراس ولم يكن 
في وسع أي:جيس أن يتغلب عليها ٠‏ وقد جاء في أحد الأمثال الايرانية ما به 


”وأ - 


خْمته العخاصة فاختطفوا منها بعض النساء والجواهر الثميئة + 

ومسني ادر شاه بمصيبة أخرى على إثر عودته من قتال « اللزكية » 
إذ هاحمه رحلان أفغانيان بغة اغشاله وأصاياه بسجراح 3 لآذا بالفرار دون 
ان.يتمكن احد من القيض علهما » وظْن نادر شاه ان ولده رضا فلي مرا 
له بيد في المؤامرة فأمر سمل عنشيه © ولكئه ندم بعديد أشد الندم فأمر 
بقتل جميع الرجال الذين حضروا عملية « السمل » بحجة أنه كان من 
الواجب عليهم ابذاك أن يفتدوا بأرواحهم في سبيل انقاذ عبون الأمير الذي 
يمثل ميحد ايران ٠‏ 

. وتنابعت من بعد ذلك ثلاث 'نورات قام بها الابراسون ضد 'ادر شاه ٠‏ 

قام بالأولى منها 2 أذرسيجان رحل بد عي أنه ابن حسسين الصفوي 6 
وساعدانه شسائل 2 الدزكة 2 كما ساعد ه السلطان المثماني 3 وقد تغلب عليسيه 
نادر شاه بعد معركة طاحنة » وعندما جيء بالرجل أسيراً أمر نادر شاه بقلم 
احدى عينيه ثم كتب الى السلطان يقول له : إن ادر شاه يستنكف من أن 
بقتل مثل هذا المخلوق الحقير علىالرغم من كونه مؤيداً من جناب السلطان» 

أما الثورة الثانية فقام بها تفي خان حاكم منطقة فارس » ولا تشلب 
عليه نادر شاه فعل به مثلما قعل بالاول » حيث أمر بقلع احدى عيئيه > غير 
أنه أضاف الى ذلك قتل جميع أقاربه ٠‏ أما الثورة الثالثة فقام بها محمد 
حسين القاجاري في منطقة استراباد » .واستطاع ادر شاه أن يقعى علبمسه 
سهولة ولكنه أشاع اللخراب والقتل في تلك النلقة عقابا لها » وأهمر عمسب 
هرمين من جماجم القتلى فيه''2 ٠‏ 


معناه : إ(ذ١‏ كان ملك ايران أحمق فدعه بذهب لقتال « اللزكية » ٠‏ والظاهضص 
أن سدمعة هذه القبائل: وصلت الى العراق أيضبا » ولا تزال كلمة م اللزاكي » 
شائعة بين العامة وهي تعني الرجل اللجويم ٠‏ 

:266 .م ,2 .701 ( .ناك .جه ) ومعاتز8 بووعروم (1) 


احرناح © 


بدو أن 'ادر شاه كان يريد أن يتشيّه يجتكيز خان وتيمورانك في 
كثرة سفك الدماء أو .في صئم الاهرام من جماجم القتلى > ولدينا فريئة 
تار يسخة 'نشير الى ذلك بصورة غير مماشرة © ففي .مؤتمر النحفف الذي سنأتي 
على ذكره فيما بعد وقف اللخطيب ,يدعو له على المثبر فقال : « اللهم ادم دولة 
من أضاءت به الشسحرة الث ركمانية » فاب الرئاسة وجنكيز السياسة »''؛ ٠‏ 
وقد بصبح القول بوجه عام إن نادر شاه لم يكن ,يختلف عن ممثلم الجبابرة 
الذين غيروا مجرى التاريخ من حيث 'نعطشه للدماء أو ابثلانه مر ص 


د الصادية » العشيث ٠‏ 


غزو العراق , للمرة الثالثة : 

في عام “11/48 أرسل نادر شاه الى السلطان العثماني يطلب منه 
الاعتراف الرسميى بالمذهب الجعفري 6 فجمع السلطان علمساء: اسطنبول 
يستفتيهم في الأمر فكان جوابهم أن الشيعة مارقون عن الاسلام يجوز قتلهم 
وتأسيرهم شرعاً ٠‏ وحين وصل هذا اللحواب الى نادر شاه اخده ذريعة 
لاعلان الحرب على الدوله العثمائية » وسمرعان ما و بحوشه نحو. العراق؟ 
وعير الحندود بالقرب من ملدلي ٠‏ 

ومما .بلفت النظر أن نادر شساء حين غزا العراق في هذه المرة لسم 
. بتحرش سغداد وبواليها أحمد باشا > وقد سميم له أحمد.باشا بأن يستولى 
على جميع مزارع بشداد ‏ وكان الوقفت موسم حصاد ‏ ليمون بها جيوشه 
الغازية ٠‏ 

إن هذه ظاهرة غريبة ندعو الى التساؤل » والأغرب منها أن.المؤرخين ' 
لم 9 الاهتمام الكافي ولم بيحاولوا إعطاء نفسير مقلع لها ٠‏ ,بقول المؤرخ 
رسول الكرك وكلي مثلا” في تعللها : إن أحمد باشا وافق على مزور ادر 


٠ عبدالله السويدي ( المصدر  السابق ) ص/ا؟‎ )١( 


2 14-7 


شاه وعلى مكوانه واعتبره ضيفأ ولسان حاله .يقول « اذا كنت مأكول الطعام 
فرحب »567 ء وقال مؤرخ آخر : إن أحمد باشا خدع نادر شاه واحتال 
عليه حيث قال له أن يسير أولا” الى قتتح الموصل وعند عودته متها مسيجد 
بغداد مفتولحة بين إبديه» وقد جحت حملة أحمد باشا « والخرن اخدعة )(20, 

يخيل لي أن في الامر سرآ غامضا لم تكشف الايام عنه » وربما كانت 
هناك خطة مكتوامة انفق عللها نادر شاه وأحمد باشا من وراء ظهر الدولة 
العثمانية أو من أجل اقتسام النافع ببثهما على حسابها ٠‏ وعلى أي حال 
فالمعروف عن نادر شاه أنه كان شديد الاعحاب بألحمد باشا وقد وصفه ذات 
مزة بقوله : إنه انسان كامل من أصحاب العقل والدراية إذ كان يخوف 
حكومته مني كما كان يخوفني منها وبهذه الطريقة أمضى اوقات رالحة2"9 ٠‏ 
ومن يتأمل في هذا القول يشعر كأن فبه أمرآ آخر غير المديح المجرد ٠‏ 

حصار الموصل : 

اجتاح نادر شاه كركوك وأرببل > وني الايام الأخيرة من اياول وصل 
الى مقربة من الموصل 6 ثم فرض الحصار عليها ٠‏ والواقم أن حصار الموصل 
ختلف عن حصار بغداد الأول الذي 'نحدثنا عنه في الفصل السابق > فقد 
رآيتا في حصار يغداد كنف اكتفى نادر شاه بالتطويق ومنع التمووين بغية 
جوع النكان” اما صصار الموصل فكان اعتماده في الدرجة الاولى على 

شن الهحمات .وقصف المداقع 5 وصل إنه سلط على الموصل زهاء مانتي مد قم 
ظلت نمطر المدينة. بقنابلها لملا وتهاراً 6و قد وصفها بعض من شاهدها فقال 
على سبيل المالفة : إن الشطايا المتطايرة منهسا تظلم السماء نهار وتثيرها 


٠. رسول الكركوكلي ( المصدر السابق )» ص ه‎ )١( 

(؟) سليمان صائم اللوصلي ( تاريخ الموصل  )‏ القاهرة ١91“‏ 
ج١1١‏ ص ار/ا ؟ 75 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص؟58؟ ٠‏ 


ةا هه 


كالشهب لبلاك”"ااء* 


ودام الحصار اثنين وأربعين يوم قذف ها على اللدة ما يزيد على 
الأر بعين ال قله وشسنت عليها خمس هحمات ٠‏ وداقم أهل الموصل عن 
بلدتهم دفاعاً بطولياً » وكانوا قد أقسموا على أن يقتلوا نساءهم في حالة 
دخول الاعداء الى البلدة لثلا يقعن في أيديهم > وكان الحاج حسين بائا 
الجليلي قد أبدى آأثناء الحصار همة لا تنكر » وكذلك أبدى أبناؤه وأفراد 
أسرته حتى أنهم كانوا يشاركون العآمة في نقل التراب تشويقاً له" ٠‏ 

اضطر نادر شاه أخيراً أن ,يطلب الصلح من أهل الموصل © فأرسل 
الحاج حسين اليه وفدآأ للمفاوضه مؤلفاً من. 'لاث رجال هم : فاضي 
الموصل > وعلى أفندي الغلامي مفتى الشافعية » وقره مصطفى بلك ليا 
وصل هؤلاء الى فسطاط نادر شاه استقبلهم .بحفاوة وأظهر لهم البشائة 
واننى على بسالة أهل الموصل ثم قال لهم : « أنا من الأصل ما كان لي دعوى 
مع أهل الموصل » ولكن كان مرادي تصحيح عقيدتي واظهار ما هو الحق 
من دين السئة والشيعة ٠٠٠‏ غ٠‏ سم اتفق الفرريقان في النهاية على شسروط 
الصلح وتبادلا الهدايا © وكانت هدية الحاج حسين الجدلى الى نادر شاه 
ثمائية رؤوس من جباد الخيل وأحسنها"؟" ٠‏ 


يلق" القن متليمان بساك ارسي لذ أن :اذل اوسيل يعون 
انتصارهم الى شفاعة مر يم العدراء والقديسين الدين هدم تادر شاه هاكلهم 
ومعابدهم 3 وشو هد عل سطيح كنسة العذراء أشباح يدافءون عن الملدة 

سعيفن حمسييلى ار نكر رف نز أن يكنة تتؤون :من مارك العر اق 
الحديث + ب ترحمة جعفر خياط . بغداد ؟5ؤ15ا دياص ٠ ١5/‏ 


٠. 6 


(؟) محمد أمين العمري (منهل. الاولياء) ب تحقيق سعيد الدبوهجى ب 
الموصل ١9537‏ ج١‏ ص ٠ 15١-15٠0‏ 


١158 ب‎ 


وبردتون عنها القنابل إذ يصوبونها الى جهة العدو > ولهذا سعى الحاج 


ء |2 0 ١‏ 
حلاد رودم اكاشيو 000 ( ٠‏ 


مسير نادر ال النجف : 

بعد أن أتم نادر شاه عقد الصلح مع أهل الموصل توجه بجبوشه 
نحو بغداد فانتشر الذعر بين سكانها واستعدوا للحصار > ولكنه عند وصوله 
الكاظمية أرسل الى أحمد بائا يطمئته بأنه يريد الصلح مع الدولة 
العثمائية ٠‏ ثم جرت مفاوضات بين الرجلين لم ينُعرف عن تفاصيلها شيء > 
ويقول الشسخ عبدالله السويدي ‏ الذي كان من المقربين الى أحمد باشا ‏ 
بعد أن أشار الى مجيء نادر شاه مع الموصل ما صه : « ٠.٠٠‏ ونزل في 
قضية سندنا مومسى بن جعفر فزاره وزار محمد اللحواد م عبر دجلة في 
قارب وزار الامام أبا حنيفة ولم تزل الرسل تختلف ببنه وبين أحمد باشا 
الى أن رفع مطالبته بالاقرار بصحة مذهب الشيعة والتصديق بأنه مذهب 
حش العادى © توج إلى لجعت لزيارة الآمام علي بن أبي طالب وليرى 
القبة التي أمر أن تمبنى بالذهب "0.0.٠٠‏ . 

من القصص الشائعة التي بتناقلها الناس حول نارد شاه أنه عند اقترابه 
من سور النجف يومذاك .وضع في عنقه سلسلة من الذهب كأنها قبد يشير 
بها الى عبوديته للامام على > ولا وصل الى الضر يتح المقدس لثمه وعلق 
السلسلة في مدخل الضريح ٠‏ ثم تقدم نديمه مرزا زكي فأشند ببتين من. 
الشعر قائلا” ما معناءه * ة « نم في تراب النجف مظمئئا ولا مسأل عما ييجرى 
بوم القامة فان الأرد ض التي ينقلب الخمر فيها لخلا" لايد أن “نقلب السيثات 


ء 


إفة عبدالله السويدي ( المصدر السابق ) ص ه ٠‏ 


7 لل 25 


فنها الى حسنات » ٠.وكان‏ الشاعر يشير بهذا الى كرامة مشهورة للامام 
علي تنائلها الخلف عن السلف وهي أنأحد الساق أدخل زجاجة خمر 
الى النتحف فانقلت اخلا('2 ٠‏ 

مؤتمر النجف : 

لم يكد نادر شاه يستقر في النجف حتى عزم على: عقد مؤاتمر عام 
يجتمع فيه علماء النسسيعة والسئة لوضيع أسس التوفيق بين الطائفتين 
المتعاديتين ٠‏ ومن الممكن القول أن هذا هو أول مؤتمر من نوعه في 
التادريخ الاسلامي » وربما كان الأخير أ.يضاً ! 

كان تادر شاه قد جلب معه من ايران سبعين عالاً شبعناً » كما جلب 
سبعة علماء من تر كستان وسبعة من أفغانستان > م استدعى من كر بلاء 
السيد نتصير الله الحائر ي الدىي كان حتداك كير محتهدي الشسعة ف 
العراق ٠‏ وأرسل الى أحمد باشا ,برجوه أن سعث من قبله عالماً يمثل 
السنيين العراقيين فأرسل أحمد باشا اليه التسّخ عبدالله السويدي ٠‏ 

يقول السويدي في مذكراته التى كشها شما بعد حول ذهابه الى 
النجف ما خلاصته : إنه بينما كان جالساً في بيته ببغداد ‏ قبيل المغرب ‏ 
جاءه رسول من أحمد باشا يستدعيه لكي يبعثه الى النجف لمجادلة علماء 
الشيعة في أمر مذهيهم » وكاد السويدي يعتذر عن قبول المهمة لصعوبتها غير 
أن أحمد باشا ألح عليه » ثم قال له : « أسأل الله تعالى أن يقوى حجتك 
ويطلق بالصواب لسانك لكن أنت مشر بين المماحثة وتركها ٠‏ فقط 
لا تترك البحث بالكلية بل أورد بعض الأبحاث في خلال الصححمة بالمناسسة 
ليعلم العجم نك ذو علم * وإن رايت منهم الانصاف وأنهم بريدون إظهار. 
الصواب فابحث معهم واياك أن مسلم لهم ٠٠‏ إن الشاه في النجف :وأريدك 


٠ حعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ج١ ص 9؟51؟‎ )١( 


طلا ا 


صسحة بوم الآر بعاء ون عنده » ٠+‏ وانى له دلو فاآخرة ودابة وخادم 
وأرسل معه بعض خدام ركابه ثم واجهه مع العجم.الذين أرسلهم نادر شاه 
ازافعه الى امه ء 

وفي .يوم الا شوال من عام ه١إؤه ‏ الموافق ١١‏ كانون الأول عام 
اوم سافر السويدي مع حاشيته الى الننجف > وكان طبلة الطريق 
يفكر في الادلة التي سمواجه :بها علماء الشيعة » وما يحتمل أن يكون ردهم 
عليها » وكيف يرد على ردهم > فحصل لديه اكثر من مائة دليل وعلى 
كل دلمل جواب واحد أو اثثان أو ثملائة + وعند وصوله التجف 1 دخل 
على “ادر شاه في فسطاطه الفخم فرحب به الشاه وسأله عن صحة أحمد 
خان > أي الوالي أحمد باشا » ثم قال له موضححاً السبب الذي دعاه الى 
عقد الموتمر : « إن في مملكتي فرقتين ‏ نركستان وآفغان ‏ يقولون 
للابرانيين أنتم كفار > فالكفر قح ولا .يليق أن .يكون في مملكتي قوم 
يكفتر بعضهم بعضاً ٠‏ فالآن آنت وكيل من قبلي ترفع جميع المكفترات 
وتشهد على الفرقة الثالئة بما يلتزمونه » وكل ما رآأيت أو سمعت تخيبر ني 
وتنقله الأحمد خان » ٠‏ سم أذن له بالخروج وآمر بأن تكون ضافته عند 
اعتماد الدولة ٠ه‏ 


وذهب السويدي بعد تناول طعام الغداء الى خيمة الشيشم على أكبر 
الذي كان يتولى منصب « الملا باشى » في ابران »> وبدآت المحادلة بينهما ٠‏ 
فسحاء « الملا باشبى » ,ثالانه أدلة ستدل بها على خلاقة على بعد الى > وهي : 
آية الماهلة » وآية ايتاء الزكاة أثناء الركوع > وحديث المنزلة ٠‏ وأخذ 
السويدي يحاول اتقتندها الواحد بعد اللجر20 ٠‏ 

2١‏ انظر. في تفاصيل أحداث المؤتمر كتاب الشيخ عبدالله السويدي 
« الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية » المطبؤع في القاهرة عام 15؟؟5١اه‏ 
وقد طبع للمرة الثانية في القاهرة عام /51؟١‏ ه بعنوان « مؤتمر النجف » 
مع مقدمة وتعليقات لمحب الدين الخطيب ٠‏ 


وف 2 


قرارات الكؤتمر : 
وبعد. ممجادلات .طويلة “لا محال هنا لذ كندها .نم .الأتفاق على. فرارات 
ممعسلة ».'نم .|.جتمع ‏ علماء الطائفتن الخيرا نحت المسقف.اللتصوب وداء.ضربح 
الامام فكتوا محضراً يشتبل على خمس .مواد هي -كماديلي : 
الاولى : بما أن أهل ايزان عدلوا عن العقائد السالفة » ونكلوا عن 
الررفض والسب » وصضلوا المذهب اللجعفرى الذي هو من المذاهب الحقة » 
فالمأمول. من القضاة والعلماء والأفندية: الكرام الاذعان بذلك وجعله خامس 
المداهب ٠‏ 
الثانية : إن الأركان الاربعة من الكعبة المعظمة في المسحد الحرام 
التي تتعلق بالمذاهب .الأربعة فالمذهب الجعفري شار كهم في الر كن الشامي 
بعد فراغ الامام الراتب فيه. من الضلاة - ,يصلون بامامهم على- طر يقسة 
الجعفرية ٠‏ 
الثالئة : في كل سنة يعن من حكومة ايران آمير للحاج الايراني 
ويكون في الدولة العلية العثمانية أعلى شأناً من الأمير المصري والشامي ٠‏ 
الرابعة :. فك الأسرى. من الجانين ومنع وقوع التحقير:عليهم. ٠‏ 
الخامسة : يعن وككلان في الدولتين في مقر السلطنتين 'لأجل القيام 
بمصالح المملكتين وبهذه الوسيلة ترتفع الاختلافات الصورية والمعنوية 
ما بين أمة مسد الثقلين ٠‏ 
الفر بقين وهي انراز بالمخلفاء الأر بعة عل الزاقت وان الو الصادق م من 
ذربه الرسول الكريم وممدوم سماثر الأمم ومقول عند أئمة. سائر المداهب 
فمن أظهر العداوة له فهو عار عن كسوة الدرين نم سيجلت كذلك شهادة 
أهل السينهة على هده العقيدة وهى كما يلي : 


“ا ١‏ سه 


ه نحن علماء الاسلام من بخارى وبلخخ نشهد أن العقيدة الصحصحة 
الاسلامية للامة الايرانية على نحو ما ذكره العلماء سالفاً وأن هذه الفرقة 
داخلة في الاسلام ومن أمة سيد الأنام (ص) وكل من أظهر العداوة مع 
هذه الفرقة فهو -خارج عن الدين ومحروم من شفاعة لخاتم النسين > وفي 
دار الدنما هو مسؤّول لدى سلطان الأفاق > وفي العقبى لدى سلطان 
السلاطين على الاطلاق ٠‏ والاختلاف مع أل هذه العقيدة في بعض الفروع 
غير مناف ولا مغاير للاسلام > وأصحابها من أهل الاسلام » ويحرم على 
الفريقين المسلمين من آمة محمد قتل كل واحد منهم الآخر ونهبه وأسره > 


وهم إخوان في الدين ٠102‏ 


ذكر الفسخ عبدالله السويدي : أنه حين م 'نوقيع العلماء على المحصر 
صار لأهل السنة فرح وسرور لم يقع مثله في العصور ولا تشيهه الأعراس 
والأعياد » فكان .يوما مشهوداً من عجائي الدنا » والحمد لله على ذلك ٠.‏ نم 
بعث 'ادر شاه حلويات 2 صسواتى من فضة ومعها مسخرة من الدهب 
الكالمن بعرم كنائيى لامر الت لا قدو نتيا © وديا تدان مت 
المن ‏ كين م وه ان تبخر وا بها وقفها الشاه على الضرربيح » وصار ذكر 
التصعحابة ومناقبهم في كل خيمة من المعسكر وعلل لسان العحم كلهم بحيث 
كانوا يذ كرون 0 بكر وعمر وعثمان مناقب وفضائل سستشنطونها من 
الآيات و الأ سحاد فرغ مما يعجز عنه فحول أهل السئه ع والكدها سفهون 
رآي الشاه اسماععل في سبهه0؟ ٠‏ 

ملاحظطة اجتماعية : 

الواقع أن النتيجة التي انتهى اليها مؤتمر النجف قممنة بالتقدير > 
فهي قد جاءت بالحل الوسط للنزاع المستفحل بين الشبعة وأهل السئنة ولم 


٠. ص ه؟؟‎ ١. ) جعفر مجحبو به ( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) عمدائله السويدي ( المصدر السابق اهن ا 5ه‎ 


"ا مه 


يكن في وسم هدين الفريقين أن يتوصلا الى حل خير من هذا الحل الذي 
حاء به المؤتمر > ولكتنا قد نواجه هنا سؤالا” مهماً من الناحية الاجتماعية 
وهو : كيف استطاع أعضاء المتمر أن يتوصلوا الى مثل "نلك النتبيجة 
الموفقة ؟! 

ولكي ندرك أهمية هذا السؤال يحب أن لا نسى أن أعضاء المؤتمر 
حين كانوا يتناقشون كان نقاشهم -قائماً على أساس من الجدل المنطقي 
القديم » وطريقة قلتم وقلنا » وهذه طريقة لا يمكن أن تتؤدى الى نشحة 
مثمرة يتفق عليها الفريقان مهما طال الجدال ببنهما ٠‏ إن هذا أمر لاحظناء 
في جميع المجادلات « الكلامية » التي نشبت بين الناس منذ أقدم الازمان 
حتى زمانا 50 نم فلم بيحدث أن تحادل فر يقان ثم استطاع احدهما 
أن يقنع الآخر بصحة رأيه أو تنازل هو عن شيء من رأيه الا نادراً ‏ 
وربما جاز القول بأنه كلما طال الحدال ازدادت الففيحوة بننهما واستد 
العداءه 


من طسغة هذا الجدال أن كل دليل يأتي به أحد الفريقين يسستطيع 
الفريق الآخر أن يأني بدليل ينقضه > وهذا هو ما كان يعرف قديماً باسم 
د تكافؤٌ الادلة » ه ولهذا كان الانتصار في الجدل يعتمد على قدرة المحادل 
ولماقته وسعة معرفته أكثر مما يعتمد على سلامة ريه » واذا كان المتجادلان 
متكافئين في المقدرة والداقة استمر الجدل ببنهما الى ما شاء الله دون أن 
يتمكن أحدهما من اقناع الآخر برأيه ٠‏ ان كل دليل مهما كان في الظاهر 
قوياً يمكن أن يُؤْتى برد عليه > والرد يمكن أن يُؤتى برد آخر ينقضه > 
وهكذا الى ما لا نهاية له ٠‏ وحين ينتهى الحدل لسيب ما يظن كل فريق أنه 


)١(‏ انظر في نقد المنطق القدذيم » وفي طبيعة الجدال الذي يقوم عليةء 
كتاب « منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » للمؤلف - القاهرة 
5 القسسم الأول ٠‏ 


ب ©5ؤ! هس 


كان الغالب فيه وأن مخصمه كان المغلوب ٠‏ 

إن هذا هو الذي جرى عليه الحدال الطائفي ف الاسلام منك بداية 
أمره »> ومن يدرس المحادلات التى احتدمت في بغداد في القرن الرابع 
الهجري > أو نلك التي نشبت بين العلامة الحلي وابن تممية في القرن 
السابع » » أو الني قامت .على اثر..ظهور .الدولة الصفؤية في القرن للعاشر » 
يتبين له أنها كانت بجميعا من نمط واد هو.هذا النمط الذي يخضع لمداً 
د “كاف الأدلة © © وهمما يلفغت النطر أن الشيخ عاد الله السوويدي - تقفيسيةه الدي 
كان لولب مؤتمر اللنتحف كد اشتزرك ف معحاد له من : هذا :القسل مغداد مع 
أحد. علماء الشسيعة عام مالا --أيد قبل انعقاد المؤتمر ««خمسه وعشر يبن 
عا)0 23١‏ وكلطنون أن الممجاد له انتهت ‏ كما تنتهي أبة متحادلة من نوعها..حيث 
اعتقد كل فريق. فيها أنه<-أفجم خصمه-بقوة أدلته ذ التقلية » و « النقلية » 

إرادة الجبار : 
رط 1 كه ) رداك مدعو اء ان أن لسيدي + انلطزاسار 0 
و نعني بها ارادة ادر شاه » فقد كان هذا الرجل بريد تحاحم الم تمر بأبة 


صورة » والظاهر أنه أوعز فسل اتعقاد المؤتمر الى « الملا باشسي « 
وسائر علماء السيعة بأن لا يكثروا من الحدل مع السويدي ولا يعاندوه + 

يقول السويدي في منكرانه. :.إنه كان يخثبى من. عدم انصاف للعجم 
في جدالهم معه وذكر ذلك لنتي الافغان الملا حمزة القلنجاني > فطمانه 
الملا حمزة قائلا” له : « كن أميئاً.من هذه. فإن.الشاه. جمل على, هذا المحلس 
ناظراً » وعلى الناظر ناظراً آخر » ثم على الآخر آخر > وكل واحد لم ,يدر 


) عبدآلرحمن السويدي (-.حديقية الزوراء- في. سييرة الوزراء‎ )١( 
٠ ص وبا كلا‎ ١ ١351 تحقبق صفاء خلو صي س بغداد‎ 
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بحال صاححيه فلا يمكن أن. ينقل للشاء. خلاف .الواقع ) * إن هذا يدل 
على أن شخصية الششاه كانت .مسيطرة .على المؤتمر. مسطرة “فعالة » فكان كل 
واحد من أعضاء المؤنمر يشعر كآنه مراقب. من: قبل الثاد ويعلم أن أيسة 
بادرة للعناد : وا المماحكة تصدر. مه أثزاء اللحدال. فد يؤدى الى خضب إلشاه 
عله + 


خلاصة القول إن المؤتمر لو كان قد جرى على رسله من غير أن 
يكون لنادر شاه إشراف عليه لما انتهى الى مثل ما انتهى اليه فعلا” » ولربما 
كانت عاقبته زيادة الاختلاف والعداء بين الطائنتين ٠‏ 


ومما .يجدر ذكره هذا الصدد أن السويدى حين .بشير. فيه مذ كراته 
الى دوره في المؤتمر يؤكد أنه كان الغالب في .(لحجدال وآنه أسكت «١‏ الملا 
باشي » بقوة أدلته وجعله .يرضخ لرأيه > ولكننا جين تقر ما كتب الشيعة 
.حول محادلات امو دمر نراهم يقولون : إن ادلة السوويدي “كانت بأردة 
وتافهة”'؟ > وإن سكوت « الملا باشى » دربما كان ناشئاً عن ممله. الى التساهل 
وعدم اكثار النزاع معه بناء على رغبة نادر شاه”؟© ٠‏ 


ابتهاج نادر. شاه : 

ابتهج نادر شاه كل الابتهاج لنجاح مؤتمر النجف » وظن أنه وفق 
فه لعمل ععجز عنه كل سلاطين المسلمين من قل ..٠‏ وقد استدعى الينته 
الشسخ عبداللهة السويدي عند انتهاء المؤتمر وخاطبه قائلا” : 

و حير اك.. الله خيراً. » وحرى احفد خان جيرا ». فو الله ما قتصسر” 2 
اصلاح ذات اليين > واطفاء الفنة »> وحقن دماء المسلمين ٠‏ أيد الله سلملا. 


* ١؟ عبدالله السويدي ( اللصدر السايبق ) ص‎ -)١( 
٠ 5569© (؟) جعفر محيبوبة ( المصدر السابق ) ج١ ص‎ 
(؟) محسئن الآمين ( اعبان المسحة ) ءبيروت ثرهة93١  ج١5 ص 5ه‎ 


ب 57ؤ س 


ال عثمان وجعل الله عزه ورفعته أكثر من ذلك ٠٠٠‏ يا غبدالله أفندي 
لا مظن أن الشاهنشاه يفتدخر بمثل ذلك انما هذا أمر سيره الله تصالى 
ووفقني له حيث كان رفع سب الصحابة على يدي مع أن آل عثمان منذ 
كان السلطان سليم الى يومنا هذا # كم جهزوا عساكر وجنوداً م وصرفوا 
أموالا” » وآتلفوا أنفساً ليرفعوا السب فما نوفقوا في ذلك ٠‏ وأنا لله الحمد 
رفعته سهوله ٠‏ وهذه القبائيح كما تقدم نشأت من الحبيث اسماعيل أغواه 
أهل لاهبحان ولم تزل الى .يومنا هذا ٠٠٠‏ يا عبدالله أفندي 4 اا لق افتخر 
لافتخرت بأنى في مجلسى هذا عبارة عن سلاطين أربعة : فأنا سلطان ايران» 
وتلظان تر كتتان :+ بوسلطاق الك 4 وستطان «الأنتان. : الكن هذا الأمن 
من توفيق الله تعالى » فأنا لي منة على جميع المسلمين -حبث أني رفعت السب 
عن الصحاية وأراجو أن بشصفعوا لي و 11 

الواقع أن نادر شاه له الحق أن بيفتخر بنسجاح المؤتمر ويفرح به > 
إذ هو عمل عظيم من غير شك » .ولكن نادر شاه نسي أثناء فرحته أمرآأ 
مهماً هو أن المؤتمر لا يمكن أن يكون له أثر دائم ما لم يتعاون على ننفيذ 
قراراته أمراء المسلمين وعلماؤه جميعاً » ثم .يظلون يتعاونون عليه جيلا” بعد 
جل » فالنزاع الدي دام بين الطائفتين اكثن قد عقيرة كرون لسى من 
السهل أن يختفى فجأة بمجرد كتابة محضر والتوقيع عليه ٠‏ 

دلاتل الأعماق : 

أمر نأدر شماه أن نقام صلاة الجمعة 2 جامع الكوفة الذي هو عين 
بعد بضعة أمال عن النجفا > وطلب من السويدي أن بحضر الصلاة لكي 
سمع باذنه مدح الصحابة من قبل لخطباء الشيعة +٠‏ وفي صباح .يوم الجمعة 
ذهب الجميع الى الجاع » وصعد السيد نصر الله الحائري فألقى خطبة 
أثنى فبها على التخلفاء الأربعة واحدا بعد الآخر > كما اثنى على شه الصحابة 
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وأهل الست © ثم دءا للسلطان العثمانى ولئادر شاه من بعده ٠‏ 


ومما يذكر أن الحائري حين وصل الى ذكر الخليفة الثاني عمر 
كسر آخره مع العلم ان هذا غير جائز حسب قواعد التحو لأن اسم عمر 
ممنوع من الصرف » ولا ندري هل أن الحائري فعل ذلك سهوآً أم عن 
فصد ٠‏ وفد امتعض السويدي من ذلك كل الامتعاض واعتير عمل الحاثري 
دسبسة مقصودة أراد بها ذم الخليفة عمر » إنه قال ما نصه : « لكنه كسر 
الراء من عمر مع أن اللخطيب إمام في العربة لكنه قصد دسيسة لا يهتدي 
اليها الا الفحول » وهي أن منع صرف عمر انما كان للعدل والمعرفة »> 
فصرفه هذا الخيث قصداً الى أنه لا عدل فيه ولا معرفة قاتله الله من -خطيب 
وأخزاء » ومحقه وأذله في دضاه وعقاه ٠, 2306.٠٠‏ 


ان هذا دليل على أن التقارب الطائفى الذي حصل في مؤتمر النعجف 
كان سطحياً ولم يتغلغل في أعماق القلوب > فقد بقى سوء الظن يلعب دوره 
على الرغم من الفرح الظاهر > ولهذا كان السويدي يراقب كل كلمة 
تفوه بها الحائري في خطبته ويدقّق في فحصها » ولا لم يجد في الخطبة 
سوى نلك الهنة السسيطة ‏ وهي كسر راء عمر ‏ انتهزها فرصة وأخذ 
الت ها وبستنتج منها ما نوحى به روح الخصومة القديمة ٠‏ لقد كان 
المفروض فيه لو كان حسن الظن أن يقسر الأمر تفسيرا -حسناً » ولكنه لم 
يفعل مما يبدل على أن الشضحناء التي دامت قروناً ١‏ نمكم أن مز ول فمحأة ف 

وهناك دلل آخر يمكن أن يؤتى به في هذا الصدد دو أن السوبذي 
حين عزم على مغادرة التحجف بعد انتهاء الو تمر الخوف م مكسنة مسح 
« الملا باشي » حاول فيها البرهنة على أن الشيعة لسوا على مذهب جعفر 
الصادق > وهذا كما لا سخفى يناقض مااتم عليه الاثفاق في مؤتمر اللجف 
كل المناقضة + وفيما يلى نص ما قاله السويدي في آخر مذكراته : 


ليدم الم سم ١‏ ص سح بست مسيم لم 


٠ المصدر إلسابق ,2 ص 56 لا"‎ )١( 
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ولس لجعفر الصادق فبه شيء » وأنتم لا تعرفون مذهب .جعفر الصادق > 
فان قلتم إن في مذهب .جعفر الصادق تقية فلا أنتم ولا غيركم يعرف 
تيز بين ما هو للتقة وان عيره > © » ان فلتم لسى في مذهب جعفر اتصادق 
تقية فهو لبس المذهب الذي أتتم عليه لأنكم .تقولون بالتقية ٠2576‏ 


مصير التخائري : 

كان مؤّتمر اللبخف قد عقد ف أواخر شهر شوال »> أي أنه كان 
قريساً من موسم الحجح > فاراد نادر شاه اغتنام الفرصة .حيث بعث اليد 
نصر الله الحائري الى مكة وأرسل معه نسخة من المحضر الذي تم الانفاق 
عليه في المؤتمر > كما أرسل كنا الى الشرريف مسعود أمير. مكة والى المفتي 
والقاضي هنالك .بقول. .لهم. ها إنه .بحث اليهم إمام المذهب الجمفري لتنفيد 
قرارات المؤتمر ٠‏ 

وعندما وصل اللحائري الى مكة سمح له باقامة الصلاة والقاء الخطبة 
في إلر كن .الشامي. من .الكعة ب حسما ورد 2 قرارات اللأتمر ‏ ولسسنا 
ندرى كيف كانت. خطية الجائري هناك » وهل كسير راء عمر .آم لا > انما 
الذى .تعردقه أن أهل. مكة. هاجوا وماجوا("2 > مما نجعل الشرريف مسعود 
يتدخل في .الأمر وأن يكتب للسملطان يخيره. بما وقع ٠‏ ويخيل لي أن 
للشيخ ..عبدالله السويدي .يبدا في ذلك إذ أنه كتب في ختام مذكراته عن 
الوسر نالا : « فلأجل هذا الذي حدث عزمت على الحج اللهم سير 
ذلك »” ١ه‏ 


٠ 59 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 

(؟) محسن الأمين ( المصدر السابق  )‏ بيروت ١95٠‏ ج 54 
ص ٠. ٠١١‏ 

(؟) عيدالله السويدي ( المصدر السابق ) ص 8»؟ ٠‏ 


ل 


وصل المرسوم السلطاني من اسطنيول وفيه آمر الى الشر.يف .مسعود 
بأن يلقى القنض على الحائري وأن. يسلمه :الى أمير الحبج الشامئ أسعد ياشا 
الغظم لكي بده هذا معه.الى. الشام وسحنه في فلعة دمشق #توهه أن 
أودع الحائري في سحن القلعة طلبه السلطان فسيق الى اسطئيول7© ٠‏ 

ان ما جرى على الحائري في اسطشول غير معروق على وجه الدفة > 
مؤلف « روضات الحنات » يقول : ان نادر شاه هو الدي أوعز الى 
الحائري بأن يذهب الى اسطنيول بعد الحجج لمصالح- تتعلق يأمور الملك 
والملة » ولكن الخائري حين وصل الى اسطنبول واشي به الى السلطان 
بقساد المدهب هوق لخر فأحضر واستشهد ٠٠+.‏ لفن . 

وحدثني الدكتور مرتنضى نصر الله ب وهؤ من سلالة الحائري ‏ 
أن الروايه التي تتتاملها الأندرة حول مصير جداهم هي أنه مات من جراء 
وضع السم له في الطعام » غير أن جنازته شيعت تشييعاً رسمياً ودفن في قبر 
لائق به »> ولا يزال قيره قائماأ وقد نصب عليه شاك “شرك به اللمسساء 
وينذرن له النذور7'؟اء٠‏ 

الحاولة الاخرة : 

في عام 9/48 وبعد مرور بضعة عشر شهراً على مؤئمر النجفف - 
استعرت الحرب من جديد بين “ادر شاه والدولة العثمانية على الحدود 
بالقرب من أرمشا » وكان يقود الحوش العثمانية محمد باشا يكن > واشترك 
شها هن العراقنين الحاج حسين باشا الحليلى » وقد خسر نادر شاه الألوف 


)0ش عباس العزاوي 2 المصدر السابق ( جه ص «ث/ا؟ ٠‏ 

(؟) محمد باقر الخوانساري ( المصدر السابق ) ص لاكلا ٠‏ : 

() مما يجدر ذكره في هذا الصدد أن في اسطنيول محلة تعرف 
باأسم « والدة خان » واكشر سكانها شيعة من أتراك آذر بيجان ٠‏ والمظنون 
أن أهمل هذه المحلة عم الذين يزورون قبر الحائري. ويتبركون به ٠‏ 


١5‏ هس 


من جنوده في هحمات غير موفقة ٠‏ ثم وفعت المعركة الفاصلة بين الفر بين 
في شهر أب ه4ل!١‏ > بالقرب من اريوان > حنث استطاع ادر شاه أن 
يوقع «اللبوش العثمانة هزيمة منكرة مما أدى الى مقتل القائد محمد باشا يكن 
بإبدي جتوده ٠‏ 

حاولت الدولة العثمانية إعداد جوش جديدة في سسل اعادة الكرة 
على نادر شاه » غير أنه أبدى رغبته.في الصلح وأُرسل من لدنه وفدآ الى 
اسطشبول للمفاوضة » وجاء الوفد الى بغداد والتقى بأحمد باشا » وقد يذل 
هذا الرجل جهداً غير قلدل في التوسط من أجل الصلح ٠‏ 

كان الوقد حمل كتاياً من نادر شاه الى السلطان العثماني جاء فيه : 
«ه نعرض على الهمابون اخلاصنا » وممختلف دعواتنا »> والاف التحمات 
الطيبات الممزوجة بالحب والاخلاص »> وتلبية لطلب الجميع وتعبيراً عن 
آراء الجماهير من مقلدي الامام جعفر الصادق رضي الله عنه تقول : من 
بعد حدوث قضية القائد محمد باشا أخذنا نفكر فى هذه الحروب القائمة 
بين أعل الاسلام * وكيفية نوقبها واحلال السلام بدلا" من سفنك الدماء > 
هذه الحروب التي سوف لا تبقى على الأخضسر واليانس في حالة 
اسثمرارها ٠‏ فعليه » ولتوهر حسمن النة وكون الجميع على دين وحد »م 
وأن الايراسين الذين يذهيون الى بست الله الحرام يقومون بتأد.ية الصلاة 
والفرائض مقتدين بأي امام من ائمة المذاعب الاربعة مما يجعلهم متحدرين 
ويدآ واحدة لا فرق بين أحد منهم ٠‏ فمن أجل هذه الروابط الدينية 
والأخوية ألتمس طلب العفو والمصالحة .وين الدولتين وإدامة اتفاقهما الى 
يوم القيامة » وتأمل من جلالتكم أن نوافقوا على ذلك وعدم رد التماسنا 
ودامتث عظمتكم وأيام خلافتكم 6 ٠‏ ظ 

ورجاء جواب السلطان على هذا الكتاب وقيه : « ٠٠٠‏ إننا تلقينا كتابكم 
الكريم وهما زادنا فينو وآ ما بذلتموه من جهود 2 الموّ تمر الذي عقد تموه 
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في صحراء مغان > .ووحدتم به وجهة نظر المسلمين > وأزلتم من هسم 

النفرة التي كانت مستحكمة بين الطائفتين » وحمالتموهما انتهاج مذهب أهل 
السئة والجماعة > ورفعتم البدع والأعمال المكرة 31 وأزلتم ما كان عكر 
صفو العلاقات من دواعى المخصومة » الأمر الذي تلقته الدولة العلية بكل 
بعرون والتكتصنان + ,ولول 'ادانة هذه السداقة «والجنة: الالغوية ينين 
الدولتان فاننا نتمسالكت بالمواد اللخمسة لتكون ومسله لتوسق عرى الصدافة 
وإدامتها وتتجديدها ثلا تقع بعدئد .أمور نوهن هذه الروابط الاخوية 
أو ندعو الى التأويل والخصومة ٠٠+‏ وجعلئا الحدود كما كانت على عهد 
الخاقان سلطان مراد خان الرابع ه٠٠‏ وما عدا هذا شعْى افهام الايراسين 
بالتي هي ايه بضرورة سد ما كانوا عليه أيام الصفويين من بدع »> 
والعودة الى الدخول في مدهب أهل السئة واللجماعة > والكف 0 سب 
الخلفاء الراشددين وسائثر الصحابة الكرام رضوان الله 'نعالى عليهم معان « 
وأن دكن أسماؤٌ هم بالتعظيم والتومير > ولكي يعاملوا 2 مكة المكرمة 
وف المدينة المنورة معاملة طبية تختلف عن معاملة بسئة الححاج والزوار » ٠‏ 


ونم عقد الصلح 2 ,بوم اليو 7١‏ آذار /ا4ئ/اة »م وصدر الاعتراف 

به من قبل حكومة ايران -حيث جاء فيه فبه : د ٠٠‏ أما بعد فان ما فعله تاج 
ملوك ممالكالهند وايران > الخاقان الاعظم والقاءان الاكرم » ظل السبحان» . 
شاه شاهان جهان > السلطان نادر شاه » خلد الله سلطنته وشوكته » في, 
المؤثمر الذي عقده في صحراء مغان من توق روابط الاخوة بين الرعايا » 
مما حمل الجميع على التمسك بسلطنته » وحصد ما زرعه اسماعيل الصفوي 2 
من الفثئن والفساد > والتتافر بين العياد » باسم الطائفية » مما أدى الى بذر 
بذور العداء بين الروم والايرانمين > فزال بفضله كل ذلك >: وحمل 
الجميع على الي بين الحعفريين وأهل السئة والجماعة » مما اكتسب 
رضاء الأعل حضرة ه٠٠‏ كافان السحرين وسلطان البرين 5 لاني اسكندر 
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ذي. القرنين » خللفة ظل. الله ويادشاه اسلام يناه ٠٠+‏ السلطان الغازي 
معحمو د خان 3 3 الله ملكه ولخلات» ودولته.» واكتسب موافقنته عل عقد 
الاتفاق » وتخصص ركن من أركان. الكعية. المشسرفة لصلاة الحعفريين > 
وتعان امن للحجاج ١‏ > والسماح بمرورهم .بطرربق السام ومصر » واطلاق 
سراح الأسرنى من الخانبين » وئعين كل دولة وكيلا" لها في عاصمة الدولة 
الأث. د 

جر ىن © © © ىو 


الفوضى في ابران .: 
يتمتع نادر شاه بالصلح الذي م بينه وبين الدولة العثمانية سوى 

ثلاثئة أشهر > إذ اغتيل في. 7٠‏ .حزيران من العام نشسه ٠‏ يقول الاستاذ 
برون قٍ نعلميل الاغشال : ان 'نادر شاه “كان قد وضع . خطة جهنسة لقتل 
جميع الايرانين في جشه لكي لا يبقى فيه سوى الت ركمان والأزبك » ولكن 
بعض قادة الابراسين: علموا بالخطة فأسرعوا الى اغشاله حسب الثل القائل : 
م و 

ومما يذكر أنهمحين دخلوا فسطاطه ليلا" بغية اغتياله استيقظ من 
النوم وشرع يقائلهم > ولم يمت الا.بعد أن قتل انين منهه0؟2 ٠‏ ومهما يكن 
الحال فقد مات نادر شاه مبتة تليق به + إنه عاش مقائلا” ومات مقائلا” ! 

وحين ذاع مقتل نادر شاه بين أفراد. جيشه شاعت الفوضى ينهم 
وأسرعوا الى امه فنهنوها > ويداً النزاع والقتال يبن الشيعة والسنيين 


):22 انظر حو ل 'تنفأصسمل. المفاوضات والمر[آسملات دن نادر شآأه 
والدولة العثمانية كتاب. « دوحة الوزراء » للشيخ رسول الكرك و كلي : 


.2 ,4 .701 ( .غ1ن) .05 ) عطوووعرظ 1ندع 181 (2) 
:9 .ص ,2 .701 ( لمأن .م0 ) مععلو8 بوععرمص . (8) 


ب 145 له 


منهم #ؤكة عناول اخيد خان الدورانى الدي كان ادو الحنود .الافغان 
والأزيك أن كاد لنادر شماه فلم بوفق > 56ظ5ظ بسحنوده الى افغانستان حىث 
أسس دولة قوية هي الدولة الافغانية التي لا تزال قائمة هناك 

كان مقتل نادر شاه إيذانا باتشار الفوضى في جميع أرجاء ايران > 
وشاع القتل والنهب واضطراب الأمن في كل مكان > وصار الملوك ,يتتابعون 
عل عرش ايران واحداً بعد الآخر » فلا يكاد يستقيم أمر أحدهم سوى 
مدة قصيرة حتى إيثور عليه آخر وينزله عن العرش + والغريب في آمر 
هؤلاء الملوك الذين تتابءوا على العرش ان كل واحد منهم حين كان ينتصر 
عل غررشة فل عقة © ولشيت ادرى :ها اهو الشئنيس اق التقيان عادة 
« السمل » هذه في تملك الفترة ٠‏ والى القارىء قائمة بالملوك « المسمولين » : 


كو العرش بعد نادر ثاه ابن اخبه على فلي باسم « عادل شاه »» 
ولم يدم شه ده سو سرئة واحدة إد عز له أحّوه ابراهم احيرا ومسمل 
عننية ٠ه‏ 

3 ولم يدم عهد ابراهيم سوى سنه .واحدة كذلك حيث قتله انماع 
شاه رخ حفيد نادر شاه > وشاه رخ هذا هو ابن رضا قلي الذي سمل أبوه 

ار لاي ل امار سواه ييا ا بي 


معن 


ذابك ام ا 
لاوط دوه ين وراد شافو ليم على مررآأ سمسد 
محمد فأسره وسمل عيئيه وعيون أولاده » ثم قتلهم جميعاً ٠‏ 


0 ثار كارف او أي ا ات 


5 72 


على يوسف علي ثم أمرا سمل عيليه ٠‏ 

١‏ تنازع هذان الرجلان بعد انتصارهما فتغلب مير علم خان على 
صاحيه جعفر خان وسمل عليه ٠‏ 

7 ا لم يدم حكم همير علم نان طويلا” إذ أغار عليه أحمد لحان 
الدوراني ملك افناستتان وقئله » ولكنه لم سمل عينيه 1 

م أقام أحمد خان الدوراني في خراسان دولة صغيرة لتكون حاجزاً 
سه وين ايران » وحاء بشياه رخ ده المسمول سن المسمول » قنصله ملكا 
عليها ٠‏ وقد دام ملك شاه رح في خراسان زهاء لخمسين عاماً في الوقت 
الذي كانت فيه بقية ايران تغلى بالحروب والفتن من جراء التنافس على 
العسرش + 


كريم خان والقاجارية : 

خلال فترة الفوضى التي عمت ابران ‏ منذ مقتل ادر شاه في عام 
17 حتى الأسيس الدولة القاجارية في عام 5ولا 1‏ لم يظهر من بين 
المتنافسين على العرش من هو جدير .بالملك حقاً سوى رجل واحد هو كريم 
خان الزندي ٠‏ وقد كان هذا الرجل في بداية أمره جندياً عاديا في جبش 
ادر شاه ثم صار يرتفع بعد مقتل سيده شيثاً فيا حتى استطاع في عام 
ون با أن بؤسس دوله خاصة به وجعل عاصمتها شيراز » وقد همرت به 
فثترة غير قصيرة كان فيها المسبطر على جميع انحاء اايران > ولكنه. لم يطلق 
على نفسه لقب « شاه » بل آثر أن يسمى نفسه « الوكيل » اشارة الى أنه 
يحكم وكالة عن الثساه الشسرعي اسماعل الصفوي الذي كان يومذاك 
فاور ]237 


توفي كريم خان. في عام هلالا١ا‏ > وبوفانه عادت الفوضى الى ابران 


281 ل 207 .7 ,2 .701 ( .ناك .زه ) ومعاو8 ممم (1) 
ه5١‏ - 


واستمرت الحروب بين المتنافسين علىالعرش من جديد » ولم يهداً الوضع 
فها بصنا الا" في عام 5هلاة عندما 'نولى المرش أغا محمد الخصي © وهو 
أخو زوجة كريم خان » وكان ذلك بداية' حكم الإسرة القاجارية الي 
ظلت 'نحكم ابران حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

حرب القلم : 

سوف الأتى الى ذكر الدولة القاجارية وأئرها في العراق في مناسيات 
آئبة » ولكني أود أن أشير هنا الى أن هذه الدولة سارت على نفس الطر,يق 
الذي سارت عليه الدو له الصفوية من -حيث انروريج السب وطقوس العزاء 
وما أشسه > وبذا عاد النزاع الطائفي الى .وضعه القديم دون أن ,يظهر عله 
أي أثر من تلك الجهود التي بدلها نادر شاه في سسل التقر يب 0 

الواقعم ان الحرب بين الدولتين القاجارية والعثمانية قد نوقف نهائياً 
منذ منتصف القرن التاسع عشر ‏ على اثر عقد الصليح ونسين الحدود بنهما 
شكل ثابت ‏ ولكن ذلك لم ,بخفف من حذة الجدال الطائفي > وربما زاذ 
الحدال اشتعالا” بعد ادخال المطعة الحجرية الى ايران في غام 8م١1‏ حيث 
بدات اللو لفات الطائفية "صدر باعداد اكبيرة وهي نحتوى على آلاف الأدلة 
د العقلية » و « النقلية » » فيأتي الرد عليها من قبل الطائفة الأخرى بآلاف 
الادله اغا ٠‏ 


يمكن القول بسارة أخرى إنه عندما بطل عمل السيف بين الطائفتين 
لم يبلل عمل القلم 6 وكأن القلم حل محل السيف في الصراع بينهما > 
فقد شرع علماء كل من الطائفتين يؤلفون الكتب في مسبيل تأيند عقيدتهم 
ونفند عقيدة الطائفة الأخرى » ومعنى هذا أن القتال ظل مستحراً ببنهما 
غير آنه تسدول من قتثال بالسسوف والمدافع الى فتال بالادله « العقلينة . 
و« الئقللة »> ٠‏ 


- ١597 ب‎ 


من مزايا قتال السيف أنه ينتهي عادة الى نتبسجة حاسمة حيث انتم فيه 
غلبة أحد الفريقين على الآخر » ولس للفريق المغلوب سوى الاعتراف 
بهزيمته والخضوع لشروط الغالب ٠‏ أما قتال القلم فهو لا بتتهى الى مثل 
هذه النتبحة إذ هو يظل سحالا” دون أن يعترف أحد الفريقين بأنه مغلوب» 
وستمر الحال على ذلك الى ما لا نهاية له - على دو ما ذكرثاه انف ٠‏ 

اشرنا سابها الى طبيعة « البلوى » التي ابتلي بها المجتمع العراقي 
من جراء الحروب التي نشبتبين « العجم والروم » حسبما جاء في الثل 
الدارج ء والواقع ان تلك « اللوى » لم يقتصر اثرها على #خريب الحضارة 
فقط بل هي ساهمت أيضاً في تخريب العقول ٠‏ ان المحدال « اللا نهائى » 
الذي اعتاد العراقيون عليه من جراء ذلك جعل بينهم وبين واقع الحياة 
ححاباً + ومن المؤسف أن هذا النمط من الجدال لا يزال متتشسراً في 
أوساط الكثير.ين منهم حتى هذه الساعة ‏ لا فرق بين أولي الثقافة الحديثئة. 
منهم وأولي الثقافة القديمة ‏ وربما كان هذا من جملة العوامل التي أدت 
الى استفحال العنف في اللجدل السياسي لدى أهل العراق ٠‏ 


- ١5 


الفصل السادس 
عهد المماليك في العراق 


( الطور الاول ) 


دام عهد المماليك في العراق زهاء ثمانين عاما » قد بدأ في عام 
بولاية سليمان باشا « أبو ليلة » وانتهى في عام 188١‏ بعزل داود 
باشا + وكان ممالنك العراق يشبهون مماللك مصسسر من حيث أصلهم 
ومنشأهم > فهم انوا في الغالب من جورجيا » ومنهم من أتى من إسلاد 
الشر كس والداغستان وأياظه واللاظ > وهى كلها من بلاد القفقاس أو 
محاورة لها * وكانوا يستحلون أطفالا” كالا تكشارربة» شودعون في مدارس 
خاصة بهم لمتعلموا القراءة والكتابة والسياحة والفروسية وفنون القتال > 
فاذا #خرجوا أدخلوا في سلك الحش أو الوظيفة الحكومية ٠‏ 

إن أول من عتني باستجلاب المماليك في العراق هو الوالي المشهور 
حين انا الدي تحدثنا عنه في فصل سابق » فقد أراد هنا الوالي تعد 
أن فسد نظام الاتكشارية”؟؟ ‏ أن يجعل لنفسه جندا مختصين به يستعين. 
بهم ويتعصيون له > فأرسل الى بلاد القفقاس من يأتي اليه منها بالصبيان ٠‏ 

كانت أسواق تفلس يومذاك زاخرة بالصسان المعروضين للسع > 
والظاهر أن مع الاطفال كان من تقاليد أهل تلك البلاد على وجه من 
الوجوه * ومما يحدر ذكره أن الكثيرين من أطفال قفقاسا كانوا قد 


)١(‏ عبدالعزيز سليمان نوار ( داود باشا والي بغداد  )‏ إلقاهرة 
101 ا ص 515 ٠‏ 


اةةأا هس 


استحدوا في عهود سابقة الى تركيا ومصر وبلاد الشام » وقد حصل البعض 
منهم هنالك على مناصب رفيعة ومنهم من ثال: الملك كما رأينا في مصر ٠‏ 

أمس حسن باشا في بغداد دائرة خاصة اسمها « ايج دائرة سي » »> 
أي دائرة الداخل > ومهمتها الاثراف على شراء المماليك وتدريبهم» وعندما 
تولى الحيكم من بعده ابنه الحمد باشا زاد من استجلاب المماليك والعناية بهم 

حتى أصبحوا فوة لا سستهان بها بحسث استطاعوا بعد موت سسدهم شين 
باشا ان يفرضوا إرادتهم على الدوله العثمانية ورينصوا أحدهم وهو سليمان 
باشا « أبو للة  »‏ والماً على العراق ٠‏ 

نظرة عامة : 

كان عهد المماللك فى العراق على قصره ذا أهمية بالغة من الناحية 
الاجتماعية » .وي راي أن دراسة هذا العهد تعطننا حيووآ شمة عن المجتمع 
العرافي بوجه عام > والمحتمع اللغدادي بوجه خاص ٠‏ 

تمسر عهد المماللك عن ها قبله وما بعده يشدة التنافس والتنازع على 
الحكم في العراق > فقد كان الولاة قبل عهد المماليك يعيّنون يغرمان 
بصدر من السلطان في اسطشول ومعتى هذا أن من يطمح الى الحكم في 
العراق يحب عله أن يذل جهده في اسطنبول » حمث بحاول استرضاء 
السلطان أو حاشيته من أجل نيل الفرمان » أما في عهد المماليك فقد غير 
الحال إذ أصبح الفرمان السلطاني قليل الأثر في نين الولاة » وفي بعض 
الأحان لم يكن له أي تئر على الاطلاق ٠‏ 

إن الذي كان له الأثر الأكبر ني تعبين الولاة هو ما ينتهي اليه التنازع 
بين الممالك أنفسهم > فأي مملوك يستطيع أن ينال ولاية بغداد ‏ أو 
,0 الوزارة » كما كانوا سمونها اذا تمكن من التغلب على منافسيه بطر يقة 

من الطرق > وحين يتم له ذلك بمجتمع أعمان بغداد وعلماوها فكت.ون 


«٠*هث١ؤ‏ مه 


عريضة الى السلطان يسترحمون منه أن يصدر أمره في منح « الوزارة » 
الى المملوك الغالب > وكثيراً ما يستحيب السلطان لاسترحامهم فيرسل اليهم 
اسطنيول الى بغداد » وريحب أن لا نشبى هنا أن أعبان بشداد وعلماءها لم 
535 لهم ان مهم في هدا التعين » » نهم يحتمعون عادة عندما يطلب ملهم 
ذلك » وهم مستعدون أن بوقعوا على أي عريضة يضعها بين أيديهم المملوك 
الغالل » وقد لا يترددون ان يلهحوا بالدعاء له و بالثناء عليه ٠‏ ومد ظل هذا 
ديد بهم حدى عهد اط 3 ولا يزال بعصهم عل ديد بهم القديم حسى 


معارك امحالات : 

إن الطريقة التي أسلفنا ذكرها في أمر تسين الولاة أدت الى شحة 
اجتماعية تلفت النظر وهى استفحال المعارك بين ميحلات بغداد » فقد جرت 
العادة في عهد المماليك أنه حين بنشب نزاع بين فريقين منهم على الحلم 
تنتقل عدوى النزاع حالا الى سكان بغداد » فكل فرريق من المماليبك يستنحد 
عند النزاع بأصدقائه من رؤماء المحلات وأشقيائهم > وهؤلاء بدورهم 
ستصرخون أهل المحلة > فتهب المحلة سلاحها للقتال الى جانب الفريق 
الذي استنجد بها » وبهذا تنقلب مادين بغداد ودروبها الى ساحات حرب 
يصول فها شجعان المحلات على خصومهم من شجعان المحلات المعادية » 
وقد نزغرد النساء 'شحجمعا لهم مما بزيدهم حماسا وعنفا ٠‏ 

من لخصائص المماليك أنهم ينشأون في بغداد منذ طفولتهم > وكثيراً 
ها تتكون لهم علاقات بريئة أو غير بريئة مع سكان بغداد » وهم بذلك 
يحتلفون عن الولاة وكبار الموظفين الذذدين كانت اسطلبول عم الى بغداد 
في العهد السابق أو اللاحق ٠‏ ان الممالك كانوا يعتبرون أنفسهم ٠‏ بغاداة » 


اها 


أصليين > وقد يتفرقون بمساكنهم في المحلات المختلفة ويتعصبون لتلك 
المحلات ‏ كل في محلته الخاصة به فاذا اشترك أحدهم في نزاع التجا 
الى جيرانه وأبناء محلته يستتنحد بهم > وقد يفعل مثل هذا خصمه حيث 
ستنحد بمحلة أخرى ٠ه‏ وقد يشتد الأمر أحاناً بحيث تنقسم محلات 
غداد كلها الى ثتتين متحاربتين تسيل سئهما الدماء كانهما جيشسان من 
الاعداء ٠‏ 

المماليك والانحراف الجنسي : 

وهناك ظاهرة اجتماعة أخرى يمكن أن تعزو أحد أسسابها الى تاثير 
عهد الممالك »> وهي ظاهرة اتشار الاتحراف الجنسي في العراق”'5ا٠‏ 
والمماليك حين كان يؤتى بهم وهم صسان الى بغداد > نم بودعون ف المدارس 
الداخلية الخاصة بهم > قد يتعاطون اللواط في ما ينهم أو يتعاطاه معهم 
المعلمون ٠‏ والواقع أن نلك المدارس لم تكن سليمة من الناحية الخلقية ولم 
يكن الولاة يكترثون لا يجري ها ما دامت تسخرج لهم الموظفين الحاذفين 
والقادة السحعان ٠‏ 

أضف الى ذلك أن اولئك الصسان المجلوبين كثيرآً ما كانوا يمخالطون 
سكان بقداد » .وهم قد يقعون تحت تأر الاغراء عند مخالطتهم بعض الفساق 
المنحرفين ٠‏ وبحب أن لا نشى أنهم كانوا في الغالب من أولى الوجو 
الوسسمة والبشرة السضاء مما يحعلهم اكثر تعرضا للاغراء من غيرهم ٠‏ ولم 
يكن لديهم اباء يراقيونهم ويحرصون على سلامة اخلاقهم > ولهذا كانوا 
ينجرفون في طريق الانحراف دون رادع أو حياء ٠‏ 

وحين يرتقى آحد هؤلاء في كبره الى منصب رفع هن مناصسب 
الحكومة يصبح موضع حديث الناس ودهشتهم ٠‏ إن اشع عار في 
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المجتمع العرافي هو أن يكون الرجل ملوطاً به » أو كان ملوطا به في 
صغره > وقد يصفه الناس بأنه « مكسور العين » لأنه لا يستطبع أن يواجه 
الناس بملاً عبنيه » وهم يسخرون ويتهكمون عند وصول رجل بهسذه 
الصفة الى مركز رفيع من مراكز المجتمع أو الحكومة ٠‏ ويخيل لي أن 
هذا هو منشا الفكرة التي راجت في الأوسط الشعسة في بغداد ‏ وظلت 
رائجة حتى عهد متأخر ‏ ومؤداها أنه لا يرتفع في المناصب الا من كان 
ملوطأ به + فمن المحتمل في تفسير ذلك أن رجلا من فساق بغداد صادف 
أن لاط بأحد صبان المماليك ثم تسم هذا الصبي في كبره منصباً رفيعاً من 
مناصب الحكومة » وربما صادف وفوع مثل ذلك لر جل آخر » فشاع 
الخبر بين العوام وصار عندهم قاعدة عامة ٠‏ ومن طبعة العوام أنهم مسالون 
الى استنتاج القواعد من حادثة واحدة أو عدد قليل من الحوادث ٠‏ 

سليمان « آبو ليلة » : 

كان سلمان باشا « أبو لبلة » أول هن نولى الحكم في العراق من 
المماليك » كما أشرنا اليه آنفاً » وهو قد توصل الى الحكم اثر فتنة طاحنة قام 
بها الانكشاريون ف بغداد وضربوا السراي بالقنابل » واستمرت الفتنة ثملائمة 
ايام مما جعل الوالي الدي عنته الدوله يفر من بغداد طلا للنحاة > 
فاضطرت الدولة الى تين « أبو لسلة » والماً مكانه ٠‏ 

دام حكم « أبو ليلة » ثلاث عشيرة منة تقريباً » وهو انما سمي بهذا 
الاسم لتخفه فى اللل وخروجه »> وكان شديد الوطأة على كل من يحعسث 
بالأمن لا سيما العشائر المتمردة > ولا يرعى أي مبدأ أو ذمة في ضارب 
الخارجين عليه » وقد لقب بألقاب أخرى علاوة على « أبو للة » > فكان 
النامن تطلقون عليه هأ قفمرة ون دوائن الئل :5 ويكنان الأسند 376 


)١(‏ ستيفن همسلي لوتكريك ( أربعة قرون من تاريع العراق 
الحديث ) ب ترجحمة جعفر شباط' ‏ بغداد 1١9535‏ ناص 138 ٠‏ 


ل ث“ياهؤة سه 


مما يدل على إعحابهم به ٠‏ إنه كان قويا والقوة هي راس المفاخر 2 المجتمع 
العراقى كما لا بخفى ٠‏ 

ومما ,بلفت النظر أن هذا الوالي القوي على الرعم مما كان بيتمتع به 
من شححاعة وحزم في علافته مع ريه خارج سته كان في سته ضعصف الارادة 
لإآهمر له ولا نهي اد كانت رواحته عاد له خانون ‏ وهي بشت سنيداه السابق ‏ 
مسطرة عليه مسسطرة اكبيرة ٠‏ وقد و صف السائح الالمانبى سور هاده السدة 
ومبلغ سيطرتها على زوجها فقال : إنها لم تنس أن زوجها كان في شسابه 
مملو كا لوالدها 3 فكانست معر ؤرة ]1 وخر يصة على الحكم 3 فعمنّت أياماً 
خاصة لير اجعها الناس ف قضاء حاجاتهم فكانمت مجلس 2 غرفة وياتى ر سس 
الخصيان اللها بالعرائض فتنظر فها .وتعطى الحواب > وكثيراً ما كانت تمطل 
الأوامر التي كان قد نينا زوحيا ف اكهسته 0 وكانت لها كياد شرف 
عهد والدها .و حدها > فكانوا يلفون الشارة على رؤوسهم أنناء المراسيم 
ليتميزوا بها عن سائر الموظفين » وصار على من يريد افتناء هذه الشارة أن 
يدفع الى عادلة خاتون مبلغاً من المال على سيل الهدية237ا٠‏ 

مهمأ ددر الحال ققد بلع تفود الممالنك أالقمة ف عهدك «م ا لملة كك 
اك الصسان المستوردون و أسواق تفلسس بصلون الى بغداد بأعداد 
متزأ_بدة ا لهم مدزسية مستدامه لسع ماكتان مهم ٠‏ وصار ز) اس لمله « 
قر من استخدامهم 2 وظائف الحكومة 5 فكان منهم الكشة والحماة وقواد 
الحاميات كما كانوا من كبار حاشته كنا 3 فأدى ذلك الى حر مان الاشمين 
التراكمة والمغداديه المعر وقة من نحمسها الدي أعتادت عليه ف حهار الحكومة 


وه 
إيذا 


فياها ة فكان يكفى للصبي المجدوارة أن بشخر ج من المدرسية رع إيتحدك 


)١(‏ كارسستن نيبور ( رحلة نيبور الى بغداد ) .ب ترجمة سعاد 
العمري ‏ بغداد ١9605‏ ناص 535 /!ا5 ٠‏ 


ا الث 


المجال مفتوحاً أمامه في وظائف الحكومة » وهو قد يتدرج فيها -حتى يصل 
الى ادقى المراتب منها + أُما الفرد البغدادي فقد صار غير مسموح له يأن 
يدخل لك الوظيفة على أي حال27 , 


علي وعمر : 

في عام 19/51 أصيب سليمان باشا « أبو ليلة » بمرض لازمه 'بحو ستة 
أشهر ثم قضى عليه » وكان موته بداية فترة طويلة من الفوضى ٠‏ 

كان عند موت سليمان باشا سبعة رجال مرشتحين للخلافة من بعده 
يقال لهم ده اصحاب الداعه 6 وكلهم من المماليك » و كان كل واحد منهم 
يشعر انه اولى من غبره بالحكم » وكاد التنافس بسنهم يؤدى الى الحرب 
وبقست بغداد من غير وال «اسدولى الخوف على السكان > ود شل العلماء 
والأع.ان بغمة تسكين اين 7 

انتقن الراى آخرا أن تكتن :ال اسطفول انناء اللاشحين السدة 
لحي دختار السلطان منهم واحدآ ٠‏ وحان عاد الحواب هن اسطنيول وحدوآ 
فيه ان السلطان قد اختار علي باشا الذي كان يومذاك متسلما لللصرة » وام 
إيكد يصل هذا الى بغداد ويتسلى زمام الحكم حتى بدات المؤامرات تمحاك 
ضده من أجل قتله والتمخلص منه ٠‏ 

دامت ولاية على باشا زعاء سنتين قضاها كلها في محاربة العشاثر جنوياً 
وشمالا” > وقد حاول منافسوه المتآمرون عليه أن يغتالوه 5 بالدورة 
عند عودنه من محاربة عشيرة كعب ولكنه نيحا متهم ٠‏ 

)00 ستيفن همسسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ١51‏ . 
وانظر كذلك : ريحارد كوك ( بغداد مديئة السلام  »‏ ترجمة فؤاد جميل 
ومصطفى جواد ب بغداد 1531 ب ع١‏ ص88 ٠‏ 


(؟) عياسى العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) ل بغداد 1964 س 
ج53 ص ؟؟ ٠‏ 


كان على باشا من أصل ايراني » أي أنه لم يكن من أصل قفقاسي 
كسائر المماللك »م وقد اتخذ خصومه ذلك ذريعة بأيديهم حبث أخذوا 
يشنعون عليه بأنه شيعي وآأنه في محاربته للعشائر كان يقسو على الاكراد 
الذين هم من فلم ال ويتساهل مع الخزاعل الذين هم عق ال م 
وقد شاعت هذه التهم حوله في أوساط بغداد > وكان أهم مروجبها اثنان 
هما : عادلة خاتون أرملة الوزير الراحل > وزوجٍ اختها عمر باشا الذي 
هو من المرشحين السبعة ٠‏ 

واجتمع المتآمرون ذات يوم من عام “99/58 برئاسة عمر باشا فأعلنوها 
ورة شعواء في بشداد وتابعهم سكان بعض المحلات > فاحتلو! القلعة وخذوا 
برمون السسراى بالقنابل » وظهرت المتاريس في طرقات بغداد حتى أصبحت 
المدينة كأنها في .يوم حشرا '؟ ه واضطر على باشا أن يهرب من السسراي 
متنكراً بزي امرأة والتحأ دخلا" الى لحدى الدور المجاورة > ولكن صاحب 
الدار لم يراع حق الدخالة حسيما ,يقتضيه العرف المحلي تأخز عنه» فجاؤوا 
اليه وأخرجوه م قتلوه ٠‏ 

اجتمع علماء بغداد وأعانها على اثر ذلك وكشوا عريضة ذكروا فيها : 
أن على باشا كان خائناً للدولة > وآأنه أراد تسليم العراق. الى ابران > وأنهم 
لم يستطيعوا صبرا على هذه الخانة العظمى فاتخذوا الاجراءات اللحاسمة 
ضده من غير ان روا الدوله خشسة فوات الأوان » وهم الأن يستر حمون 
من السلطان أن يعهد بالولاية الى عمر باشا لثقتهم بكفايته واخلاصه للدو له + 

وجاء الفرمان من اسطببول بعد حين طيقاً للا أراده العلماء والأعمان > 
واحتفلت بغداد بنصب عمر باشا في الولاية » فمدحه التسيخ عبدالر حمن 
السويدي بقصيدة كان كل شطر منها يتضمن اريخا » كما مدحه سليمان 


٠ ١717١١ ١1539 سمتيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ (؟) عياس العزاوي المصدر السابق ) ج37 ص /ا”‎ 


366 مس 


الشاوي او ارخا هو :< وىمت بالعدل والاحسان 

يا عمر »7 '“* وأشيع بين الناس أن محي الدين بن عربي ‏ القطب الصوقي 

المعروف : كان قد تنأ بهذا الحادث حمث قال في « الشحرة التعمانمة » : 

« لك سير" واظهار > وصحو وخمار ٠٠ء‏ على خلاف العادة يصير ٠٠+‏ »» 

لاسي ب يا لا 1 

يساوي عدد « علي » » وكذلك نشير لفظة « يصير » الى اسم عمر باشا2”0 ٠‏ 
تورات العشائر : 


بدا عمر باشا عهده بالهجوم على شسبخ الخزاءعل حمود الحمد قي 
الفرات الاوسط > وكان هذا الشيخ قد استفحل أمره وصار الاتحاد 
العشائري التابع له كأنه دولة مستقلة يأمر فها وينهى ٠‏ وسار عمر باشا 
على دأس حملة كبيرة الى قربة « لملوم » > وبعد صعوبات غير قليلة استطاع 
أن يتغلغفل بقواته في صفوف العشائر الثائرة » ويتغف عل ما أتاموه من 
خنادق وحصون وحواجز > واشست اذ ذاك معركة طاحنة استمرت اكثر 
من ثلاث ساعات كان النصر ففها حليفٌ عمر باثا فاستولى على لخام العشائر 
وأموالهم وأوقع فيهم قتلا كاسن ] 16 نم سحد لله شكراً على هذه النعمة التي 
أتعم بها عليه وعندما عاد عمر 3 الى بغداد مدحه الشعراء بقصائد 
منها هصدثان لسليمان بك الشاوي7؟) : 


بقول المؤرخ رسول الكر كو كلى : ١‏ بعد نلك الحملة المظفرة الى 
شنها عمر باشا على شبخ اللخزاعل » ذاع في الناس صيته وعظمت في القلوب 


٠ ١9ص المصدر السابق , ج53‎ )١( 

(5) ياسين العمري ( الدر المكنون ) ب نقلا” عن فؤّاد جميل ومصطفى 
جواد في حاشية كتاب ريجارد د كوك ( المصدر السابق ) ج؟ ص 59 - 44 * 

() رسول الكر كو كلي. ذ( دوحة الوزراء ) س ترجمة هموسسى كاظم 
نورس ‏ باروت. بدون تاريتم ب ص ١2٠0‏ * 

(5) عياس العزاوي 0 السابق ) ج1 ص ٠ 5١٠‏ 


ب الآإه6١ ‏ 


منزلته » وهابه الصغير والكبير > وانقادت له العشائر والأهالي وتحنبوا أعمال 
التمرد والعصان + وهدأت الأحوال وسارت الأمور موضعها الطبيعي من 
السنة الثامنة والسسعين الى الثانبة والثمانين » ولكن في هذه السنة ‏ أي سنة 
اثنتين وثثمانين ومائة وألف هجرية على صاحها أزكى النحية ‏ بدأ شيخ 
عشائر المنتفق الشسيخ عدالله بشق عصا الطاعة ويظهر التمرد والخروج علل 
أنظمة الدولة وأوامرها 5 وأخذ يتعرض لا حول البصرة من مقاطعات > 
ويساجل متسلم البصرة الحاج سليمان أغا النزاع والخصومات > 9 تنفد 
معه التصائح والارشادات » وأخفقت وساطة عبدالله الشاوي إذ قام بعقد 

اجتماع مله وببإن متسام البمصرة ة في مدينة الز بير كد الرسون الى ازالسة 
سوء التفاهم من بين الاثننين ٠٠٠‏ ولم ير الوزير مندوحة من حسم الأمر 
بالقوة » فحرد حملة عسكرية قوية واتيحه رأساً نحو البصرة »> ولا قاربها 
وصار علىيعد ١79‏ ساعة منها عسكر في مكان يسمى ( أم الحنطة ) وما كاد 
بلغ خبر مجيته مسامع الفسخ المتمرد حتى ارتعدت فرائصه واعتراه الفزع 
والذعر » ولعجزه وعدم "نمكنه من المقاومة والمدافعة لاذ بالفرار وولى الأدبار 


هو ومن معة من العشاتر 01# 03 


وبعد انتصار عمر باشا على شيخ المنتفق أمر بقتل الوسيط عبدالله بك 
الشاوي إذ تين له أن وساطته لم تكن ذالية من خانة » وجيء بالشاوي 
الى « أم الحنطة » فأعدم هناك + ولما وصل -خير مقتل الشاوي الى عشيرته 
الكيرة ‏ العسد م أعلنوا العصيان على الحكومة وتجمعوا في منطقة الدجيل 
الواقعة 2 شمال بغداد »> برئاسة سشلمان بك الشاوي وآاخوه سلطان يك 
وهما إبنا القتيل » وصاروا بقطمون الطرق ويتعرضون للقوافل ٠‏ 

ام يكد نبأ هذه الثورة العشائرية الجديدة يصسل الى: عمر ياشا في 
د أم الحنطة » حتى أسراع نقوائه الى بشداد > فوصلها بثمانية أيام مع العلم 


٠ ١5١ اللصدر السابق ) ص‎ ١ رسول الكر كو كلي‎ ١١ 
ؤرهؤأ هس‎ 


أن المسافة التي قطعها تستغرق عادة ها يقارب العشرين ييوماً ٠‏ ولم يسترح 
عمر باشا في بغداد بل خيم في موقع « المنطقة » بين الكاظمية وبغداد » ومن 
هناك آمر فرسانه باطلاق أعنة خيولهم نحو الدجيل بكل سرعة » وكان 
الوقت ليلا" م فباغت عشيرة العبيد ماغتة » حيث وجدوا انفسهم محاطين 
بالعساكر من كل جانب فلاذوا بالفرار وهم فزعين > ووقعم سلطان يك 
الشاوي أسيراً فحىء به الى عمر باشا ولكنه آثر الانتحار فأغمد حتجره في 
اه غ7 ١‏ 5 

التقاض الأآمر : 

بدأ الأمر بنتقض على عمر باشا منذ عام #ا/ا/91 حيث وفد الطاعون الى 
بغداد ثم أخذ ,سسرى الى سائر انحاء العراق ٠‏ وقبٍ جاء هذا الطاعون م 
اسطئبول ثم اتحدر جنوباً م وأخذ بقغى على الألاف من السكان 5 
يحصدهم حصداً حتى قيل إنه هلك في .يومه الاول في يخداد سبعون ألفاً ثم 
صار عدد الموتى ,يزداد كدها يعد يوما ه واستمر الوباء زهاء ستة اشهر .٠‏ 

أخذ الاغنياء من سكان المدن ولا سيما بغداد - يتركون بيوتهم 
وينصيون خيامهم في الارياف بعمداً كما هي عادتهم في كل وباء يجتاحهم 6 
وقد كان عمر باشا يقرعهم على ذلك في أول الأمر > ثم وجد أخيراً أنه 
مضطر أن ,يفعل فعلهم > فذهب بأهل ببته الى مقربة من الاعظمية ونصب 
خامه هناك حتى خفت وطأة الوباء ٠‏ 

واتتهزت العشائر ما حل بسغداد فناوؤًا اليها وعانوا فيها نهنا وتتخرياً ٠‏ 
وازداد عىسث العشائر بعد زدال الطاعون. إذ لم سق من راحجال الحكومية 
وجنودها ما يكفى لضبطالامن فاغتتموعا فرصة ثمينة على طريقة ه غاب 
القط فالس يا فار » ٠‏ 

ولم يكد يستريح اللاس من لخطر الطاعون حتى نشدت فتنة في 

١ ١59 المصدر ااسائق , ص‎ )١( 


ب 1648 هه 


كردستان بين آل بابان » والتجا محمد باشا بابان الى كريم خان الزندى في 
ايران يستتحد به 6 فزوده كريم خان بالقوات العسكرربة وبالمال والعتاد > 
وعاد محمد باشا من ايران على رأس نلك القوات فوقعت ببنه وبين قوات 
عمر باشا معركة شديدة هزم فنها وخسرت القوات الايرائية التي كانت معه 
آلاف القتلى والجرحى والاسرى127 ٠‏ 

النزاع هع ايران : 

كان لهزيمة محمد باشا بابان وللءسائر الفادحة التى منت بها 
القوات الايرانية أسوأ الأئر في كريم خان الزندي » فانه تلقى نبأ الهزيمة 
بمنتهى التأئر. وعقد النية على مواصلة القتال مع حكومة بغداد حتى النهاية ٠‏ 
ومما زاد ف الطين بلة ان عمر باشا استحوذ على أموال الايراضسين الذين ماتوا 
في الطاعون في البصرة وبغداد والعتات المقدسة » فقد كان في البصرة ويغداد 
ها يربو على سسعمائة اسرة ايرانة مانوا جميعاً بالطاعون فكانت اموالهم كلها 
من نصبب عمر باشلا ٠‏ ويقال إنه قبض على جماعة من سكان الكاظمية 
ووضعهم تحت العصا مما أدى الى وفاة أحدهي9؟ ٠‏ 

وفي عام ه/الا9 أرسل كريم خان جيشاً ضكما بقيادة أخيه صادق 
خان نحو البصرة فحاصرها ٠‏ ودام الحصار ثلائة عشير شهراً عانى أهل 
البصرة فبه أشد العناء » وتفاقمت المجاعة بينهم حتى اضطروا الى أأكل 
القطط والكلاب * وصادف ان كان في البصسسرة آنذاك رجل من اعبان 
الايراننين هو السيد نعمة الله الشوشترى فتوسط لدى صادق خان على 
تسليم البصرة حسب شروط اتفقوا عليها » وبذا دخل الجيش الايراني 
المديئة فاتحا ٠‏ 


)١(‏ أحمد علي (الصوقي ( المماليك ف العراق  )‏ 'الموصسل ١85861‏ -.ه 
ص 9"؟ ب ©؟ ٠.‏ 
(5) المصدر السابق 2 ص١؟ ٠‏ 


(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج3 صلاه ٠‏ 


*ةؤ سا 


اختلفت أقوال المؤرخين حول معاملة صادق خان لأهل البصرة عند 
فتحها ٠‏ فالمؤرخ البريطاني السر برسى سايكس يشير الى أنها كانت معاملة 
عادلة('' > وريؤيد لونكريك هذا الرأي بعض التأييد حيث ,يقول : إن 
الايرانين دخلوا البصرة بكل انتظام » ولم سمح بأي عنف أو فوضوية 
عند الدخول > غير ان بعض الحوادث الطففة وقعت فعلا” ٠‏ ولكن 
لونكريك ,يضيف الى ذلك أن الايام السود حلت بالبصرة بعدئذ حين بدا 
جمع الغرامة من السكان فقد التزم الاعشاء بدجمع المبلغ ولكن الفقراء هم 
الذين دفعوه في الحقيقة » فعم الجور وسوء الاستعمال وتفاقم أمرهما”"2 ٠‏ 

أما المؤرخ البصري ابن سند فقد أطنب في ذكر المظالم التي أنزلها 
صادق خان في البصرة حنث قال عنه ما نصه : د ٠٠٠‏ قدخل البصرة يعسكره 
وهتكها وفضحها > ولم يبق مأئما الا ارتكبه > ولم ريف بشىء مما وعد به 
من العهود » وما ترك نوعاً من الظلم الا تجشسمه » أفعال ولا أفعال التتار » 
اه الناس سلب الصحابة جهرآا علناً على المنار والمنائر 3 خصوصاً ا بكر 
وعمر وعثمان وعااشة » ونودي بحي على خير العمل ٠..76أ.‏ 


عتفا وصل انا خسان الهيرة ال اتتطنول يق يذاية الأمو بكارم 
المسؤولون هناك أن السبب الاكبر في هذ! النزاع مع ايران هو عمر باشا وآن 
عزله لبد أن بؤدى الى عودة السلم بين الدولتين 3 ولكنهم كانوا يدر كون 
أن عزله لسن بالأمر الهين إذ هو قد يعان العصيان على الدولة فتابعه أنصاره 


0 ب ( وزعطدء2 02 017اة81 لذ ) وعء1ز8 ببرععروط (1) 
.2 ,2 .1701 ب 1958 
30 سمتيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق » ص ٠ ١835‏ 
(9؟) عثمان بن سسند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالىي 
داود  )‏ اختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة الالااه ا ص١١ ٠‏ 


١5أؤ‏ هس 


من المماليك أو غيرهع وهم كثيرون ٠‏ 


وفي عام +لاا١‏ وصل الى بغداد على التوالي ثلاثة قواد » ومع كل 
واحد منهم فوة عسكرية كبيرة » وهم : أوزون عدالله باشا والىي ديار بكر > 
ومصطفى باثا الاسبيناخجي والي الرقة > وسليمان باشا الجليلي والسي 
الموصل ه وكان القصد من مجثهم هو عزل عمر باشا ولكهنم تظاهروا يأنهم 
جاوًا لنجدنه في حرب العجم » وقد انطلت الحيلة عليه حتى أنه أوعز اليهم 
بأن يذصوا الى البصرة لفك الحصار عنتها0١2 ٠‏ 

كان مصطفى باشا الاسببناخجي هو الذي أسندت اليه ولاية بشداد 
وخوال أن يقتل عمر باشا اذا امتنع عن نسليم الولاية اليه + وحين اجتمسع 
الرجلان وعرف عمر باشا بأمر عزله أظهر الطاعة .ولم يبد عليه أي 
اعتراض ثم غادر بغداد مع جمع من أصحابه وخمم في « الملطقة » في منتصف 
الطريق الى الكاظمية ٠‏ والظاهر أن مصطفى باشا لم يطمئن من هذه: 
الحركة التى قام بها عمر باشا وريما خل له أن في الأمر مكدة فعث قوة 
من الحند ليهاجموا عمر ياشا ليلا » وقد تمكن عمر باشا من الهروب غير 
أن فرسه كبا به فسقط على الارض واتكسرت رقّه ٠‏ أنم عثر عليه أحد 
الجنود فقطع رأسه وذهب به الى مصطفى باشا فأرسله هذا الى اسطشول2'7 ٠‏ 

أمر الوالي الجديد مصطفى باشا الامسيناخجي بمصادرة أموال الوالى 
القتيل » وكذلك أمر بحجاية الأموال من الاغنباء زاعماً أنها من أجل انقاذ 
البصرة غير أنها كانت تتسرب الى جببه » فضج الئاس بالشكوى منه وكتبوا 
الى السلطان فيه ٠‏ أضف الى ذلك أنه كان ,يضيق على المماليك ويعلن أنه 
بريد القضاء عليهم » مما جعلهم يتسللون من بغداد تدريجاً حيث تجمعوا في 
منطقة غير بعيدة الى الشرق منها » برئاسة زعبم لهم هو عبدالله باشا الكهرة > 


٠ أحمد علي الصبوفي ( المصدر السابق ) ص؟؟‎ )١( 
٠ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج35 صهه‎ 


5ؤ هس 


وأخذوا يهددون بغداد ويشئون الغارة على اطرافها مرة بعد مرة > وتمكئوا 
من احتلال بعض المواقع ٠‏ وانتهزت العشائر هذه الفرصة فعادت الى 
ديدنها القديم. وأكثرت من الغزو والنهب وقطع الطريق ٠‏ 

وفي هذا الوقت العصيب سقطت البصرة سد الحيشى الايراني على نحو 
ما ذكرناه "آنفا > ولم يسع السلطان تجاه ذلك الا5 أن يصدر آمره بزل 
مصطفى باشا من ولاية بغداد مع العلم أنه لم يكن قد مضى عليه فبها سبوى 
نماسة أشهر أو نسعة » وسسق الوالى المعزول الى ديار بكر مخفوراً > 
وهناك قطم رأسه بأمر :من السلطان ٠‏ - 

التعيئة العامة : 

جمع السلطان في اسطنبول المجلس المام للدؤلة ‏ وهو مجلس 
لا يعقد الا” عند اشتداد الازمات .. وقرر اللحلس وجوب اعلان الحرب على 
كريم خان الزندي »> وبذا قدم استفتاء الى شيخ الاسلام هذه صورة 
موجزة هنه : ظ 

« ان زيداً الجائر من مسكان بلاد المجم والذي يزعم بأنه وك 
الشاه » قد كون له عصابة باغة من اللصوص والمجرمين ٠‏ وفد شسرعت 
هذه الفثة الناغية "نهاجم بلاد المسلمين واستولت على احدى القلاع الاسلامية 
وفتكت بأرواح المسلمين » فهل يعد ( زيد غ ومن ناصسره من الباغين ؟ 
( فقائلوا التي تبغي حتى نفيء الى أمر الله ) > وحسب منطوق الآية الكريمة 
هل وجب قتال هذه الفئة الباغفة واستر جاع القلمة التي اغتصبتها من 
المسلمين ؟ * » فكان جواب شسخ الاسلام على هذا الاستفتاء هو : « نعم » 
وجب قتالها والله أعلم » ٠‏ 

وعلى ائر صدور هذه الفتوى 5 علنت التعئة العامة في جميع الولايات 
العثمائية » ثم تقرر أن يصدر العفو عن المماليك المتمردين وأن يولى 


5ؤا - 


ز عبمهم عندالله باشا على بشداد > وذلك حرصاً على وحدة الصف جاه 
العدو المشترك 9 ثم وصلت الى بغداد .من اسطتيول اله اكه من النقود 
لسد نفقات الحرب > وجاءت عن طرييق الفرات هائة وخمسون سسفيئة 
ةوالعو 0د 


محمد العجمي : 

يقول الشيخ رسول الكر كو كلى في كتابه « دوحة الوزراء » : عندما 
وصل عبدالله باشا الى بغداد والياً كان الاعتقاد السائد لدى العخاص والعبام 
أن هذا الرجل هو الذي سيئقذ البصرة ة من أإيدي العسجم » » ولكنه بالنظر ا 
جيل عليه من الل الى الآسن والطرب سمي المهمة المكلف بها وانغمس في 


الملنات ٠‏ 1 حسم كن مميحمد بك العتجمي2؟) * 


الواقع أن محمد العجمىي هذا الذي أشار اليه صاحب « دوحة 
الوزراء » قد لعب دورآ كبيرآ جداً في المجتمع البغدادي خلال حقبة غير 
فصيرة > ولابد لنا من الوقوف عنده للدومن شنا ع عدنة وشخصلته ٠‏ 

إن محمد العجمي و كان البغداديون يسمونه عجم متحمد ‏ جاء الى 
بغداد منذ عهد عمر باشا > وكان اذ ذاك شاباً أمرد ملحا م وله صوت 
جميل > وقد جاءت معه أمه ؤاختاء اللتان كانتا على جانب عظيم من الحسن ٠‏ 
واستطاع ميحبه اذ رول اين اميه لطت ثبي حخوقة موسيقية © فكائد. | حناء 
ترقصان وأمه ننقر على الدف وهو يغنى + وكان يتعاطى مهنة «١‏ القنادة » 
أيضاً وريقال إنه كان يفتخر بذلك قائلا” : « ما وصلت الى ما وصلت المه الا 
يكناءاللفااكة لشي 21 190 


)3( أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص 5/8 5١‏ 1 
(؟) رسول الكر كو كلي ( المصدر السابق ) ص ١١5‏ 8 
(5) عشمأن بن سند البصري ( المصدر السابق.) صل/ا١ ٠‏ 


58"ؤ - 


بقول ابن سند البصري في وصفه : «ه ٠٠٠‏ ففقت سوقه في بغداد 
وأقبل عليه أهل الفجور والفساد من أمراء بغداد وأعبانها » ونبه وعظم > 
وصار بتوسط للناس في قضاياهم » ويرتشي وتهدى اليه الهدايا » وداهنه 
أرباب الحاجات » ونفع وضس ؟ الى أن صار يعد من رجال الدولة 
وعظمائها » وتقرب من الوزراء وجرى فهم محرى الدم من اللحم ونادمهم ‏ 
وكان فصيحاً منطقاً ‏ وقمل عبدالله باشا صار دويداراً عند عمر باشا » ففتيح 
له أبواباً من الطلم ووشي النه على ناس ودر سوتهم » وهرب | كك اليد 
بغداد من خوفهم من شر عجم محمد » وشاب وظلمه وفجوره شباب » و كلما 
طال عمره زاد شره » وعلمته التحارب طرقاً يضار بها أعداءه يغفل عنها 
ابلس »> حتى أنه لما قتل الوزير عمر باشا فرح الناس لظنهم أنهم خلصوا 
من شر عجو محمد وأن ناره قد خمدت » مع أن عمر باشا كان المخير أقرب 
وله مآئر حسنة ٠٠0٠‏ فما يشعرون الا ومصطفى باشا قربّه اليه أكثر من 
قرب عمر باشا » وصار هو مستشاره الأول واول داخل عليه وآخر حارج 
عنه » ولااه خازنداريته » وعكف الكل على الخمور والزنا واللواطضسة 
وجميع أنواع الفجور والمظالم » حتى أنه للا أرسل السلطان خزنة لصرفها 
على محاربة العجم واخراجهم من البصرة استحوذ عليها ذلك اللعين عجم 
متكييك 6ه وآيان لمأوزير عد الله باشا حسابات ودفائر مسددة بأنه صر فها 
ها » ومن غفلة الوزير عبدالله باشا أنه صدقه واثتمنه > لأن هذا الوزير 
كان أبله ومغفلا” وألكن > ولكن سبحان من أعطاه الوزارة » ومنه ,بعلم 
أن الوزارة لست بالعقول والمعارف بل بالجدود والحظوظ ٠16 ..٠‏ 


معاركئك محلبة : 


لم ريدم حكم عبدالله باشا سوى سستتين إذ ابتلي في آخرها بمرض 
الامكيتاءع و شتاء لالا/ا؟1 مات فكان موته إإيذانا نشوب معارك محلسة 


00 


٠ ١8 ١8 المصدر السابق . ص‎ )١( 


ب 56 ب 


عشفه ف بغداد استمرت عدة أشهر : 


كان التنافس على الحكم بعد موت عندالله باشا منحصراً بان شعخصان 

هما محمد العجمي واسماعيل أغا الكهبة » وانقشسمت محلات بشداد الى 
فر.يقين متناحر ين .حيث نعصب كل فريق منهما لاحد المتنافسين ضد خصمهء 
فقد وىفت محلات الفضل والمهدية والقراغول والمدان الى جااب محمد 
العجمي * ينما وقفت محلات رأس القرية وباب اله + شيخ والشورجة الى 
جانب انيدان 0 وقد اتحاز الممالنك الى اسماعيل أغا بواجه 0 
اما الانكثارية فقد انقسموا الى فريقين > وانحاز الجنود المحليون الى من 
كان ,يدفم لهم مالا أكثر 250 ٠‏ وصار كل فريق يكتب العرائض نض ويجمع 

التواشع لسعثها الى السلطان في سسل تعمان مر شححه واليا على بغداد بدلا من 
مر سمح حصمة + 


حاول سليمان بك الشاوي رئسنى العسد نهدئة الحالة »> وكان ذا 
منزلة محترمة لدى مختلف الطبقات في بغداد » فارتأى أن يمر المر شعحان 
كلاهما مء غداد حتى ينمجلي الوضع > فوافقه على ذلك اسماعيل أغا غير 
أن معحم ١‏ . العجمي أبى وعانبد ٠‏ وكان أهل المندان من أشد أنتصار العجمي 
2 > وقد اجاد لهم الشاوي ذات مره 
قائلا” لهم بأن مرشحهم لا تقبل به الدولة والياً على بغداد لأنه من السجم 
فاحابوه بلسأان واحد : « لمكن عحماً > فان الروم عبلوا خسة وزراء من 


)6 
العجم وهدا سادس «ن « 


عصبة له > لأنه كان يغمرهم بفضله 


)١(‏ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج37 ص ١لا‏ اللاء 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص١8م١ ٠‏ 
(؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص5؟ ٠‏ 
(5) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج" ص7 ٠.‏ 


١11‏ هه 


استنحد محمد العجمي بصديقه أحمد اغا رئيس « اللاوند 2١06‏ الذي 
كان في بعقوبة يومذاك فانحده بحماعة كيرة من « اللاوند » » وجاء هؤلاء 
فخيموا تجاه مقبرة الشيخ عمر فتقوى بمحبئهم أهل محلة المدان ٠‏ 

ومن الجانب الآخر تقوى فريق اسماعيل أغا بانضمام سليمان بك 
الشاوي وعشيرة عقيل اليه » وعبرت عشيرة عقيل دجلة من الكرم وجعلوا 
متاريسهم على رأس الجسر قرب المولى خانه ٠‏ ودامت المعارك بين الفريقين 
خمسة أشهر نهلت فها الاسواق والسوت » وسفكت الدماء » وانتهكت 
الحرمات « وكم من غنى أصبح فقيراً وفقير أصبح غنياً »2'7 ٠‏ واشستد 
الملاء بالمستصعفين من التاس ٠‏ وصار القتال مشهداً من مشاهد الأسواق 2 
كل قوم 


ولم تهداً الحالة الا" في شهر أيار عام 4/ا/ة عندما وصل حسن باشا 
الكر كو كلى وهو ,يبحمل فرماناً من السلطان بولاية بغداد > ودخل الوالي 
الجديد بغداد بمو كب رسمي حاقل فهرب محمد العجمي الى نواحي ديالى 
بمعونة صاحه أحمد أغا م ومن هناك صارا يقطعان الطرق :ويغيران على 
5-0 


ولاية حسن باشا الك ركوكلي : 

في عهد هذا الوالي استرجعت البصرة من أيدي الايرانين » ولم يكن 
للوالي أي فضل في ذلك إذ أن الجبش الايراني هو الذي انسحب منها على 
ار وفاة كرريم خان في شيراز ٠‏ وعاد الى البصرة متسلمها السابق سثيمان اغا 
بعد أن ظل محوساً في شيراز طيلة مدة الاحتلال الايراني للبصمرة 6 

)١(‏ اللاوند لفظة نركية تعنى الجنود شبه النظاميين الذين كانوا في 
العهد العثماني. يُجندون محليآ , وهم في الغالب من الاكراد أو اللور ٠‏ وفي 
بغداد الآن محلة تعرف ب « خأن اللاوند » نسبة اليهم ٠‏ 

(؟) اللمصصمدر السابق 2 ج5" ص * لا , 


ب لا5ؤا - 


والظاهر أنه لم يلق في حسه أي أذى وقبل إن الايراسين أحبوه 
.+ 

دامت ولاية حسدين باشا في بغداد مدة قصيرة لا تزيد عن ثماسة عشر 
شهراً » وقد عائى الأعالي في أنناءها السيء الكثير من الضيق > فقد استطاع 
محمد العجمي أن يجمع حوله من الاتباع ما يزيد على العششرة آلاف وسيطر 
بهم على مناطق واسعة في نواحي بعقوبة وعاث بالأمن ومنع سير القوافل 
وقطع الطرق مما أدى الى تعطل الحاة الاقتصادية في بشداد » وكان له 
أنصار في بغداد غير قلبلين > ولا سيما في محلة الممدان > فكانوا بحر “ضون 
الأهالي على الثورة ٠‏ والمظنون أن المماليك في بغداد لم يكونوا راضين عن 
ولابية حسن باشا » وهو لبس منهم > فكانوا من عوامل الثورة عليه أبضاً ٠‏ 

وق أواخر تشنرين الاول من عام 8/ا/11 حدثنت مشاجرة بان 
ششحخصين قرب مقبرة الشبخ عمر »> فلما سمع أهل المبدان بها اتخذوها 
ذريعة لاعلان الثورة وأخذوا يصرخون عالياً بأنهم لا يريدون حسن باشاا ٠‏ 
فخشي الوالي مغبة ذلك والتجاً الى القلعة الداخلية متحصتاً بها ٠‏ وفي الوم 
التالى حين أدرك الأهالى ضعف الوالى 'تمجمعوا فى الطرقات واخذوا 
المار يس . نا وا يات 1 السراي ا 

وعندما حل الظلام في عثشية ذلك اليوم تسلل الوالي الخائف من باب 
القلعة وعبر اللهر نحو جاس الكرخ 3 واستطاع خا أن بهرب الى ديار 
بكر > وهناك ابتلي بمرض لازمه بضعة أيام ثم مات7١2ا٠‏ 


كان سلممان أغا في الصرة يرقب أحداث بغداد بعين النقظة > وألخذ 
يكائب السلطان مزييثاً له اسناد ولاية بغداد اله وتعهد أن يقطع دابر الفتن 
فبها ويعمل على نوطيد الأمن > وبعد مراسلات عديدة اقتنم السطان وأصدر 


ممم 


)00 المصدر السابق 8 01 ص ؟م/ ‏ لالم ٠‏ 


رات 


أمره بتوجبه ولاية بغداد الى سلممان أغا بالاضافة الى وظفته الاصلية”© ٠‏ 


إن سسشمان أغا هذا هو الذي اشتهر بين الناس فيما بعد باسم « بوك 
سليمان  »‏ أي سليمان الكبير ‏ وهو من المماليك > ويعدير عهدة العصير 
الذهسى ا-حكومة الممالنك في العراق ٠‏ 


لمستسفيسة عق سسب لبوْْْسسسساة 1 


)0 أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص"5ه ٠‏ 
ل 58ل -س 


الفصل السايع 
سشمان الكبير 
وظهور الحركة الوهاسة 


بدا حكم سليمان الكبير في بغداد عام ١7/4٠‏ ودام ا"نتين وعفسرين 
سنة »> وانلك مدة طويلة لم بحظ بها والى آخر غيره في ناريخ العهد العثماني 
كله ه وهو انما لقب ب « الكبير » تنمسزاً له عن وال آخر اسمه سللىمان 
توى الحكم فيما بعد » ولكنه على أي حال يستحق هذا اللقب من بعض 
الوجوه © فقد وصفه أحد الذين اختلطوا به من البر يطائنين ‏ هو السسر 
هارفورد جونز حيث قال : ه ربما كان سليمان أحسن نموذج وجد 
لباشا نر كي + فقد ولد مملوكا > فكان على جانب عظيم من جمال الرجال 
وكان في قوامه ووجهه من المعاني المؤثرة والمنظر الخلاب للألياب 
ما يبعث في النفس الهيبة ‏ ولا سيما عندما كان يلبس اللباس التركي 
المألوف وكان بارعا بجميع الحركات العسكرية والرياضية براعة 
المتخصصين كما أنه كان مخلصا في عمله متحمساً في القيام بواجياته 


الدينسه »© ٠ه‏ ذا «٠‏ 


يبدو من هذا الوصف أن سليمان الكبير جمع في نفسه جمال الخلقة 
وكفاءة الشسخصية + واجتماع هاتين الخصلتين في شخص يفتعم أمامه الأبواب 

)١(‏ ستيفن همسلىي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ ترحمة جعفر خياط ‏ بقداد 1953295 سا ص 91؟ * 


ب «لاةا سه 


ويمهد له الطرريق نحو النبجاح المتواصل > وكثيراً ما يؤئر منظر هنا 
التسخص في عقول العامة فينسيون اليه أعمالا” لم رقم بها ويبالغون في 
مدحه + والواقع أن منظر الاسان من حمث وسامته أو دمامته له أهمسة 
اجتماعية كبيرة وكلما ازدادت وسامته ازدادت الفرصة أمامه للتتجاح ونبل 
المكائة الرفيعة في المجتمع > والويل لمن كان دميماً ,ليدأ ! 

صار سليمان الكبير في نظر العراقنين أسطورة 'تحاك حولها المالفات ٠‏ 
يقول المؤرخ ياسين العمري : إن محي الدين بن عربي - المتصوف 
المشهور ‏ كان قد تنبا ببحكم سليمان اكير وشهد بفضله إذ قال في كتابه 
ه الشلحرة التلعمانة » : « يا رأس الرؤّوس ويا نفس النقوس لك 
الظهور » ء فلفظة « الظهور » تساوي في حساب الحروف رقم (11919) وهو 
يرهز الى إلسنة التي بدأ بها حكم سليمان الكبير حنسب التقويم الهجري > 
وكذلك قال ابن عربي في وصفه : «٠‏ فأمر بالمعروف في الأمور وأدار الزمان 
وحوادث الحدثان فقد يقوم بطل قرم لا عطل سيفه حسام قصا » »> فلقظة 
«ه قصا » تساوي في حساب الحريوف اسم ه مليمان »7'؟ ٠‏ إن هذه قد 
بعتبرها أهل زماننا من قبيل الأوهام والخرافات انما هي كانت في ذلك 
الزمان تبر من الحقائق التي لا شك في صحتها ٠‏ 

توطيد دعائم الحكم : 

لم يكد سليمان باشا الكبير يصل الى بغداد على اثر وليه الحكم حتى 
نوجه حو ديالى للقضاء على محمد العحمى وعصابته الذين سيطروا على نلك 
الانحاء »© ونجيح ذلك مما جعل حدد الستدي يهرب الى ايران + أقسم 
توجه سلمان باشا بعدئذ نحو اللخزاعل في الفرات الأوسط > وكان 
هؤلاء قد اغتنموا فرصة الفوضى التى حلت بالبلاد في الغترة السابقة 


)١(‏ ياسين العمري ( غرائمب الأثر في حوادث ربع القرن الثالث 
عشر  )‏ الموصل 1١52٠‏ سس ص؟5 * 


هلا هس 


فسبطروا على منطقة الفرات الأوسط زهاء ثماني سنوات برئاسة شيخهم 
حمد الحمود ٠‏ واستطاع سليمان باشا أن يخضعهم لأمره بواسطة قطع مياه 
النهر عنهم دون أن برريق قطرة دم واحدة > وقد كافأه السلطان على ذلك 
سسيف مرصع القبضة ووب من السمور الفاخر ٠‏ وفي عام 17/47 'نوجه 
مشمان باشا نحو كردستان لاخضاع ثورة هامت هناك » فالتحاً المتصرف 
الثائر محمود باشا يابان الى ابران > وعين سلمان باشا مكانه ابراهم بك 
بابان * وابراهم هذا هو الذي أسس بلدة السليماسة > وهو انما سماها 
بهذا الاسم انسية الى ولي نعمته سلممان باشا الكير”'؟ ٠‏ 

إن هذه الموفقيات التى نالها سسممان, باشا في بداية حكمه جعلت مهابته 
تزداد وقعاً في النفوس > فاستتب الأمن في أتحاء البلاد > وانتظم سير 
القوافل » وراجت الأسواق ٠‏ وجمع سليمان ياشا من الداخل والمخارج أنف 
مملوك وألخذ يدر بهم تدريباً متعنا للكونوا أهلاة للاعتماد عليهم عند الحاجة > 
ثم عين للانكشاريين ضباطأً الختارهم نفسه ووزعهم على مراكز الفرات 


الأوسط والخالاص بدلا من إقانهم مامجحمعان 2 01 ٠‏ 


مجاعة ف بغداد - 


لم تقع حادثة شغب في بغداد طيلة عهد سليمان الكبير سوى مرة 
واحدة م وهىي حدثت من جراء فحط شديد حل بالبلاد في سنة هللاا ٠‏ 
ففي نلك السنة شح الماء في الأنهر كما شحت الأمطار فارتفع سعر وزئة 
الحنطة في بغداد الى 'لماسة قروشر9) » وهذا سعر كان يشر فى نلك 


١96:5 أسحمد على الصوققي المماليك في العراق ) ب الموصل‎ )١( 
2 ص 5ه ره‎ 

(؟) سسمتيفن همسسملي لونكريك ( المصدر السابق ) ص98١ ٠‏ 

9ه رسدول الك ركو كلي 2 دوحة الوزراء ع( ع ترحمة مو سسى كاظم 
نورس ‏ بيروت بدون تاريخ ص 1815 ٠‏ 


ب ١79‏ مه 


الأيام غالياً جداً لا ,يقدر عليه الا القليل من الناس »> فعمت المحاعة وانتشرت 
الأمراض حتى تراكمت جئث الموتى في الطرقات » وأكل البعض الجيفة 
وامتصوا الدماء * 

حاول الوالي أن بخفف من وطاة المجاعة على أهل شداد » فأمسر 
باخراج ما كان في مسخازن الحكومة عن الشعير الذي كان معدا لعلف 
الخل > وفر”قه على الفقراء » فلم يجد ذلك نفع(" ٠‏ فأخذت صرخات 
الثورة نتشر في محلات يغداد واعتتم الاشقناء الفرصة صضصاروا يصولون 
ويجولون كدأبهم في مثل هذه الحالة ٠‏ وأخرج أهل باب الشسيخ علم 
الشسخ عبدالقادر وساروا به متظاهرين > ونعالت الأصوات بشتم الوالى 
والهتاف بعزله ء ثم تقدمت التجموع نحو السر اي بشة الهسحوم ا 
الوالي لم يضعف لهم أو يستسلم » بل أمر جنوده يفتتح النار عليهم » 
سقط منهم عدد من !| الف وفر الماقون ٠‏ ولم يكتف الوالي بدلل جل امن 
بالقاء القنيض على الرؤساء الذين حرضوا على الشغب ب » قصلب بعضهم 
فوراً» لكي يكونوا عبرة لغيرهم » وسحجن آخرين منهم ٠‏ + أما الرجل 
الذي كان ,يبحمل علم القسخ عبدالقادر فلما أمسكوا به وجدوا في عقله خللا. 
فاكتفوا بنفيه الى الصرة0'؟ ٠‏ 

سليمان الشاوي : 

لا يتم الحديث عن عهد سليمان الكبير في العراق ما لم تطرق ق الى 
شي ء من سيرة الحاج سليمان بك الشاوي » فهذا الرجل في الواهم .,ستحق 
لي ا 10 تعطنا صورة واضحة لا كان عليه 


داود  )‏ اختصار أمين الحلواني القاهرة ١/ااه‏ ب اص ٠ ١95‏ 
(؟) رسيول الكر كو كلي ( المصدر السابق ) ص ٠ ١85‏ 
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كان الحاج سليمان ييجمع في نفسه صفات قلما اجتمعت في أحد غيره » 
فهو كان رئسس عشيرة كبيرة هي عشيرة العبيد » وكان كذلك شاعراً من 
شعراء القرريض وعالا لغوياً ومؤلف”'' > علاوة على كونه.من المقربين الى 
ولاة بغداد وكثيراً ما كان يتولى لديهم منصب « باب العرب  »‏ أي إدارة 
شؤون العشائر ‏ وقد أشيرنا في الفصل السابق الى الثورة التي قام بها في 
عهد عمر باشا اتتقاماً لمقتل أببه والى الدور المهم الذي اضطلع به بعدثدر 
انناء اشتداد اللمعارك بين محلات يغداد حث انحاز الى جانب اسماعل اغا 
ضد متحمد العجمي 7 

وفي السنوات الأولى من حكم سليمان الكير كانت العلافة ببنه وبين 
سلممان الشاوي متينة جداً » وقد نوسط الحاج سليمان لدى مشايخ الفرات 
الأوسط فجاء بهم الى بغداد لتقديم فروض الطاعة الى الوالي”"؟ ٠‏ وظلت 
العلافة يينهما مشثنة حتى عام هللاا إذ توائرت فحاة ثم انقطعت » وغادر 
الحاج سليمان بغداد غاضياً فانضمت الله عشسيرته وأحذ يعيث بالأمن في 
نواحي الخابور ٠‏ 

اختلفت أقوال المؤرخين في تعلبل هذا النزاع الذي نشب بين الرجلين» 
فالشيخ رسول الكركوكلي يقول : إن الحاج سليمان الشاوي سلك مع 
الوالئن مسلك التكبر والعجب بالنفس والانانية © فشمخ وتجبر »> و كثيرا 
ما كان بتطاول بالكلام على الوالي ويسمعه ألفاظاً غير لاثقة م وطاما تبهه 
الوالي كناية وواتصسر ,بحا فلم يفد معه شسبيء من ذلك بل ازداد غروراً 
وطشاً » يضاف الى هذا مناولأة الحاج سلممان للمهردار أحمد أغا ذي المنزلة 
الرقبعة » وقامه بالحط من قدره حسدا منه وغيرة »> كأنه يحهل أن شرف 


)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ الأدب المربي. في العراق ) ب بغفداد 
3 اج؟ ص١5‏ 2 ٠‏ 
(9؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق") ص ٠ ١98‏ 


- ١975 ب‎ 


المرء بالفضل والأدب وليس بالأصل والنسب > فاضطر الوالي بعد أن فرغ 
صيره الى نفيه من بغداد للتخلص من ثرئرة لسانه 27.6.٠‏ ٠ه‏ 

أما أحمد على الصوتي صاحب كتاب « الممالك في العراق » شعزو 
الزاعغ نما ال سمه الكر هو أن الحاج سليمان الشاوي كان يحتقر في 
واد نفسه المماليك ويعتيرهم غاصيين سرقوا خيرات البلاد وتتحكموا قبها 
رغم أنف أبنائها » ولم يكن يتكتم في انتقاد حكمهم والشكوى من فللمهم 
وامتبدادهم م وقد اشتدت نقمة التحاج سلممان حين رأى ايد انا المهر دار 
وهو المملوك المغمور ,يسيطر على الأمور في بغداد » فاستتكف الحابج سليمان 
وهو الشستخ العربي الكبير أن يسير في ركاب هذا المملوك القذر الحقير'") ٠‏ 

وهناك مؤرخ ثالث يرجع السبب الى ما هو أعمق من ذلك فقول إن 
الوالي سليمان الكبير كان قد وضع خطة مكتونة لحمل الادارة كلها بأيدي 
المماليك والقضاء على نفوذ أية جماعة أخرى » فقام بابعاد زعماء الانكشارية 
والعرب والأكراد » واستغل اشتداد الخصومة بين مهر داره اميك اغا 5075 
سليمان فاتخذ ذلك ذريعة لابعاد الحاج سليمان > ولم .يكن .يعرف مكنون 
سيره سوى المهر دار اميد 106 

الشاوي ثائرا : 

أمضى الحاج سليمان الشاوي في الخابور بضعة أشهر يستعد لقتال 
الحكومة » وقد التفت حوله عشيرته العسد كما انضم البه كل متشيرد أو 
هارب هن معختلف القرى والمدن » وَأكِدذت وقوانه تعبث بالامن سمأ بين 
الخابور وضواحي بغداد حتى أصبحت الطرق والبساتين حول بغداد تمير 

ٍ 5 1١48١ المصدر السابق ) ص‎ (١ رسول الكرك وكلي‎ )١( 

(؟) أحمد علي الصوفي ( الصدر السابق ) ص59 ب 


(؟) عباس العزاوي ("تاريخ العراق بين احتلالين  )‏ 1 15 
ج11 ص ٠‏ 


. 4#لاؤ - 


آمنة7'؟ ٠‏ وفي عام 45 وقعت معركة مهمة بين قوائه وجيش الحكومة 
بالعرب من الفلوجة انتصر فها على الجبش انتصارا سما سد مرور 
شهر واحد على معركة الفلوجة وصل الحاج سليمان بقواته الى ضواحي 
شاد الغرية ونزل عند قبر الحلاج القربب من الست زيدة » فالقطمت 
اليل واتتشسر الذعر بين سكان بغداد وظنوا أن مدينتهم ستسقط قرياً في 
ايدى العشائر وريشيع النهب والقتل فها ٠‏ 


أسرع الوالي .يجمع من لطاع جمعه من الحنود » وآمر بتحنيد 
الكثير من سكان بغداد » وتمكن أخيرا مر دحر العدو »م وقد أ قاع 
العقملبون من _سكان الكرخ :سالة في الدفاع لا نكر » مما اضطر اللحاج 
سليمان الى الانسحاب نحو الدجيل ثم ذهب الى* شفاثئة-» ومن هناك التعجا 
دخلا الى 'نويني شيخ المنتفق ٠‏ 


سارع الفشسخ تويني الى تأويد الحاج سلممان > وكاتب حمد الحمود 
شسخ الخزاعل لتكوين جهة عشائرية قوية ضد الحكومة ٠‏ وقد < نم تكورين 
تلك الجبهة فعلا حتى قبل عنها إنها كانت أخطر ين 
حكومة المماليك في العراق”'' ٠‏ وأرسل الشيخ “ويني سماً من خالة 
المنتفق الى البصرة عدخلتها واستولت على السراي »> وبعد يومين دخل نويني 
البصرة مع خمسة الاف من رجاله فاعتقل رؤساء الدوائر الحكومية وضباط 
الاسطول وصادر أملاكهم وأموالهم كما فر ض عل سكان البصرة غرامة 
.رها سنه الآف نومان > وبذا صارت في البصرة حكومة عربمة قلشة2©9 ٠‏ 


)1 سسمتيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص١٠١٠‏ , 
30س( أحمئد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص57 ٠.‏ 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص١١؟ ٠‏ 


كلاؤة سه 


في شهر آذار من عام 8م91 نوجه سليمان باشا على رأس جيشس كبير 
دحو اللصسرة عن طر .بق الفرات 5 وف ١‏ تسر بن الاول وفعت المعر كة 
الفاصلة بين الفريقين في موقع « أم الحنطة » قرب البصرة » وقد استخدمت 
العشائر فيها المدافم وأبدى فيها سليمان باشا من الشجاعة والاقدام شما 
كثيرا اذ سل سيفه وأخذ يصول وبجول بين الصفوف ٠‏ وانتهت المعركة 
بانتصاره وبتحصوله على غنائم لا تحصى ٠‏ 


وأصدر سلسمان َاعنا موه يعد ل تووينى من مسيخه المنتقق وعان مكانه 
حمود السعدون > وكذلك عزل حمد الحمود عن مشلحكحة الخزاعل وععين 
مكانه مخسن الحمد ٠‏ آما الحاج سليمان الششاوي فقد تمكن من الفرار وبقى 
فار”آ مدة ثم طلب العفو من الوالي فعفا الوالي عنه وآعاد اليه أمالا كه جوامره 
بالاقامة في مقاطعاته الواقعة غرب بغداد في موضع يقال له هنل أسود » ٠ه‏ 


ظل الحاج سليمان في « تل أسود » حتى عام ةلا > ففي هذه السنة 
عاد محمد العحمى من ايران فحاأة والتجا ه دخلا » عنده -حسب التقاليد 
العشائرية » وهنا صار الحاج سليمان في موهف حرج لا يدري كيف ببخرج 
منه » فلس من الهين عليه أن يرفض « دخالة » من التجأ اليه » وكذلك 
لس من الهين أن يكون عرضة لغضب الوالى عليه ٠‏ 


أرسل الوالي اليه يطلب عنه تسليم « دخيله » » فَأُحِدْ يماطل في اجابة 
الطلب مما حمل الوالي على أن يوجه اليه حملة بقيادة الكهبة + ولم يجد 
الحاج سلسمان نواه ذلك سو ور الهرب بحو الصحراء مع ه دضله 4 
01 


العتحمى » وقد خسير من جراء ذلك كثيرا من أمواله ومواشيه انه 


آثر تحمل الخسارة المادية على تحمل المخسارة المعنوية ٠‏ 


استطاع محمد العجمي أخيرا أن يهرب عن طريق الصحراء الى مصر 


٠. 1 رسول الكر كو كلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


ب /ثلاة ‏ 


ب -حسثك مات فها 558 وذهب الحاج.سليمان. الشاوي الى قومه اق الخابؤر ٠‏ 
وفي عام 4ولاة اغثاله أحد أقرباه!'؟ > فاستزاح وأراح ! 


ظهور الحركة الوهابية : 

في عهد سليمان باشا الكبير استفحلت الحركة الوهابة في نحد >6.وتم 
لها احتلال الاحساء م وأخدت تهدد العراق نهديدا خطيرا ٠‏ ولابد لنا في 
هده المناسية من ذكر شوىء عن بدابه هده الحركة وسادالها الاساسية ٠‏ 

سلميت الحركة الوهابية بهذا الاسم اسمية الى مؤسسها الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب”'؟ وقد .و لد هذا الرجل في « العبينة » من قري نجد في عام 
“او لا؟ »م وكان ابوه فاضي القرريه فنا 2 سمه 2- 3 وأتم دراسكه الدينيه 
قُ مكة والمدينة واللصرة + وقد ظهرت عليه أولى بوادر. التحديد الديني 
عندما كان يدرس في المديئة حيث رأى الناس يستغيثون بقبر النبي و يشفعونه 
قف حاجانهم فأنكر ذللت عليهم واعثيره إشرا كا بالله 3 وحن جاع أن النصرة 3 
وشاهد انهماك سكائها في الشفاعة والتوسل بالقبوز > أخذ ينتقدهم بعنف مما 
أثار استماء البعض منهم فأخذوا يضايقؤنه > ثم طردوه من النصرة > كاد 
بيمووا تك ف الصحراء: من العطش ٠‏ 

كان الشيخ يعتقد اعتقادا جازما أن مبداً الشفاعة والتؤسل بالقبور من 
الامور المافنة لعقيدة التوحيد الاسلامية » ثالله يقول في كتابه : « واذا سألك 
عادي عني فاني شر يب جب دعوة الداعى اذا دعانى » » ويقول كذلك : 
د وان المساجد لله فلا تمدعوا مع الله أحدا » > وفي القرآن آيات أخرى في 
مثل هذا المعنى إذ هي :نحض” الناس على أن يكون "نوسلهم الى الله ودعائهم له 

٠ ١١ص عياس العزاوي ( المصدر السابق ) ج535‎ )١( 

(؟) ان الوهابين أنفسهم لا برنئضون هذا الاسم لهم ', فهم يسمون 
أنفسهم ب « الموحدين » , وقد جرينا في حمذا الكتاب على الاسم الشائع لهم 
وهو الاسم المستعمل في أكثر المصادر التاريخية ٠‏ 
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وحده > فلماذا يسخالف المسلمون ما جاء في القرآن اذن !! 

كان الشيخ محمد يعتبر الاضمرحة التي اعتاد المسلمون على تقدسسها 
وزيارنها هي كالاوثان التي كان اهل الحاهلية يعسدونها من دون الله > 
فالناس برجون من المدفونين في نلك الاضرحة أن يتشفقعوا لهم عند الله 
ويقربوهم النه زلفى > وهذا في نظر الشبخ محمد هو نفسه ما كان أهل 
الجاهلة يتعلوثةه نحاء الآوثان ٠‏ 

لقد ملكت هذه الفكرة عقل الشيخ محمد حتى صار لا برى في الحماة 
سوى هدف واجد هو إرجاع الناس الى الفطرة الاسلامية الاولى وهي عبادة 
الله وحده وئرك عادة الاضرحة ٠‏ والواقع أنه لم يكن أول من فكر بمثل 
هذه الفكرة ٠‏ فقد سبقه اليها ابن ثيمية قبل خمسة قرون »2 ولكن الفرق 
ينهما هو أن ابن يمية ادى بالقكرة في بيثة حضرية فلم يننجح بينما نادى 
محمد بها في بئة بدوية فنجح نجاحا عظيما ٠‏ 

في عام ١9٠‏ ذهب الشيخ محمد الى « حريملة » من قرى نجد وأخذ 
يعلن دعوئه فيها > قتابعه البعض من سكانها سئما عارضه الأخرون > وبهذا 
انقسم أهل الملدة الى فريقين متعاديين » وكاد خصومه يقتلونه لولا هرويه 

من القرية .وذهابه الى فيه , السينة » التي ولد فها > وهتاك نه أميرها 

عثمان بن حمد وزوجه بأخنه جوهرة ٠‏ 


بدأ الشبخ محمد يطبق مادثه في تلك القرية عمليا فأمر بقطسنع 
الاشجار التي كانت مقدسة لدى العامة » وذهب بنفسه يحمل معولاً لقطع 
الشحرة الرئسة التى كانت أكثر قدسية من غيرها ٠‏ والتفت بعدند الى 
ضريح مقدس في نجد غاية التقديس هو قبر زيد بن الخطاب الذي تل 
هناك إ'ثناء حروب الردة ‏ وهو أو الخليفة الثاني عمر فذهب المسبخ 
ا 00 
المحاورة لمسحولوا دون مراده فلم يوفقوا » وأخذ الشبخ المعول سده فهدمه» 


7 ا١الهك‎ 


ولذتوق العرام ١‏ سيسات بيصي 21007 الال هرا اجهاكه اتريه المبرجع 
المقدس ولكنهم أصروه في الصباح التالي .وهو يتمتم بصحة جدة20 ٠‏ 

التحالف مع ابن سعود : 

في عام ه19/4 اختلف محمد بن عبدالوهاب مع أمير حريملة فرج 
منها لاجتاً الى قرية أخرى هي قرية « الدرعية » التي كان يحكمها الامير 
محمد بن سعود + ويثسه الوهاسون هحرتنه هده د النبي محمد من 
مكة الى المدينة ٠‏ 

تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع الامير محمد بن سعود وتعاهدا 
على أن يكونا يدا واحدة في شر الدعوة الجديدة ومكافحة خدوميا ء 
وكان ذلك ايذاتاً بتحول الدعوة من طورها السلمى الى طورها الحرني ٠‏ 

أدخل الشيخ محمد في عقول أتباعه مبدأ الجهاد المقدس باعتباره أهم 
الفروض الدينية » وبذا وضع إصيعه على النقطة الحساسة في المجتمسع 
البدوي وهي الغزو والشمة > تصارت القبائل تتهافت على الاتضمام الى 
الدعوة الحديدة > وكان كل نصر تناله الدعوة في غزواتها يزيد من عدد 
أتباعها ومن حماسهم لها ٠‏ 

ومما يحدر ذكره في هذا الصدد أن ما حاءت به الدعوة الحديدة من 
استنكار لعقيدة الشبفاعة وتكفير لاصحابها كان عاملا مهما في نداءحها > فهو 
قد أعطى لاضاعه ححة لغزو المخالفين لهم باعتبارهم مشر كين تحل دماؤهم 
وأموالهم وا'ساؤهم 4 اقفن ال الك ان البدو بطبيعتهم لا يهتمون بعقيدة 
الشفاعة كما بهتم بها الحضر » فهم لم يتءودوا على الوساطة في حياتهم 
الاجتماعية »> ول سن لدريهم حكام مسشدون كما هو الحال عند الحضير » ولإذا 


)١(‏ عبدالله فيليبي ( تاريخ نجد وتاريخ الشسيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية غ# ‏ نرجمة عمر الديراوي ‏ بيروت بدون تاريخ ب ص/ا؟ ٠‏ 


5 


فوع يبتطيدون أن يفينموا الندا الوهان “ل ايشكان الققاعة وينتهيوا أ 
من غير صعوبه + ولعل هذا هو السين لذن جعل الدعوة الوهاسة سهل 
انتشارها بين البدو بنما هي من الصعب انتشارها بين الحضر > إن الفرد 
الحضري الذي اعتاد على الشفاعة في علاقاته مع حكامه يصعب عليه أن 
ستغني عنها في علاقاته مع ربه + يمكن القول بوجه عام إن أكثر العقائد 
والطقوس الموجودة لدى العامة هي صدى لعاداتهم وعلاقاتهم الاجتماعية » 
نم باتني رجال الدين بعدئك يؤيدون العامة فيما يعتقدون وما يفعلون ٠‏ 


بين الملحاسن والمساوىء : 


يقول ابن سند الصري في وصف الحركة الوهاببة ‏ و كان معاصرا 
لها تقريباً ‏ : « ومن محاسن الوهابين أنهم أمانوا البدع ومحوها ٠‏ ومن 
محاسنهم أنهم آمئوا البلاد التي ملكوها » وصار كل ما كان نحت حكمهم 
من هذه البراري والقفار .يسلكها الرجل وحده على حمار بلا خفر » 
خصوصاً بين الحرمين الشريفين ٠‏ ومنعوا من غزو الاعراب بعضهم على 
بعض > وصار جميع العرب عسلى اخختلاف فائلهم ب من حضرموت الى 
الشام ‏ كأنهم اخوان أولاد رجل واحد > وهذا بسبب قسوتهم في تأديب 
القائل والسارق والناهب الى أن عدم هذا الشر في زمان ابن سءود » وانثقلت 
أخلاق الأعراب من التوحشى الى الانساننة ٠٠٠‏ فكأنهم جعلوا تأمين الطرقات 
ركناً من أركان الدين ٠‏ وسفهم عقلا من سياستهم أنه اذا فققد القاتل 
والسارق والناهب فأي سبب يمنع الناس من الاشتغال بالزراعة أو التحارة 
ألو اقتناء المواشي 2 الماديه المخصة للتكسسب هر ألناتها وأصوافها وجلودهاء 
واذا اشتغلوا بالكسب الحلال فلا يسرقون ولا ينهبون ولا يقتلون » فكأن 
المسألة شسهة بالدوررية ب أي متّى ود الامان ار تفع السارق والقاتل 
لاشتغالهم بمعاشهم الحلال ومتى اشتغلوا بالحلال وحن الآمان > ولكن هدا 
الدور منفك الجهة > ولولا ما في الوهابيين من هذه النزعة أعني نزعة تكفير 


الما ب 


من عداهم لملكوا جميسم بلاد الأسسلام وأدخلوهم لحت حكمهم بطوعهم 
والخشارهم » ولكن سبب ههه اللنزعة أبغضتهم الامم وتسلطت غليهسم. 
القول فعيد 537 

ان هذا القول الذي جاء به ابن سند هو تحليل اجتماعي لا باس 
به » ولكئنا ستطيع مناقشته من ناحمتين : الاولى أنه اعر نزعة التكفير لدى 
الوهاببين من أسساب فشلهم وبغض الامم لهم > وقد سي أن هذه النزعة 
هي التى أعطتهم الحجة المشروعة لقتال المخالفين لهم كما آشرنا اليه 
آنقاً ‏ ولولاها لما تهافتت القبائل المدوية على الدخول في الدعوة وابدت فها 
ذلك الحماس المنقطع النظير * 

ومن الناحية الثانبة يقول ابن سند إن قسوة الوهابين في تأديب الناهب 
والقاتل هي التى منت الطرق في الصحراء » وهدا رأي لا يخلو من و حاهة 
ولكننا مع ذلك انطع أن نقول إن القسوة في التأديب لا تكفي وحدها في 
هذا الشأن » فالبدو الذين قامت ثقافتهم الاجتماعية على الغزو والنهب منذ 
قديم الزمان لا يمكن أن يتركوا ذلك ما لم يجدوا محالا آخر يعوضهم 
عنه على وجه من الوجوه 5 

الواقع ان الدعوة الوهاببة أشغلت البدو بغزو أوسع نطافاً وأكثر 
غنماً مما كانوا قد اعتادوا عليه من قبل > إنها فتحت أمامهم المجال لغزو 
البلاد المجاورة بدلا من غزيو بعضهم بعضاً >.فانثالوا على تلك البلاد يمون 
منها ما لم يكن يحلمون به في غزواتهم السابقة » وذلك بالاضافة الى ما سدوف 
بيفوزون به من غنائم كبرى في جنة الفردوس ٠‏ 

إن البدو بوجه عام لا يمكن أن يتركوا عادة النهب والغزو ما داموا 


بدواً > انما نتحو ل تلك العادة عدهم هن صوره الى عرض |[ ءه 


٠ م5-81١ص‎ ) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق‎ )١( 


الاخرؤا سس 


أثر الدعوة في العراق : 


كان الامير محمد بن سعود قد توفي في عام 56/ا1 فخلفه على الاآمارة 
ابنه الاكر عدالعزيز » وقد سار هذا على سيرة به في التحالف والتعاون 
مع الشسخ محمد بن عبدالوهاب لنشر الدعوة المجديدة بالسيف > وثال 
في هذا السسل انتصارات عديدة جعلته سيد الصحراء ٠‏ 


ومند عام ٠و/اؤ‏ لخد الخطر الوهابي يهدد العراق > فقد ظهرت على 
الحدود من تاحيه الصحراء جماعات وهابيه وسمت ابلها شيارات بارزة 
وهي تحمل رقاعاً ديشئة غرسية » وصارت تغزو مراعي الظفير والمنتفق 
والشامة ٠‏ وكذلك أخذ الدعاة الوهايبون يتسللون الى العراق يحاولون 
نشر الدعوة الحديدة في أوساط العشائر والمدن » فكانوا يرتادون مضائف 
الشيوخ في الفرات لسخطبوا خيها ويستغلوا العداء الموجود لدى العشسائر 
ضد الحكومة العثمانية ووالي بغداد"'2 ٠‏ 


وفي المدن بدأت الدعاية الوهاببة تنتشر هنا وهناك فتؤثر في بعض 
الافراد لا سسما في رجال الدين السنين > وأخذ الجدل يظهر ينهم فمنهم 
من وجدوا فى الدعوة الوهابية تنقية للاسلام من الدع المستحداة وعودة الى 
سئة السلف الصاح فحبذوها » ومنهم من وجدوا فبها انكارآ لفضل الاولياء 
وكراماتهم فشبحيوها ٠‏ 

يحدثنا المؤرخ الموصلي ياسين أفندي العمري عن أحد القضاة في 
أيامه أنه كان مجاهراً بعقيدته ١‏ السلفية » وهو ملا محمد بن ملا أحمد 
الموصلي المعروف بابن الكولة ء وقد كان هذا الرجل قاضياً في ديار بكر 
م قل الى بغداد في عام 1944 > وعند مروره بالموصل في طريقه الى مقر 
عمله الحديد أخذ يرتاد ديوان آل الجليلي فيها وكان لا يتكتم في الانكار 


٠ ؟١١ص‎ ) سثيفن همسلي لو نكر بك ( المصدر السابق‎ )١( 


ما س 


على الأولياء كالشيخ عبدالقادر “الكيلاني والشمخ مسحي الدين دن عر بي »> 
وكان يقول : إنه لو حصل سده صندوق الشيخ عبدالقادر لأوقده باللار 
وغلى عليه قهوة ٠‏ ويعلق ياسين العمري على ذلك قائلا ,أن هذا القاضي 
اذا ذهب الى بغداد فسيطر ده حاميها الشسخ عبدالقادر آأما اذا سار الى الروم 
فسوف بتلقاه الشيخ محي الدين وربما قتله أو أعاده الى فقره وضعفه ٠‏ 
وقد وقع ما تنبا به ياسين العمري فعلا” > إذ لم يستقر القاضى في بغداد سوى 
شهرين > ثم نفاه منها واليها سليمان باشا > ه فخرج منها خائفاً يترقب + ٠+‏ 


و توحه الى بالاد الروم وقد وهنت دعوانئه وضعفت همنه 0 0 


بدابة العداء مع الدولة : 


2 عام 5كل/ا! وردت الاخبار الى بغداد أن الاهير عندالعز.يز سن سعود 
استولى على منطقة الاحساء التي تتاخم العراق من الناحية الجنوببة » واحتل 
القطريف والعقير حتى وصل ساحل الخليج 5 واشيع عنه انه عند احتالاله 
تلك المنطقة قتل نحو مائتين من العلماء فها("2 ٠‏ ومن الحاس الآخر آخذ 
ابن سعود يهدد طريق الحج مما جعل شرريف مكة يكتب الى السلطان 
يستغيث به م فأرسل هذا الى والي بغداد سليمان باشا الكبير .يأمره أن ,مسير 
بقوائه « لتاديب العصاة » ٠‏ ْ ظ 

يبدو أن الوالي سليمان ياشا كان بومناك قد أنهكته الشيخوخة > 
وبقال انه كان قسيل ذلك كتب الى السلطان يستعفي من الحكم لضعفه عنه 
فلم يقبل السلطان منه ذلك ٠‏ واضطر الوالي في عام لاولا١‏ أن يكلف 
وبني شيخ المنتفق ب بعند أن صالحه واسترضاه ‏ بالمسين الى حزب 
الوهابيين وأمر أن يلتحق به حملة البئادق من حند البصرة وهم «البلوج» 
مع خمس قطع "من المداقع + وساد ثويئي نحو الاحساء مع جمع من عشائر. 

٠ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص ه5525‎ )١( 

(5) عياس العزاوي ( المصدر السابق ) ج37 ص١؟١ ٠‏ 


مآ سا 


المنتفق وعصل والظفير وني خالد وغيرهم ٠‏ ولكنه عند وصوله مع قوانه 
حربته في صدره وهو يهتف « الله أكبر ! 6ه 


لم .بكد بنتشر خبر موت 'نويني في جموع العشائر التي كانت ممه 
حتى شاع مها الذعر وتفردهت شدر مذر » وانتهز الوهاسون الفرصة فاثثالوا 
عليها يقتلون وينهبون فغنموا منها المدافع والقنابل كما غنموا شسئاً كثيراً 
من الابل والغنم والزاد والمتاع ١‏ 


فو جىء الوالى سليمان باشا بفداحة هذه الضرية التي لم يكن يتوقعها 
ولعله كان ريظن أن الحركة الوهاببة أمرها هين لا يحتاج قمعها الى كبير 


وام نمض على نلك الهزيمة سوى أشهر معدودة حتى أغار سعود 
بن عبدالعزيز على قرية « أم العباس » قرب سوق القبيوخ فقتل' من سكانها 
عدداً كبيراً » ثم أغار بعدئذ عسلى العين المعروفة باسم « الابسض » قرب 
السماوة » وكانت فد اجتمعت فها عشائر عراشة كثيرة كشمر والظفير وال 
بعيج والزفاريط > فدهمهم في ببوتهم وغنم أكثر ما لديهم من إِبل ومتاع > 
كما قتل عدة رجال من فرسانهم كان منهم مطلق بن محمد النجرباء رئيس 


ء 2 (0)0 5 


حملة الأحساء : 

اهتم الوالي بالامر فأعد حملة كبيرة بقيادة الكهية!"؟ على باشا 

٠ ١؟35-1١؟5ص المصدر السابق » ج73‎ )١( 

(؟) الكهية لفظة مختزلة عن « الكتخداء » الفارسية وكانت ف عهد 
المماليك تعني معاون الوالي ومنفذ أوامره وقائد قواته » وكان هذا متصيا 
كييرا في تلك الايام يلى متصب الوالي في الاهمية ٠‏ وقد تأتي لفظة «الكهية» 
فى اللهجة العراقية أحيانا بصورة « الكخية » و « الحخية » ٠‏ 


هلما - 


للزحف على الوهاببين + وقد أمغى على باشا صيف 98ل/!1 كله في اعداد 
الحملة فحشد فها تمي الاق انكشاري > ومدافع كثيرة » .وفطعات من 
عشائر عقيل والعبيد وشمر والمنتفق. وقشعم والظفير وغيرهم »> كما استاجر 
خمسة آلاف بندقى من النحادة »م وحين وصل الزبير سار معه الكثير من 
أهاللها ١ ٠‏ 

إنها كانت حملة ضخمة حتى قيل إنها كانت تضم ثثمائية عير ألف 
فرس وعشرة آلاف بعير » ولكن ضخامتها هذه لم تنفعها في مسير الصحراء 
وريما كانت وبالا عليها ٠‏ وعندما وصلت الحملة الى فلعتي « الهفوف » 
و« المرز » ظهر الفشل عليها > فقد عجزت المدافم عن هدم أسسوار 
القلمتين » فاستعيض عنها بالمعاول من غير جدوى > وبدآت الاباعر ”تهزل 
وينتشر فيها الموت » وضجح الجنود سأماً » وصار الكثير منهم ,ينادون بصرورة 
العودة وعدم فائدة الاستمرار في القتال7١ك ٠‏ 

وفي هذه الحالة الحرجة وصلت الى على باشا رسالة من سعود يطلب 
ها السام عفنا فطازيلى ينا هي بعلية مق أساوى ريه عابي 

«ه من سعود العسدالعزيز الى على > أما بعد ما عرفا سبب مجتكم الى 
الحسا وعلى أي مذوال جثتم » آما أهل الحسا فهم أرفاض ملاعين و نحن 
جعلناهم مسلمين بالسيف > وهي قرية الآن وليس داخلة في حكم الروم 
وبعبدة عنكم ولم ,يتحصل منها شىء ء يسوى تنكم > ولو أن جميع أهل 
الحسا وما يلها نؤدي لكم دراهماً ما تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في 
هذه السفرة > ولا يوجد بننا وبسنكم من المضاغنة قبل ذلك الا ثويني فهو 
كان المعتدي ولقي جزاءه > فالآن مأمولنا المصالحة فهي خير لنا ولكم» 
والصلح سيد الاحكام » ٠‏ 

وعد جراتاات ومقا ركاف :زالق الفريفان كن الفلج اعادت" الله 
)١(‏ سستيفن همسيلي لو تكريك ( المصدر السابق )» ص؟١5؟ ٠‏ 


كلكا هس 


ال ينانا جه تدوز نمن. عسان :53 1ن وان بيك مسوك قاد لاني 
لتصدربق شروط الصلح » فأرسل ابن سعود رجلا من عنده الى بغداد لممثله 
في توفيع وثيقة الصلح + وهنا حدنت المهزلة التي ضحكت لها بغداد : فقد 

ز ين ١‏ لسراي وزخرفت جدرانه من أجل استقبال الممثل السعودي > ولس 
الوالي وحرسه أزهى ما عندهم من ملابس رسمية مزركشة واصطف الجند 
استعدادا للاستقال » ولكنهم فوحجِموا بطهور رجل بدوي ذىي أسمال ببمسي 
بخطا سريعة »م وعندما دخل ميد ارول لم يصفال الإدرات الدين 
حصروا للاحتفاء به م بل تر كهم جاناً وجلس القرنقصاء بان يدي الوالي 
ثم هدام ورريقة وسعخة وأخذ يخطب بلهحته النجدية خطاباً جافاً ا 8 


عودة النزاع : 

م .يدم الصلح يبن الفريقين طويلا » إذ لم .همض على توقيع وثيقة 
الصلح سوى هدة فصيرة حنى حوتة حادتة مة ا »> وخلاصة الحادية 
كما برويها المؤرخ باسين العمري هبي أن قافلة من أعراب نحد نجاءت الى 
العراق بحراسة فرسان من أتباع ابن سعود » وقد وصلت القافلة الى بغداد 
شاعت ما لديها واشثرت ما نحتاجح البه نم عادت > وعند مرور القافلة بالنتحخف 
في طريق عودتها الى دريارها شاهد الومايون شخ الخزاعل وهو يقل عسشة 
المرقد العلوي فهحموا عليه وتتلوه »> واذذاك 'شست معركة دامية بين 
الوهابسين والعخزاعل دامت ثلاث ساعات قتل 2 عدد كير هن الفريقين 
ونهبت أباعر الوهابيين وخيلهه0© ٠‏ 

وعندما علم ابن سعود بحادئة النجف أرسل الى والي بغداد يطلب 
منه ديات القتلى وريهدده بتقض العهد الذي بنهما » » فأرسل الوالي اليه 
عبدالعزيز بك الشسساوي لفاوضه فى الآمر وريعلمه بان القتلى كانوا من 


٠ ؟١!5:ص‎ . المصدر السابق‎ )١( 
* (؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص595ه‎ 


لاثما - 


الخاين 1د حل الوهايون, من الخراول كلما وجل البخر اعل من الوهاسين > 
ولكن ابن سعود ضحك عندما كلمه الشاوي بهذا الشأن وقال له : « آما 
كفى الوزير أننا ناركوه يحكم بغداد ؟ والله عن قريب ترى جميع غر بي 
الفرات لنا وشرقه له » + ويروي ابن سند أن عبدائعزيز الشاوي أثناء 
مكوئه بين الوهابيين من أجل المفاوضة تأثر بهم ومال الى مذهبهم" 7 5 

كان من ننتائج فشل المفاوضة أن صار الوهاببون ,يظهرون هنا وهناك 
غرب الفرات فيقطعون الطرق ويغييون على القرى ٠‏ وفي شهر أيار من عام 
6م نهدوا فافلة كانت قادمة من الشام » بالقرب من بلدة عانه > وقتلوا 
عددا من العاسين 259 ٠‏ وف روايه ياسين العمري أنهم أغاروا على بلدة عاده 
لها ونهنوا سكن بموتها وقتلوا اسن كما فق سكانها + تب اغاريوه 
بعدئذ على كمسة ولكن عشيرة العسد قاتلتهم فولوا 6 ٠‏ 


الطاعون وواقعة كربلا : 

في شهر شاط من عام ما بدأ ينتشر فى بغداد طاعون شديد 
فاضطر الوالي وحاثسته الى مغادرة بغداد والذهاب الى الخالص بغية الابتعاد 
عن منطقة الوباء ٠‏ وكان الوالي بومدذاك مصاباً بداء المفاصل وقد جاوز 
الثمانين من عمره > ولم يكد سعن + العام لي الخالعن حاى ريده 5 
من شيخ المنتفق حمود الثامر يعلمه أن جيشاً وهابباً قادما نحو العراق 
بريد الانتقام لحادانة النجف * 


لم يكن الوالي في وضع بؤهله لمحابهة الخطر فترك الامر للكهبة 
على باشا » والظاهر أن هنا الكهية لم يكن متحمساً للامر أو راغباً فيه من 


)01( عثمان بن سند إلبصري ( المصدر السابق ) صكلا ٠‏ 

(؟) يعقوب سركيس ( مباحث عراقية) ‏ بغداد 15548 س ج١1‏ 
ص ه 06) »هه 

(69 ياسن العمري ) الملصدر السابق 4. ص لاه ٠‏ 


ب مما - 


أعماق قلبه » فخرج من بغداد ولكنحموقت في:موقع « الدورة » زاعماً 
أنه ينتظر التحاق العشائر به م وسْما كان على وشلك مواصلة السفر من 
هناك جاء الخير بالكار'نة الرهمية التى أنزلها الوهاببون في كربلاء ٠‏ فسار 
الكهية شوانه مسرعا عبر انه وهيل اللدة بعد قوات الاوان7('؟ ٠‏ 

وقد عثرنا على وصف طريف باللهجة العامية للحالة الاجتماعية التي 
كانت سائدة في بغداد في ملك النقراة وا الزياة نوا امالس سيد 
كان سكم بغداد .يومد اسمه يبوسف بن ديمتري المقدسي , ٠‏ وضسما علي 
تنقل الوصف بنصه لاهميته : ْ 

د ثم أنه في رمضان قبل موجه الكروان المذكور الموافق في شنسباط 
حصل أمراض وحسات وبائية وموت غفلة في الجانب الآخر من بغداد 
ما يلي اللاب المسمى الشيخ معروف وباب الكاظم » وحصل الوهم في ال. 
بغداد لانة طاعون »> وكان يموت من الجانب المذكور كل يوم مقدار من 
دما الى و* الى ٠ب‏ منهم ه كثرة وافرة طفروا الى البرية وما بقي من ذلك 
الحانت الا ما قل » .وكان يزيد وينقص > وفي كل ذلك لم يصر ثىء عند 
النصارى ولا اللهود ٠‏ وفي ثالث يوم العيد في شهر ذي الحجة ( 61515 
ظهر خر أن حضرة واليها سليمان باشا مراده التوجه ثاني يوم > فخافت 
الناس جداً > وكان هذا الخر مسموعاً » والتجار المعتيررين من الأسسلام 
خرجوا من بغداد » بعضهم بأذن ٠٠‏ بعضهم بغير اذن > الى ديرة العرب ٠‏ 
والوزير المشار اليه نهار السبت خامس العيد خرج هو ودائرته مع الحرم 
والمماليك وخزينته جميعاً » ووقع الخوف في قلوب الناس من انواع شتى ٠‏ 
ومن هذه الاسساب تعطلت الاسباب وحصل وفوف حال عظيم واختلال, بين 
الرعبة ٠‏ والوزير بعده بعيد عن بغداد مقدار ساعتين ( مقط ) ٠‏ ولي ١48‏ 
ذي الحجة ورد من الوهابي عسكر جرار بكثرة وافرة الذي لم يتحقق 

٠ ؟١1!/ب5١5ص‎ ) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق‎ )١( 

كما 


عد دهم الى مقام الحسين الدي يبعد عن المشهد مسير .بوم «+ه ووفت توح 
الباب دخل السكر' غفلة ٠.٠‏ »0١23م‏ 


تفصيل الواقعة : 

كانت واقعة: كربلا هد حدلت في ايوم 77 نسسان من مسئة 1479م »> 
وهو يوافق يوم م١‏ ذي الححة من سنة 95اؤه ٠‏ وهذا اليوم كما هو 
معر وف من أعماد الشيعة ويسمى «١‏ عند الغدير » > وقد دخل الوهايون بلدة 
كر بلا بومذاك على حين غرة وهم شاهرون سبوفهم يدبحون كل من 
بلقونهم في طرريقهم » ولم يستثنوا منهم الشبوخ والنساء والاطفال!"؟ ٠‏ 

اختلفت المؤرخون في عدد القتلى في ذلك الوم فقدره بعضهم بشمانية 
آلاف لما قدره آخرون بأفل من ذلك > وقبل ان الوسهابين قتلوا عند 
ضريح الحسين خمسين شعخصا »> وف الصحن حتمسمائة ٠‏ وتهنوا كل 
شى: وقع في أبديهم من الدور والحوانيت والمرقّد المقدس ‏ وكان أهم 
ما غنموه هدايا الملوك من النفائمس والتحف والا حجار الكريمة التي كانت 
مسخزونة في ضرببح الحسين > وحاولوا قلع صفائح الذهب من على الجدران 
فلم يوفقوا ٠‏ 

ويذكر السائح الهندي هرزا أبو طالب خان ‏ وكان قد زار كربلا 
بعد الواقعة ‏ أن الناس كانوا يتهمون عمر أغا حاكم البلدة بأنه كان متواطتاً 
مع الوهابين .وقام بمكامتهم ولم .يعمل شيا لحماية الملدة'ء والثابت أنه 
هرب الى قررية قرسسة من كربلا أول ما علم بالخطر فلم يدافم قط + وقد 
قتله سليمان /باشا أخيرآ ٠‏ ويقول أبو طالب انه لقي بكربلا عمته المسماة 
« كر بلي بكم » وسدوة من حاشيتها و كان الوهابون قد مشلوهن كل 
ما يملكن فأعانهن بما. استطاع من المعونة ٠‏ ثم ذكر أبو طالب أن الوهاببين 
)١( 0‏ يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) ج٠١‏ ص0ه0ه 0 

(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق )؛ صهة١؟ ٠‏ 
5-0-8 


لوا خمسسة آلاف سيان وحرحوا عر 6 آلاف ل ٠‏ 
الغارة على النجف : 


ترك الوهابيون كربلاء .وهم فرحون بنصسرهم وغنائمهم > وكانوا 
يقولون : « لو لم تكن على الحق لا اتتصرنا ٠27+‏ فتوجهوا بعدئذ نحو 
النجف بغبة أن يفعلوا بها مثلما فعلوا بكر بلاء ولكنهم لم .يوفقوا في ذلك 
اذ كان أهل النجف قد استعدوا لهم ودافعوا عن بلدانهم دفاعاً مستميتاً ٠‏ 
وقد وصف الحادنة أحد الذين شهدوها من سكان النحف فقال : « لما 
جاء سعود الى النتجف وأحاط بها واشتغل الرمي بالرصاص من الطر فين 
قتل من أهل النحف لخمسة +٠٠‏ وكانت شدة عظيمة على أهل النتحف 
لعلمهم بما صنع بأهالي كر بلاء من القتل والنهب » وبا فعل بمكة والمديئة » 
ولدا برزت المخدرات من خدورها ومعهن العحائز عحين المقاتلين و يقفن. 
غل. كلى افرقة افركة ويقلن : أما تستحون على نسالكم أن نهتك وأموالكم 
أن تتهب وتذهب غير ئلم ٠‏ واستغاثوا كلهم بأمير المؤمنين (ع) وعحوا الى 
الله بالسكاء والعويل » واستحاروا .بحامي البجار فأجارهم هزم المنافقين وشتت 
شملهم » وشوهدت ضر بانه المعلومة ا" 

وبغد أن انسحب الوهاببون من حول النجف أسرع النجفيون فنقلوا 
خزانة المرقد الثمينة الى الكاظمسة مخافة أن يعود” الوهاببون مرة أخرى 
شنهبوها كما فعلوا بسخزائة الحسين فى كر بلاء وقد عاد الوهابيون الى النجيف 
فعلا ‏ ولكن بعد خمس سنوات كما سئأتي البه في حينه ‏ غير أنهم لنم ' 
ا 0 آسيا واوربا وأفريقيا  )‏ لفدن. 


3 0 بخ “سند البصري ( اللصدر السابق ( ص 5لا ٠‏ 
(؟) جعفر محبوبة ( ماضي ‏ التحف وحاضرها  )‏ التحفم ١١‏ 
ج١١‏ ص1؟؟ ٠‏ : 


١ؤأا‏ -س 


يحظوا منها بطائل فانسحوا.عنها خاشين كما فعلوا في المرة الاولى ٠‏ 


أثر الواقعة في الشعر : 

كان نأئير واقعة كربلاء في الشعب العراقي شديدا ‏ ولا سيما في 
الشسعة ب وقد ظهْر أثره .في الشعر واضحا ٠.يقول‏ ابراهيم الوائلي : 
٠٠٠ «‏ ومن الطبيعي أن تثير هذه الحادائة شعراء الشيعة على الا.خص لانها 
استهدفت المديئة التي تضم مرقد الامام الحسين بن على وانتهت بنهب 
الضرريح المقدس وهدمه وقتل كير من المجاورين له وفيهم رجال الدين 
والاطفال والنساء ٠‏ وقد. نظر الشعراء الى هذه الحادثة كأنها تمحديد لمأساة 
الحسين يوم استشهد في كر بلاء مع اخوته وآبنائه واشيارة »> شكوا 
وسحخطوا وآأثاروا ونقموا على الوهابين أشد النقمة وهددوهم وناظروهمم 


وجادلوهم و ه* ار ٠‏ 


وكان من آبرز الشعراء الذين استفزتهم هذه الحادثة الحاج هاشم 
الكسى والحاج محمد رضا الازري »> ويليهما الشاعر حسين بن سسالممان 
الحكيم الحلي ٠‏ وكذلك تأثر بها من الشسعراء الستيين عثمان بن سند 
البصري فقد كان هذا الشاعر يعتير الوهاببين من أهل الزيمم والضلال 
ويدعو الى قتالهم باسم. الدين لانهم في رأيه مارقون خارجون عن اجماع 
المسلمين وطاعة السلطان ٠‏ 

وهناك شاعر عرافي آخر: سلك مجاه الوهايين سلوكاً مزدوجا هو 
السيد عبدالجليل الطباطبائي من أهل البضرة > فقد كان هذا الشاعر من 
تجار اللؤّلوًا وكثيراً ما كانت .أعماله تضطره الى السفر الى الكويت والاحساء 
والبحرين وغيرها من المناطق التي احتلها ابن سعود ٠‏ فهو ضد الوهابين 
حين يكون في البصزة > وهو معهم حين يكون في ديارهم ٠‏ وعلى أي حال 


)١(‏ ابراهيم الوائلي ( الشعر السياسى العراقي في إلقرن التاسسع 
عشر ) ل بغداد ١951١‏ ا ص؟؟١ ٠‏ 


ب 81ؤ هس 


فهو كان الشاعر العراقي الوحيد الذي مدح الحركة الوهابية وعدها احماءاً 
للدرين وتشسدا لار كانه وقمعاً للبدع » وهو في ذلك لا يختلف عن أي 
شاعر كان يعيش مع السعوديين انذاك ٠‏ وقد وفد في عام 143١‏ على 
سعود بن عبدالعزيز فألقى بين .بديه قصيدة يمدحه بها جاء فيها مذان 
الستان”* 


جمعت شتات المكرمات سبجة 
فسدت الورى محدأ و فقتهم فخرا 
وظاهرت دين الله بالسصس والقنا 
فترانك القر ان والسيدينة ]© 


آثر الواقعة في ابران : 

عندما وصل حير واقعة كربلا الى الشاه فتح على القاجاري تأثر غاية 
التأئر » وأمر باعلان الحداد فى أرجاء ايران > ولسن السواد هو 
وحاشته > وأقمت الماتم في كل مكان + 

وأرسل الشاه احتحاجاً شديد اللهحة الى حكومة يغداد ألقى فبه 
على عائقها تبعة الواقعة متهما اياها بالتقصير في أمر الدفاع عن كربلا مع 
علمها نات الوهابين ٠‏ وأوضح الشاء بكلمات جسازمة عزمه على تأليف 
جبش جرار للانتقام من الوهاببين وأنه سيهاجم بغداد في طريقه وبحتلها +٠‏ 
وقد نسلم الوالي سلبمان الكمير هذا الانذار وهو في اخر رمق من حمانه 
فلم يستطع الرد عليه ه أما الشاه فقد فوجيء بهجوم على حدوده الشمالية 
من قبل روسيا فشسغل به عن الانتقام”'؟ ٠‏ 


٠١55-1١5١ المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص ٠ 8١‏ 


"151 س. 


فتح الحجاز : 


توجه الوهاببون يعد واقعة كربلا نسحو فتح الحجاز » وفي شهر 
نسسان من عام “٠م١9‏ ب أي بعد مرور سنة والحدة على واقعة كربلا 
استطاعوا أن يفنتحوا مكة > وفي ربع السنة التالية فتحوا المدينة فخريوا 
المسحد النبوي ونهيوا التحف التي فيه وهي من هدايا ملوك الهند ومصر 
والسلحوفين والعثمانين(1) « وفيل أن سعود ارسلها إلى الهند وباعها 
هناكه9؟) ه 


وفي موسم الحج في عنام 1١8٠5‏ بدأ الوهابيون يشجبون بعض 
الشعائر الي بقوم بها الححاج ويحاولون منعها باعشارها بدعاً مخالفة 
للسئة + وكان الحجاج الأنون من مصر والشام يجلبون معهم محامل 
مقدسة »© فاسرى سعود سمال أمير ي الحج المصري والشسسامي متحدابا 
لهما : « ها هده العويدات التي تأتون بها وتعظمونها ؟! » > هلما أجاياه بأن 
تلك المحامل اشارة لاجتماع الناس ونمىي عادة قديمة قال لهما : ١‏ لا 
تفعلوا ذلك بعد هذا العام » وان نتم بها فاني أكسرها » وكذلك اشترط 
عليهما أن له يأتنا بالصول والزمور وغيرها من الأمور الي جرت العادة 
علبهاء 


٠ 95 عثمان بن سسند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
(؟) كان من حملة تلك التحف اللمنهوبة قطعة من الماس لا نقدر‎ 
بثمن اسسمها م الكوكب الدري » . غير أنها اعيدت الى موضعها من المسحد‎ 
من قبل ابراهيم باشا عتدما جاء الى الحجاز لحرب الوهابيين وبقيت هناك‎ 
حتى الحرب العالمية الاولى ثم اختفت منفذ ذلك الحين , وقد إتهم الشرزيف‎ 
حسين القائد الثتر كي فخرى باشا بسرقتها  والله وحده الذي يعلم بما‎ 
! جرى لها‎ 


ب 1858 -س 


الشام وار كما الى مشارف المدينة هوت أن نعود من .حصدث أنت > فاحتجح 
على ذلك آمير احج الشامي عبدالله العظم فلم ينفع احتجاجه شيثاً » واضطر 
الحجاج الذذين أنهكهم السفر طبلة الأسابيع الخمسة الماضية أن يعودوا الى 
دمشق دون أن بروا المدينه 0 ٠‏ سدق أن الوهابين أحرقوا 2 
تلك السبئة المحمل المصري © ونُودىي في الناس أن لا يأتي الى الحرمين 
من هو حليق الذفن > ومنذ ذلك الحين انقطم المصريون والشاميون عسن 


الح(" . 
النسبية الاجتماعية : 


بحدثنا المؤرخ ابن بشر النجدي ‏ وكان قد شهد بنفسه حالة الضئنك 
والفقر التي كان أهل الدرعبة عاصمة الوهابيين,يعانونها قبل ظهور دعوتهم 
32 انقلاب الحالة الى العكس من ذلك بعد كدر شقول : « لقد شساهدت 
ضيقهم في أول الأمر ثم الدرععة بعد ذلك في زمن سعود وما عند أهلها من 
الأموال الكثيرة » وكثرة الرجال > والاسلحة المحلاة بالذهب والفضة > 
والخخل الحاد > والتجائب العمانات » والملاس الفاخرة > وغير ذلك من 
أسساب الثروة التامة بحيث يعجز عن عده اللسان ويكل من تفصيله السان * 
ونظرت الى موسمها يوم ف الوضع البروف بالبباطن كوجدت موس 
الرجال في جانب وموسم النساء في جانب آخر > فرآأيت من الذهب والفضة 
والأسلحة والابل والغنم والخبل والألبسة الفاخرة واللحم والحنطة وسائر 
المأكل ما لا يمكن وصفه > والموسم ممتد مد البصر وكنت لأسمع أصوات 
البائعين والمشتر.ين > وقولهم بعت واشترريت > كدوي النحل فسبحان 

٠ ١١8 عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة 


. "١ اص‎ 055 


©96ةأا س 


من ١‏ يزول , 000 


يمكن القول ان هذا الرفاه الذي تمتعت به عاصمة. الوهايين كانت. 
قد نمتعت بمثئله -جميع عواصم الدول الفاتحة على توالي العصور > انما 
بيجب أن لا نسى أنه رفاه تم على حساب الكوارث والمصائب التى حلت 
بالبلاد المفتوحه + وهنا نصح مصداق النسسية الاجتماعه مكل وضوح » 
فالذين حصلوا على الرفاه لا بد أن يلهجوا بمدح الدولة التي جاءت به 
ويعتيرونها خير دولة اخرجت للناس »> ,مما أهل الملاد المفتوحة ينظرون 
الى تلك الدولة نظرة اخرى ويعتبرونها على النقيض من ذلك ألعن دوله 
في الوجود ٠‏ كل فريق :ينظر المها من زاويته الخاصه به » وهذا هو ديدن 
البشر منذ خلق البششر > وفيه يكمن سر مهم من أسْرار التأريخ ! 


)١(‏ أبراهيم قصيح الحيدري ( عئوان المجد: ف بيان أحوال بغداد 
والمصرة ونعحك ) ل بكداد د 2 لوا ريرين و« 


 اطظةكاس‎ 


الفصل الثامن 


درسنا في فصل سابق قترة التنازع الاولى من عهد الممالبك وهي 
الفترة التي بدت في عام 91/59 عقب وفاة سليمان باشاه أبو ليلة » » 
واستمرت 'مانية عثشر عاما » حيث اشتد فيها التنافس على الحكم بين المماليك 
واشترك معهم كان المحلات اللغداديه » وستحاول الآن دراسة وقرة 
التنازع الثانية ,وهي التي بدأت عقىس وفاة سلممان باشا الكبير في عام لاءما ٠‏ 


الذزاع عن الخلافة : 

كان لسليمان الكبير عند وفاته ثملائة أولاد صغار هم سعيد وصالمح 
وصادق > وآريعة أصهار هم علي باشا الكهسة وسليم أغا وداود أغا وتصيفب 
أغا » وقد جمعهم قبيل مونه ب ومعهم محمد بك الشاوي الذي كان يتولى 
منصب « بأب العرب ه» ‏ وأوصاهم أن يولوا من بعده صهره على باشا 
الكهية وأن لا يمختلفوا علله > وسحدرهم مر مغماه التتازع والاختلاف سما 
لهم اذ فال باللهحة العامية لجسب رواية التاجر بوسف ابن ديمتري 
ا مقدسي الدي كان يسك بغهداد يومداك : « اذا كنتم دلب واحد وبنكم 
محمة لا بتسلط الغريب وتتنحوزوا الدولة التي اقتنيتها » والا متى تفخدام 
عن بعضكم فتأقي الغرباء من الوزراء وتبدل الدولة والعائلة )١(١ ..٠‏ 


١٠ج ب‎ ١95/8 يعقوب سركيس ( صاحث عراقية 6 - بغداد‎ )١( 
- 6 ص‎ 


لإأةا ب 


لم تنفع هذه النصيحة والتحذير شيا » فسرعان ما ,اشتعلت .بضداد 
بالفتنة على أثر وفاة سليمان الكبير +٠‏ يقول لوتكريك : لم يكد سليمان 
باشا يلفظ آنفاسه الاخيرة > أو ربما قبل ذلك ساعة »م حتى بادر أحمد 
أغا .رئيس الانكثارية «جمع من استطاع جمعهم من الرعاع والسوقة 
واستولى على القلعة فتحصن بها وأخذ يضرب السراي بالقنابل م وعندما 
سمع الناس هدير القنابل أسرعوا فأغلقوا دكاكنهم > وامشالات شوارع 
بغداد بالمسلحين من الأهالي > وبقيت الحالة متقلقلة يوماً بعد يوم كما ظلت 
النتسحة معلقة7'؟ ه 

ببدو أن أحمد أغا كان متآمراً مع الصهر الثاني سليم أغا فكان يريد 
الولاية له بدلا من على باشا الذي أوصى به الوالى الراحل > يما كسان 
محمد يلت الشاوي من المحانب الاآخر ,بريد الولاية لعلي باشا ٠‏ والمظنون 
.أن مشاجرة شخصية بين هفدين الرجلين كانت من العوامل الفمالة في اشعال 
الفتلنة ٠.‏ 

وفد وصف التاجر. بوسف المقدسي بلهدجته العامية “تلك الفتنة وكان 
شاهد عبان فيها > وفيما يلي ننقل جزءا كبيراً من وصفه لا فيه من تصوير 
غير متكلف للوضع الاجتماعي الذي كان سائداً حينئد : 

ه ٠*٠‏ وت نهار الثاني أي 'بعد وفاة الوالي سلمان الكبير ‏ نودي 
بالبلد باسم علي باشا بالأمان وكل من الناس يلزم حده في صناعته » ولكرن 
التكحارية في ساعة وفاته 'موجهوا الى القلعة وضبطوها من يد اللحكم لذنها 
منذ حكومة المشارا اليه هي في ,بده واليتكجارية مالهم اعتبار » وسابقاً كانت في 
يدهم > فالآن وجدوا الفرصة في تسليمها وابتدأوا يوما بعد يوم يتظاهزون 


6)١(‏ سستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسراق 
الحديث )ا ب ترجمة جعفر خياط ب بغداد 19535 سا ص 790-5١‏ . 


ساؤرةؤأ مس 


ويكثرون ٠‏ والحيل الذي لم يعرف الفترات الاولى من الجهال يريد 
الافتتان ويدوروا وهم نحت السلاح 5 واتدا المحكن الدي فق كقافة 
أ.يام الوزير المشار اليه لم سر كران ف يغداد ٠‏ ومن له عداوة اظهرها > 
ولا عادوا يعتبروا الحكم > واحمد أغَا المذكور ليلا" نهاراً دائراً في البلد » 
أحاناً تشكرا © احيانا ظاهراً > لتمهيد الفتنة و.ه 


« وثاني يوم كذلك الى نهار الخمسس في ١9‏ جمادي الموافق 4 أ.يلول 
ظهر أنهم لم .برريدوا على كهنة المذكور لأنه ظهر منه حركات لأجل ألخذ 
القلعة » ولبس الأمر كذلك » ولكن في هذا اليوم قبل عن الأعا المذكور 
حنق على كهية باشا فطلع من عنده وهدّج الملد كلها > فتبعه ينكجارية 
الممدان والشورجة والأسافل الذين في بغداد أرياب النهسة المنتظرينها كل 
الايام الماضية » وأما محلة الشبخ ومحلات الباب الوسطائية فلم يتبعوه » 
فمضوا آلوف ألوف الى أطراف السراربة وعملوا متارس فى كل الاطراف , 
وابتدأ الضرب بين الفريقين من العصر الى الصباح بالتفنلك والطوب 'مسن 
القلعة على السراية » وال السراية الكروج تسرب من الماريس الني 
الع 0 

د ونهار الجمعة طالعوا دلال أنه سسليم بنك قم مقام وأجلسوه 
بالسراية > ونادى المنادي ياسمه > وأما الأسواق أكثر أريساب الدكاكين 
نقلت أموالها الى الخانات حذراً من النهب ٠‏ وفي هذه الثلاث الليالي حصل 
تعد من المتكحربة على التصارى واللهود باللدل في طلب دراهم © والمعص 
أخذوا منهم : 

ه وتهار السبت صباحاً غادر الناس جمسعاً الا المحلتين المذكورتين > 
والأغا المذ كور أشهر غضيه بأنه يري قل كهنة بلك وتتل ةبنك ونهك 
أموالهما » فابتداً الجرب ببنهما من قبل العصر > والطوب يشتغل من القلعة 
على السراية » وادهم الظلام وهم كذلك ٠‏ وأمسا الينكجرية ومن يتعهم 

 اوؤو‎ 


وجدوا الفرصة > والحرب قائم في الميدان > ابتدأت تنهب الدكاكين فلم 
يبقى ولا دكان من جميع أسواق المتاجر والعطاطير والبقاقيل التي لاعدد 
لها > فتحوها ونهسوها حتى أثفالها ٠‏ 

ه أما محمد بيك من الجانب ‏ أي جانب الكرخ ‏ أرسل أحضير 
كهمة على باثا الى عنده في سقينة من الشط وقال له لا خف »> وأمسر 
العكيل .وعرب الجبور في الليل فدخلوا بالسفن وصرخوا : لعينك يا علي 
باشا ! وهحموا مع جملة من الكروج على المتاريس وحرقو! قطعة مسن 
السوق الموجه الى المدان لثلا 'نكون فيه الكماين في الدكاكين م وهحموا 
والنار مشتعلة > فالذين قدامها في الكماين من رؤيتهم انار هربوا » وهم 
وراهم وصساحوا بهم حتى تقطعت قلوبهم وهم مجردين سيوفهم الى 
لدان > شدا“دت “نلك الألوف التي لا عدد لها > وراسهم الأفا انهزم 
واحتبى > والطوب لا يزال يشتغل من القلعة لان هناك من اللنكحربة جملة 
وافرة ورئسهم كوسه حصين وهذا رجل من التجار غير أنه أخحن التكثر ٠‏ 

ه .وبعد الظهر قامت العلماء والمفتي وأخذوا الصنجق أي علم الشيخ 
عبدالقادر ‏ معهم ومضوا على القلعه لأنه لم ,برتضوا بما فعله الأغا وأحزابه 
وقالوا : كل من أعان الأغا على غمه فقد كفر لأن الاطاعة واجبة الى ولي 
الأمر + ولما أبصروهم من القلعة » ورأوا نلك الجموع فرقتها العكيل » 
فخافوا جداً ٠‏ والساكر والعكيل عسكروا أمام باب القلعة وضربوا طوب 
على بابها الصغير » فتحوه ودخلوا > .والذين بها أرموا أنفسهم من الأسوار » 
مثهم على الشيط » متهم على الأرض > ومتهم ملم » ومتهم حصل عسلى 
الهزيمة ه 

ه آما صباح هذا اليوم لاجد امل الاجر يعت انين اي المري كسروا 
للك المجبو حا ليسي ادرو عل مجلة. البقوة ولييوا ‏ بعص السوت من 
اليهود » ووقع صيحة عظيمة موهمة جداً ٠‏ وآأما كهية علي باشا رجع من 


لب . 282 


ذلك الحاس وجلس فى سرايته +٠٠٠‏ وحنئقد أمر أن يبمصوا وينهوا 
تقد أن بنك أحنه امات فدلا" فق قار ف رسافة سان وكدمعر يا وكدا كات 
ونساؤه طلعت هزريمة > وجواريه ضبطوها العسكر مع جملة الأموال. التي 
طلعت 2 سله + اهن المنادي نادي في الملد كن هن وجد الطظالم المذ كور 
وآتاني به وبخشر به له جائزة ألف ذهب ٠‏ ثم مسك أعوانه وأقربائه * 
وثاني يوم نهار الاثنين يما المنادي يتادي وجدوا مملوكا له عند أسود م 
فودتوه الى السراية » أمر بضرنبه فأقر أنه في بمث فى عقد فى محلة رأس 
القرية » فحاوٌوا أخرجوه من بست واحد كان أماعه مالفاً ٠‏ فليشر كل 
ظالم ! لان رؤيته في أخذه بها كفاية لاعتثار كل ظالم > لأنه حملوه كأنه 
حمل بجملة من العسكر والعكيل حاني الأرجل مكشوف الرأس بهيئة 
الموت > وأمامه ووراءه خلق لا تعداد لهم » ولا وصلوا به الى السراية أمام 
على باشا المذكور قام وضربه بده بالغدارة ضربتان > وأمر بتقطبعه > 
فسحيوه من السراية الى وسط المدان ه وكل بضر به ضربة » بالسيوف | 
والخناجر > وحصلت نهايته نهاية تعيسة > وأمر بالتفتيش على موجوداته + 
فهذا نهاية من لا يحفظ ودآ [لاكوويع 


الجانب الطائفي : 


ان هذا الوصف الذي نقلناه عن التاجر .بوسف يدل على أن النزاع 
كان في أول أمره بين الممالنك والاتكشارية ‏ أو بين الكروج واليتكجرية 
على حد تعيره ‏ ثم انضم اليه أخيرا أهل المحلات البغدادية ٠‏ والملاحثل 
أن التاجر يوسف أهمل في معرض وصفه للنزاع ذكر جانب مهم منه هو 
الجانب الطائفي 6 مع العلم أن بعض المؤرخين لا سسيما ياسين العمري 


)١(‏ يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) ج١‏ ص *5ه8-5ىه * ( كل 
عبارة بين شرطتين هي من الملف ويقصد بها التوضيح ) * 


8*+”م سه 


أشاروا الى هذا الحانب إشارات واضحة > ححث ذكروا أن الشسعة مسن 
سكان بغداد وقفوا الى جاب أحمد أغا رمس الاتكشاريية يسما وقف أهل 
السنة الى جانب علي باشا الكهرة ٠‏ والى القاريء نص ما فاله ,ياسين العمري 
في كتابه « غرائي الأثر » .حول نلك الحادثة : 


« >»»ه و تهص قُ بغداد الآمير ميكمك بك الشاوي وعجمع الناس سس 
أهل السنة وحملوا سنجق الامام الاعظم وسنجق الشيخ عبدالقادر الكيلاني 
وهحموا عل القلعة وملكوها ودرب النكحر بة ومن تأ بيهم من الرافضه 3 
ونهبت: ببوت اليهود وبعض بوت المسلمين الروافض ونهبت الاسواق > 
و حمر دحله علي باشا ود خل السراي ©#ي>»* 6 ٠»‏ ثم قال يعيب ذكر اتهساء 
الحاديه ه وشرع علي باشا ريقتل الرافضة وريصادر أغنياءهم 0 

ل #وويية ‏ 2 ظني أن هده كانت الحاد به الوصدة التي وقع شها نزاع 
طائفي في بغداد طيلة عهد الممالنك » فالمعروف عن جميع معارك الممحلات 
التي حدثت في ذلك العهد أنها كانت خالية من أي طابع طائفي وذلك 
لتجنب الشيعة عن التدخل في أى أمر له مساس بالساسة » فكانت المعارك 
الحق في منافشة شؤون الحكم. أو التدخل فها ٠‏ 

والسؤال الذي يواجهنا هنا : ما هو السبب الذي أدى الى ظهور 
. الطابع الطائفي ف هذه الحادثة .وحدها دون غيرها من حوادث عهيد 
الممالنك ؟ 

سدو لي أن هناك عوامل متنوعة وراء ذلك أهمها انان > أولهما أن 
أحمد أغا رنسق الانكثارية كان نفسهة شسصا وفد وصفه مؤلف « أعمان 


)١(‏ ياسسين العمري ( غرائب الاثر في حوادث ربع القرن الثالث 
عشر  )‏ الموصل ١955٠‏ ا ص 3551090 ٠‏ 


“01” اس 


الشسعة » بقوله : « سيد شريف جليل القدر من السلالة الطاهرة النبوية 
العلوية الفاطمية''؟ » ٠‏ والظاهر أن أحمد أغا كان على صلة وئيقة مسع 
شيعة بغداد يحبهم ويحبونه > فلما حدثت الحادثة استنجد بهم على خصمه 
على باشا الكهدة قهيوا لنصرتنه ٠‏ 

أما العامل الثاني فهو أن علي ياشا الكهية لم يكن محبوباً في أوسناط 
الشيعة من جراء تقاعسه عن حماية كربلا أثناء الغزو الوهابي » وييجب أن 
لا ننسى هنا أن حادثة بغداد حدنت بعد أربعة أشسهر من واقعة كربلا ء 
ومعئى هذا أن القلوب كانت نت لا نزال متأئرة بالواقعة على أي حال ٠‏ 


يقول ياسين العمري ان محي الدرين بن عربي كان قد شا بالحادنة 
اذ هال في « الشحرة النعمانية » : « ٠.٠‏ نبأ قد ظهر » » طبق ما في اللخر » 
خدمده الحصوش ©» وجشه الوحوش » بقصد أقوام من أرباب الكلام 000 
الحامل للسداد > يقتل في بيت الهيب ٠.0‏ » > فعدد « نيأ » في حاب 
1 الحروف يساوي عدد « أحمد » > وعدد « الحامل » يساوي عدد « على » 
أها ه بست المهبب » » فالمقصود به المسجد لان علي باشا فقتل فبه أخيرا0؟2 , 


عودة الوهابيين : 

كان بقيم في بغداد شخص أفناني الاصل اسمه ه ملا عثمان » قيل 
أنه ندر نفسه للدماع عن الاسم وعزم أن يقكتل د ئيس الوهاست9) « وسل 
في رواية اخرى انه من أهل ربلا وأنه كان فيها أثناء عزو الوهاببين لهسا 


)0 محسن الامين ( أعيان الشيعة ) ب دمشسق ١/4‏ جلا 
ص /أا2؟ ٠.‏ 


(؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص 8" ٠‏ 


(؟) رسمول الكر كو كلي ( دوحة الوزراء  )‏ بيروت بدون ناريخ ب 
ص /ا؟؟ . 


أ[ "اهن" 2 


وشهد بأم عينيه كيف ذبحوا زوجته وأطفاله فأفسم على الانتقام7؟ ٠‏ ومهما 
يكن الحال فقد ذهب ملا عثمان الى الدرعة عاصمة الوهابيين وهو بزي 
درويشى مداختلط بهم حتى اطمانوا اليه وونقوا يه »> فكان يصلي 2 الصف 
الثالك في صلاة الجماعة وراء الأمير عبدالعززيز بن سسعود مباشرة + وفي 
يوم جمعة ع في أواخر عام /1468 ل انتهز الفرصة أثناء الركوع تألقي 
بنفسه على الأمير وطعنه بمدية اخترقت يطنه من الخلف »> ولم ريكتف بذلك 
بل طعن عبدالله شقيق الأمير وكان يصلى بجانب شقيقه فجرحه ج رحا 
بلبغاً ولكن هذا أسرع بالرغم من اصابته فأهوى على القاتل سسفه فقتله0"؟٠‏ 


تولى امارة إلوهاببين بعد عبدالعزيز ابنه سعود > وقد ظن هذا أن 
القنل جرى بتحرريض من والي بغداد فعزم على الاتنتقام“منه + ففي موسم 
الرسع من السنة التالية حين ذانت عشيرة الظفير منتشرة في البادية وراء 
المراعي أغار عليها ابن سعود فنهبها نهباً » ثم انوجه انحو البصلرة فدهم 
الجانب الجنوبي منها وقتل فيه الكثيرين > وأغار على جماعة من المنتفق كانوا 
قرب البصرة برئاسة منصور بن 'امر السعدون فقتل بعضهم وأسر رئيسهم ٠‏ 
وذهب الى قصر الدريهمية ‏ وهو مشرب أهل الزيير - فهدمه وقتل مسن 
كان فيه ه ثم 'توجه سحو بلدة الزيير فشرع سحصارها > وأراد بث الرعب 
في سكان البلدة فأمر أتباعه عند غياب الشمس بأن يطلقوا رصاص بنادقهم 
كلها دفعة واحدة » ولما سمع أهل الزيير ذلك ارتسموا وصعدت النساء الى 
السطوح ووقع فيهم الضعحصيج مما أدى الى اجهاض بعض الحوامل »> ولكنهم 
صمدوا ولم يتخاذلوا * واستمر الحصار اثني عشر يوما حصد فبها 
الوهابيون المحاصيل الزراعية التي كانت ناضجة آنذاك » وهدموا جميع 


)١(‏ عبدالله فيلبي. ( تاريخ نجد) ‏ ترجمة عمر الديراوي ل بيروت 
بدون تاريخ اص 15 * 
(؟) المصدر السابق ص ٠ ١١5‏ 


5*8 اس 


القبور والمشضاهد الموجودة جارج السور كمشسهد طلحة والحسن 
الع 3ع ثم عادوا مو لحدث توا ٠‏ 

اول السلطان الى على باشا في بغداد يأمره بالحاح أن سير للحرب 
الوهابيين » والظاهر أن علي باشا لم يكن برغب في ذلك أو يشعر بالقدرة 
عليه » فأَخذ يقوم بحركات مظهرية ضد الوهابين لا جدوى فها ٠‏ 

0 قد أشيع اذذاك أن محمد بك الشاوي وأا عبدالعزيز 

ا شير نهم انين تانر ا لد ادن أمر 
الثورة على اثر 'تحالف عغسيرة العميد مع عبدالر حمن بابان الذي كان مسن 
جانبه متحالفا مع ايران > فأدى ذلك الى 'نوتر العسلاقات بين العسراق 
وايران > : م الى اعلان الحرب بينهما » وكانت النتيحة أن هزم جيش علي 
باشا تجاه الجشس الايراني هزيمة منكرة”" ٠‏ 

الغارة على النجحف . 

وفي أواخر سان من عام جاءت الأماء إلى أهل النجف بأن 
الوهابيين فقادمون لغزوها 3 فأحد الكثيرون دهم بيهر يون هو النلدة مسخافة 
أن بفعل الوهاببون بها مثلما فعلوا بكربلا قبل أربعة أعوام ٠ولم‏ ببق 
2 النتحف من حمله السلاح القادررين على الدفاع عنها مبوى مانتان + 
الزعسامة الدينية قيهااى وهو صاحب كتاب « كشنف الغطاء » 


5 00 عباس العزّاوىي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ )١( 
٠ 15135١ جا اص‎ 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( دآود باشنا والي بغداد') القاهرة 
1١311‏ ب صن 65 ٠‏ 


+ ©#ه”# - 


وساعده بعض زملائه من رجال الدين فصار ,يجمع السلاح ويهبيء وسائل 
الدفاع + وفي الليلة التي أحاط الوهاببون بالبلدة كان الفسخ جعفر يشرف 
سه على شؤّون الدفاع 3 فأمر بغلق أبواب السور وحعل .خلفها الصخور 
وال ححار > وعدن لكل باب عددا من المقاتلين + ولم امكتات بالمقاتلين مسن 
الع رو ضعي لاج الما 

وقد سحل أحد المجتهدين الذين شهدوا الواقعة ذكرياته عنها ب وهو 
السيد جواد العاملي صاحب كتاب « مفتاح الكرامة  »‏ فكتب في لخر 
الجزء الخامس من كتابه يقول : « نم هذا المجلد في أول شهر ربيع الاول 
سنة ٠١81‏ مع تشتت الأحوال واشتغال البال بما نابنا من العخارجى الملعون 
في أرض تنجد فانه الخترع ما اخترع من الدين وأباح دساء المسلمين 
وتخريس فور الاثمه المعصومين ٠٠٠‏ وفىي سنة 8*١‏ في اللملة التاسعة من 
شهر صفر قبل الصبح بساعة هجم علينا في النتجف الأشرف ونحن في غفلة 
حتى أن بعض أصحابه صعدوا السور وكادوا يأخنون املد فظهيرت 
لأمير المؤمنين (ع) المسجزات الظاهرة والكرامات الاهرة فقتل من جشه 
كثيرا ورجع لخائا وله الحمد على كل حال230 ٠‏ » 


مقتل علي باشا : 

دام حكم علي ياشا نحو خمس سنوات كانت ملئة بالقلاقل والمخاوف»> 
وقد قتل أخيرا غيلة > وكان قاتلوه جماعة من الكرج ..برأسهم رجل اسمه 
مدد بك > وكان هذا الرحل من المقربين الى على باشا غير أنه كان ,يضمر 
باشا يصلي صلاة الصبح في المسجد هجم عليه مدد بك اذ كان يصلي 


196/8 جعفر محبوبة ( ماضي التجف وحاضرها ) ب التنجف‎ )١( 
٠ ص /أا؟؟‎ ١ج‎ 


2 ا كر 2 


بحانبه ‏ فأغمذ خنجره في خاصرته » فسقط الوالى. ٠.ضرجا‏ بدمائه » وأسرع 
القائل مع أعوانه الى الخروج من المسجد هاريين + 

التحأ القتلة إلى دار سعيد بلك بن سلممان الكبير فطردهم هذا وأغلق 
الاب في وجوههم > واذذاك اتجهوا الى دار نصف أغا فاستقبلهم هذا 
وآواهم والظاهر أنه أراد أن يغتنم الفرصة للدعوة لنفسه > فأرسلهم الى 
دار النقيب السيد رمضان متولي أوقاف الخ عبدالقادر وكان الثقيب غاياً 
في بعض القرى فدخل القتلة صاره وعزموا على الاحتماء بها والصمود 
فهاء 

تول الأهز. في تلك الساعة سليمان ياشا الكهية ‏ وهو ابن احنت الوالي 
القل ‏ فأمر بقصف دار التقبب بالمدافع الصغار ما اضطر القتلة المحتمين 
بها الى الخروج منه2©'0 ٠‏ بقول رسول الكركوكلي : ان القتلة نظموا مع 
نصيف أغا مظاهرة وتقدموا بها نحو السراي وكان الغرض منها تتصب 
نصيف أغا وكيلا للوالي غير أن الاعان والعلماء أسرعوا وبابعوا الكهرة 
لدان اغا وا حليوه مكان الوالي الرابحل » ونظرا لا .يتمتع به الكهية من 
سمعه طبية بين الناس فقد مالوا اليه على اختلاف طبقاتهم » ولما اقتربت 
مظاهرة تصيف أغا من السراي -خرج عليها الحند والأهلون ففرةوها وظلوا 
يطاردون أفرادها م فهرب بعضهم الى جهة التهر. حيث عيروا الى جانب 
الكرخ بواسطة القفف197٠‏ 

وذكر ياسين العمري أن نصيف أغا ذهب الى جانب الكري يحرض 
الناس على مساعدة القتلة فلم يتابعه الناس وحملوا عليه وقتلوه ثم شدوا في 
رجله حملا و «سحلوم» في الازقة وعبروا به الى جانب الرصافة والناس 


٠ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص هلا‎ )١( 
٠. ؟2٠ص‎ ) (؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق‎ 


ب لا*” سه 


شقفر جون غيل اك ووه 


أرجح الظن أن الاجراء السريع الذي قام به الكهية سليمان في مطاردة 
القتلة. فورا هو الذي أنقذ يغداد من الانقسام والفوضى > ولولا ذلك لربما 
وفعت 'في بغداد فتنة دامية ينقسم من جرائها سكان المحلات الى فريقين 
متطاحئنين . هذا ,يؤيد سللمان باشا .وذاك يؤيد نصيف أغا ‏ على متوال ما 
يحدث عادة حين ينشبنزاع بين ولاة الآمر في عهد الممالبك ٠‏ 


الوالي الجديد : 


عندما هدآأت الحالة في بغداد اجتمع الأعنان والعلماء وزعماء المماليك 
فنصبوا سليمان باشا قائمقاما ‏ أي والياً بالوكالة # حسب الاصول المتبعة في 
مثل هذه الاحوال > وأرسلوا عريضة الى السلطان يذ كرون فيها ما .حدث 
مد حيو اصدار فرمان بتوجه الولااية أصالة الى سشمان باشا +٠‏ .وحين 
وصلت العريضة إلى اسطتبول اجتمع رجال الدولة وقرروا اغتئام الفرصة 
لتخليص ولاية بغداد من حكم المماليك > ولكنهم سرعان ما غيروا رأيهم 
للاسياب الثالية * 


أولا : ان شفير فراسا في اسطتبول تقدم بمذكرة الى الباب العالي 
فال فيها : ه ان أحوال يغداد في حالة الاختلال وقوة سلمان باشا في غاية 
الكمال > فيكون من مصلحة الدولة “توجيه الولابة اليه + وانه يرى من 
واجحه أن سل رابه هذا الى الاب العالي بصورة ودية ٠‏ » 


ثانيا : ان رجال الدولة في اسطتبول كانوا يخشون أن يعنوا والما من 
غير المماليك فيعلن المماليك العصمان على الدولة ٠‏ 


(١0)؟)‏ يأسبيل العمري ( المصدر السابق )» صملا ٠‏ 


ب ر+” لس 


ثالثا : وردت الى اسطئبول عرربضه ثاسه من يغداد تكرر أسسششر حام 
العلماء والاعان ي تو جه الولاية الى سلممان باشا » ويروى آن المبالغ التي 
أرسلها سليمان باشا مع العريضة لعبت دوراً حاسماً في هذا الامر00؟ . 


تم أخيرا لسلممان باشا الحصول على الفرمان بولاية بغداد م» وقد 
اشتهر هذا الوالي باسم « سليمان الصغير » تميزا له عن سلفه سللمان 
الكبير » نم لقب فيما بعد ب « القشل » لانه فقتل بدوره ولكن مقتله كان 
أفظع من مقتل ذاله علي باشا وأكثر غرابة ٠‏ 

كان سليمان باشا عند وليه الحكم في الثانية والعشرين من عمره » 
ويكاد المؤرخون ,جمءون على مدح سيرته اذ كان حسبما ذكروا عنه محبا 
للعدل رؤوفا بالرعبة وقام باعمال اصلاحية غير قليلة في بعض أجهزة 
القضاء والحاية > غير انه كان من الحهة الاخرى مغرورا لا يبالي ‏ حين 
يندفع في شىء ‏ أن يكير عداء الناس ٠‏ وبخل لي أنه كان من طراز 
اولئك الشيان الذرين لم ,بجربوا الحياة ويتصورون أن الدنا لا بد أن تسير 
طبقا لما يفكرون به أو يشتهون بغض النظر عن طبيعة الاشياء ٠‏ 

فال عنه سليمان فاثق : انه كان « على جاس كير من دمائنة الخلق 
وقد سار. في حكمه سيرة حستة ونمسك بأهداب العدل والحلم والكرم > 
ولكنه كان غرآ عاش في أكناف اله على باشا ولا يعرف شيئاً من #صاريف 
الزمان وانقلاباته ودورانه » وعلى الرغم من تصينه لاول مرة بمنصب الكهنة 
لعلي باشا فقد انتفخ غروراً بعد ستمه كرسي الوزادرة وشمخ بأنفه 
وتملكه الزهو والكير والأعحاب بنفسه كائما هو واتسح بغداد م وسرعان 
ما اتهمه الناس بالاعوجاج والانحراف » وبميله الى المذهب الوهابي مع أنه 


6 ساطم الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  )‏ باروت 
داص 8ه91-5ه ٠‏ | 


اه م 


كان سلمى الاعقاد ٠‏ 60 


سدو أن خصومه الذين نضرزوا من اصلاحاته في بغداد صاروا 
يشوهون سمعته ويلصقون به انهمة « الوهاببة » » وكانت تلك تهمة 
بشضة جدا فى نظر الدولة يومناك”"؟ > فأخذت علاقته باسطنبول تسوء 
يومأ بعد يوم * 

يذكر ساطع الحصري بعض التهم التي وجهها رجال الدولة في 
اسطششول على سلليمان الصقير ويشيرها نموذج أ لما كانت عليه الدولة 
العثماسة يومذاك من انحطاط ٠‏ فقد اتهموه أنه ألغى « اصول مصبادرة 
الأموال » > وأبطل الرسوم التي كان ,يجبيها القضاة من أصحاب الدعاوى 
اذ خصص لهم رواتب مقئلنه © وحصر الأعدام داخل ححيدود القصاص 
الشرعي » وقالوا انه -خالف بهذه الاعمال النظم الاساسية المقررة في الدولة 
وانه فعل كل ذلك بتسويلات من علماء بغدادد الذرين كانوا يلون الى 
المذهب الوهابي ٠‏ ويقول المؤرخ التركي أحمد جودت باشا في التعليق على 
أعمال سللمان الصنير : لا شلك في أن هذه الاعمال ندل على حسن الئة 
غير آنه لم يكن من الجائز للوالي أن يقدم عليها من 'ملقاء نفسه > ولا سيما 
ان ابطال “نلك الامور في الوقت الذي كانت فيه جارية” ومعمولا” بها في 
سائر الولايات العثماسة هو بمثابة اعلان عن « ظلم دولته الموعة » من 
طريق التلميح الضمني » فخلا عن ان اقدامه على ذلك يعد تقليدا 
للوهابيين الذبين كان الواجب عليه محاريتهم والتتكيل بهبه7؟ ... 


052 سليمان قاثق ( تاريخ بغداد ) ب ترجمة موسى كاظم تورسس ل 
بغداد 1539 يدص /ا؟ ٠.‏ 


(؟) انها نشبه تهمة « النازية » في العراق خلال الحرب العالمية 
الثانية وثهمة « الضشيوعية » بعدها ٠‏ 


(؟5) سسباطح الحصري ( المصدر السابق ) ص55 ٠‏ 


- 5١٠ 


حملة حالت أفندي : 

فرغ صير رجال الدولة في اسطيول ازاء سسليمان باشا وصاروا 
يتحيئون الفرص لعزله من ولاية بغداد > وقد اتبحت لهم الفرصة عنما 
جهز سلديمان باشا حملة ضلخمة وسار بها نحو اورفة وماردين في الشمال 
بشة تأديب القبائل العاصية هناك » فقد وصلت الى اسطنبول عرانض مبن 
سكان المناطق التى مرت بها الحملة يشكون فيها من أعمال القتل والنهب 
5 عانوها على أيدي الحتود7١)‏ » والواقع ان هذه الشكاوي لم يكن من 
شأنها أن تنال الاهتمام من رجال الدولة لو كان سليمان باشا مرضما عنه > 
فطالما وصلت اليهم مثل هذه الشكاوى من ممختلف الولايات ‏ على توالي 
الايام ‏ فلم يكن مصيرها سوى سلة المهملات ٠‏ 

واكتشف رجال الدولة في سسلمان باشا سيئة أخرى هو أنه 5 
يرسل الى اسطشول ا من الاموال المطلوبه منه » شوو ذلك حجحة 
بأيديهم للعمل على اسقاطه ف أرسكوا“السة ويلا عرق بسبعة الحيلة 
وانقان الدسائس والمؤامرات هو حالت أفندي آل ادئيس الكتاب » وحين 
وصل هذا الرجل الى بغداد خبّر سليمان باثا بين أمررين : إما دقع المبالغ 
المطلوبة منه بصورة منتظمة أو التخلى عن ولاية بغداد +٠‏ 

يبدو أن سليمان باشا لم يعر اهتماماً كافياً لما قاله حالت أفندي > و كأنه 
كان معتمداً على قونه في بغداد ححث كان قد أنشاأ له فيها جيشاً منظماً كما 
استطاع أن يكتسب محبة الاهالي بعدله وأعماله الاصلاحية ٠‏ وقد أدرك 
حالت أفندي مصدر 5ونه فآثر أن يعود الى الموصل لكي يعمل من هناك 
على اسقاطه ٠‏ ْ 


 ١983:7؟ أحمد علي الصوقي ( المماليك في العراق ع»)  الموصل‎ )١( 
٠ ١؟5-١؟9 ص‎ 


ب 5١١‏ -ه 


ومما بمحدر ذكره في هذا الصدد أن سسلمان باشا كان عند مروره 
بالموصل أثناء حملته الشمالية قد أساء الى أهل الموصل وأغضب أمراءها 
الجليليين » وأرسل الى جميع العشائر يأمرهم بقتال أهل الموصل ونهب 
قراهم وأباح لهم دماءهه”'؟ > ولذا كان أهل الموصل من أشد الناس عداوة 
لسليمان باشا فسعوا لتوسيع النفرة بينه وبين حالت أفندي وشجعوا على 
فتاأله ٠‏ 

أعد حالت أفندي حملة كبيرة للزحف على يغداد > وانضم اليها آهل 
الموصل كما انضمت عشائر كثيرة كطى وشماملك والعسد والعزة والسات > 
وكذلك انضم الها عدالر حمن باشا بايان مع جماعته من الا كراد + وسار 
هذا الجيش المختلط حتى وصل الى قرية « خرما اباد  »‏ أي خرنابات - 
بالقرب من بعقوبة م وكان سليمان باشا قد أعد ججشاً هناك » فوقف الحشان 
أحدهما تتحاه الآخر استعداداً للقتال ٠‏ 


معارك بغداد : 

في الوقت الذي كان فيه سليمان باشا على رأس جشه قرب آخرئابات 
نشست في بغداد معارك محلية من النوع المحهود > وكان المخرض عليها 
رجل من أغوات الانكشارية اسمه عدالر حمن أغا الموصلى ‏ وهو جد 
الأسرة الأورفلية المعروفة الآن في بغداد ‏ فقد كان هذا الرجل على ١تصال‏ 
بالجيشى السلطاني وبرئسه حالت أفندي > فأخذ يجمع حوله الموصليين 
الساكنين في يغداد ويثير عصيتهم على سليمان باشا » واستطاع أخيراً أن 
يهاجم القلعة يمن معه من الانكشاريين والاهالى فاحتلها وقتل رميس 
الانكشارية الذي كان فها ٠‏ 


وحين سمع سليمان باشا بما جرى في بغداد أسرع سعض قواته اليها » 


#515 هس 


وتمكن من استعادة القلعة » فتمت له السطرة على المدينة » وعند هذا 
أخذ يتعقب الموصليين وينتقم منهم > فأمر أن لا يقسم سغداد أحد من أهل 
الموصل ولو كان ساكناً فيها منذ أربعين سنة > ثم قبض على نحو عشرين 
رجلا منهم وأمر بضربهم بالسياط وسجتهم > فاختفى من بغداد كل 
الموصليين » وقد نمكن الكثير منهم أن يفروا من المدينة2'0 ٠‏ 

مقتل سليمان باشا : 


كان حالت أفندي قد اتتهز فرصة انشغال سلممان باشا بأهل بغداد 
فتقدم بقواتنه حو بغداد وعسكر عل ع ساعه من الاعظميه ٠‏ والغرريب 
أن سليمان باثنا كان يظن أن الحملة الموجهة عليه قد جرت بغير علم 
السلطان وأنها من تدبير آل الجليلي وأعل الموصل »> ولهذا أرسل قاضي 
بغداد ومعه رجل من وجهاء الموصدين الساكنين في بغداد اسمه «ه الحاج 
صالح أغا » بغية المفاوضة مع حالت أفندي فلم ينفعه ذلك شيا ٠‏ 

وف عصر السوم الخامس من تشسرين الأول عام «إلما وقعت المعر كة 
الفاصلة يبن الحشين على مقربة من الاعظمية » ويقال إن المعركة اننهت 
عند المساء بنصر واضح لسليمان باشا » وبات هذا لبلته وهو واائق أن النتصر 
النهائي.سيكون له » ولكته لم يكد يستيقظ في هجر اليوم التالي حتى وجد 
معظم جنوده فك تخلوا عه ورجعوآا الى بغداد بحت جنح الظلام يححة 
أنهم سمءوا بورود الفرمان وأنهم لا .يريدون أن يعصوأ أمر خليفية 
١‏ لمسلمان «٠‏ 

لم ببق مع سليمان باشا سوى ثلائين زجلا > فاتتجه بهم نحو الجنوب 
وعر ديالى » وهناك قلتل غيلة على ,يد بعض الأعراب من عشيرة الدفافصة 


١١١ص‎ . المصدر السابق‎ )١( 


5 


الزامى وباوتيالة الى انول هو لايق الوضتن لاه الى امو اا ون 
فرح الناس به شمانة > فكان يوم مرود الرأس بالموصل يوما مشهودا7'؟ .٠‏ 
فتئة لاحقة : 
عندما دخل حالت أفندي الى بغداد منتصراً كان حمل معه فرماناً 
من السلطان خالا من الاسم > وكان ميخوثلا” أن يملأء بالاسم الذى 
يرريده > وقد وفع الختياره أخيرأ على رجل قدير من الممالنك هو عدالله 
اغا الملقب ب « التوتونجي » ٠‏ 


لم يمض على ذلك سوى شهر واحد حتى نشيت في بغداد فنة 
جديدة » .وكان محر كها عبدالرحمن أغا الذي كان محرك الفتنة السابقة 
كما أسلفنا ٠‏ فقد كان هذا الرجل معتزأ بما فعل ضد الوالي السابق ويريد 
أن يكون له رأي في تعبين الوالي الجديد » وهو في الواقع لم يكن راضباً 
عن عدالله التوتوتحى ويود أن ينصب مكانه سعد بك الابن الاأكسر 
لبان الك والذى. كان وناك قد كاوق التاضعة اعيرة عن خمرء. :+ 

اتصل عبدالرحمن أغا بالرجال الذين يعتمد عليهم نمهيداً للثورة > 
م أعلن الثورة دمن كان معه من الانكشارية »> والتحق به المسلحون من 
الاهالى » وتوجهوا نحو القلعة بغمة احتلالها + وعند هذا انتشر الرعب في 
57 5 ونقل اصصبحاب الدكاكين بضائعهم الى بسوتهم متكنسافة ان تين 
واستنجد الوالي الجديد بعشيرتي الجبور والعقيل من سكان الكرخ > فعبر 
اليه منهم نحو مائة مسلح > واحتدمت المعركة خمس ساعات انهزم في 
آخرها أصحاب عدالرحمن أغا فدخلوا سوتهم وأغلقوا عليهم الابواب ٠‏ 
أما عبدالر حمن أغا فقد التجأ الى « الباليوز  »‏ أي القنصل البريطاني ‏ فلم 
بتمكن هذا من -حمايته مما اضطر الأغا الى الفرار من بنداد ٠‏ 


مت ميش ممصت 


٠ ١١ا/لص‎ . المصدر (السايق‎ )١( 


715 ب 


ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الؤرخ الموصلي ياسين أفندي 
العمري حين ينتهي من ذكر هذه الوقائع لا ينسى أن يأتي ‏ كعادته في كل 
مرة ب بقول للشيخ مح يالدين بن عربى ويعداه سوءة صادقة بما جرى » 
فهو يروي عن كتاب « الشسجرة التعمانمة » قوله : م ..ه مجحو قد قرب 6 
لمن .يضطرب » قتنة تقوم وقتال يدوم » نطفأ عن قريب > من رأي مصب ٠»‏ 
فهذه العبارات تشير في نظر العمري الى مقتل: سليمان باشا > وولاية عبدالله 
باشا > وغير ذلك من الأحداث التى جرت > طيقاً للا يدل عله حساب 
الحروف”" ٠‏ وليت لدينا الآن رجلا كالعمري لكي يفسر لنا تنبوؤات ابن 
عر بى عن احداث هذا الزمان : 


غارات الوهابيين : 


سما كانت يغداد مشغولة بأحداثها الدامية على نحو ما ذكرتاه انفاً » 
كان الفرات الاوسط 00 بخطر الغزو الوهابي حتى كان الرعاة هناك 
لا يستطيعون الخروج الى البادبة لخوفهم على أغنامهم من الوهامين )2 ٠‏ 

وقد ستجل السيد حواد العاملى ذكريانه عن تلك الا.يام 2 اخشير 
المجلد السابع من كتابه « منهاج الكرامة » حيث قال ما نصه : « وقد أحاطت 
الاعراب من عنيزة ‏ القائلين .مقالة الوهابي العخار جي بالنبحف الاشرف 
ومشهد الحسين (ع) وقد فطعوا الطريق ونهبوا زوار الحسين(ع) يعد 
منصرفهم من زيارة نصف شعبان وقثلوا منهم جمعا غفيرا » وأكثر القتلى 
من العجم > وريما فقيل انهم مائة وخمسون وقيل اقل ©»#؟»* وبقى جمله 
من زوار العرب في الحلة ما قدروا أن يأتوا الى النجف الاشرف ٠‏ فبعضهم 


١؟١ص‎ , المصدر السابق‎ )١( 


(؟) بوسف كر كوش الحلي ( تاريخ الحلة  )‏ النجف 19536 ب 
ج١‏ ص ٠. ١38199‏ 


5616 2س 


صام في الحلة وبعضهم مثى الى الحسكة ٠‏ ونحن الآن كأنًا في حصار » 
والاعراب الى الآن ما انصرفوا > وهم من الكوفة الى مشهد الحسين (ع) 
بفرسخين أو أكثر على ما قل ٠‏ واللخزاعل متتخاذلون ممختلفون » كما أن 
ال بعيج وآل جشعم يتقاتلون > كما أن والي بغداد جاءه وال آخر وأنه 
معزول وهما يتقاتلان + وقد عمت علينا أخبارهما لانقطاع الطرق ٠‏ ويذلك 
طمعت عنيزة فى الاقامة في هذه الاطراف ولا قوة الا بلله ٠53١7»‏ 


مقتل التوتونجي : 

لم يدم حكم عبدالله باشا التوتونسجى في بغداد غير سنتين ونصف السئة 
تقر يبأ » وقد فى تلك المدة القصيرة وهو ي خوف دام من سعيد بلك 
وحزيه إذ كان الكثير من المماليك يميلون الى سعند بك ويعطفون عليه 
وقاءاً لذ كرى 5 سلسمان الكبير ٠‏ 

وي أواخر عام 7ؤلم١ا‏ هرب سعد بت من بغداد وذهب إلى مسوق 
الشيوخ لاجثاً عند شخ المنتفق حمود الثامر » فأرسل الوالى عبدالله باثيا 
الى الشيخ حمود ,يطلب منه تسليع سعيد بك فكان جواب الشيخ « أن الموت 
دون اتسلم جاري د 3 فلم يعحد عندائله باشيا مناصاً من أ بيجهز حجملة 
كبيرة .ويسير بها نمحو سوق الشبوخ ٠‏ 

كان عدد المقائلين العشائرنيين الذين أعدهم شيخ المنتفق لمساعدة سعد 
الشيوخ نشست معركة عتفة بين الفريقين > وقد استطاع الوالى بما كان 
لد به من مدا قع أن يوفع الهزز يمه بالعشائثر 3 شملهم ولم تتصيمك مجع 

٠. 3958-5537 جعفر محيوبة ( المصدر السابق ) ج7١ اص‎ )١( 

(؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود  )‏ اختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة ١/ااه ‏ ص35١1 ٠‏ 


ب 5960 سه 


سعد بك في ساحة المعركة سوى ثلاثين فارساً ٠‏ 

لم يبق على الوالي الا أن يكر كرته الاخيرة ليظفر بعدوه ويثال 
النصر الحاسم عليه »م وهنا حدث له حادث يشيه ما حدث لسلفة سليمان 
الصغير فقد انقلب معظم قواد جيشه عليه فجأة وانحازوا الى جانب سعيد 
بك وكانت ححتهم في ذلك أنهم تذكروا نعمة أببه سليمان الكبير عليهم 
وأنهم يريدون الوفاء له بالانتصار لابنه''؟ ٠‏ وكذلك انهزم ال قشعم الذين 
كانوا قد جاؤوا مع الوالي وقائلوا الى جانه”'2 ٠‏ .ولم يق مع الوالي غير 
ماثتين من اماعه الملخلصين +٠‏ 

وانثالت العشائر على معسكر الوالي فنهبته نهيأ ذريعاً » ووقع الوالي 
أسيراً مع كهيته طاهر أغا فجىء بهما مقيدين الى سوق الشيوخ > فقمتلا 
هناك ورامي برأسيهما تحت أقدام سعيد يك27 ٠‏ 

سعيد باشا : 

عندما سمع قاضي بغداد بما جرى في المنتفق وبمقتل الوالي » أسرع 
فأعلن الماشوية لسعيد وكتب الى اسطنيول لتصادق على ذلك بحسب العادة* 
وفى ١١‏ أيار عام “م1 دخل سعد « ياشا » بغداد ويصحبته شيخ المنتفق 
حمود الثامر”؟) ٠‏ فاستقيله أهل بغداد استقبالا حافلا" ٠‏ ثم ععقد في السراي 
اجتماع حضره القاضي واللمفتي والقواد والاعان وقرروا إسناد الولاية اليه 
وكالة الىحين وصولالفرمان السلطاني اليه””2» وفيأواخر حزيران وصل 
الفرمان اليه بولا .به بغداد مع الانعام عليه إبرامة الوزارة محسبا الاصول ٠‏ 


٠ رسول الكركوكلي ( المضدر السابق ) صص55056؟‎ )١( 

(؟) عثمان بن سئد البصرىي ١‏ المصدر السابق )» صسل/ا١١ا ٠»‏ 
(9؟) أحمد على الصوقي ( المصدر السابق ) ص١5١ ٠‏ 

(5) سستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص92؟؟ ٠‏ 
(ه) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص5١ ٠‏ 


7 6ل - 


كان سعيد باشا عند ثوليه الحكم يبلغ الثانية والعشريين هن عمره »> 
ولم يكن قبل ذلك قد مارس الحكم » بل كان مترفاً من طراز أبناء الدلال 
الذين لا يعر هون من دساهم سوى الانغماس ف الملدات والفخار المزرييف ٠‏ 


يقول ابن سئد اليصري : إن أمر سعيد باشا صار بيد حمود شيخ 
المنتفق كالطفل في يد وصيه »> وقد أعطاه سعد باشا ما في جنوب البصرة 
من القرى جسعها وهو يقارب ثملث ايراد العراق > وضبحك لآل المنتفق 
الزمان > وأطاعهم الحاضر والمادي » وقصدهم الشعراء من جميع النواحي» 
وأجازوا بجوائز تفوق جوائز بني العباس > وكنت لا مسمع في المجالس 
الا صفاتهم ومدحهم بما هو زائد عن حدهم > بل عن حد الملوك ٠‏ وطغى 
بنو المتتفق وبغوا وامتدت يد النهب متهم على سائر الناس خصوصاً على 
البصرة فان يعضهم يدخلون بوت أهل اليصرة نهاراً ب فضلا عن الليل - 
ويأخذون كل ما تصل اليه يديهم ورسعونه قي السوق جهارا نهاراً وصاحيه 
براه ولا يستطيع أن يتكلم » وكل من اشة الى الشيخ حمود لا تسمع 
شكواه لان عادة حمود نصرة الظاله2"7 ٠‏ 


تمرد العشائر : 


في الوقت الذى كانت هه منطقة البصرة تحت سطرة حمود شيخ 
المنتفق وعشيرته كانت منطقة الفرات الاوسط تعجح بالفوضى »> فقد أعلنت 
عشائر الخزاعل وزبيد العصيان على الدولة فقطعت الطرق ونهبت القوافل 
التى كانت. مشير بين الحلة واكربلاء والنجف > مما شجع عشائر أخرى 
كشمر الجر باء والظفير على العصيان أإيضاً فعمت الفوضى وانقطاع الطرق 
في كل مكان حتى وصل النهب والسلب الى الكاظمية وأطراف الكسرع 


٠٠ ١١5ص‎ ) عثمان بن سند اليصري ( المصدر السابق‎ )١( 


خ4ؤا” - 


وصار الناس في خوف على ١خ‏ وأموالهه0؟ ٠‏ 


ومما زاد في خطورة الحالة أن أربعين ألف زائر عن الا براسين 
وكانت بمنهم زوجة الشاه ‏ حوصرو! في كريلاء من قبل العشائر واأصحت 
أموالهم وأرواحهم 2 خطر 3 وكانت العشاثر :نتظطر خروج الزوار مسن 
كر بلاء للوقبعة بهم > فذاعر الوالى سعد ياشا من ذلك ذعراً شديداً خشسية 
أن بصاب الزوار بضرر تتتخد حكومة ايران ذلك ححبحة لتهدايد العراق 
أو غزوه > وقد 'تلومه الدولة على اهماله”'؟2 ٠‏ لم ينجد سعيد باشا علاجا 
للمشكلة الا بتعيين زوج ألخته داود أغا في منصب الكهية على الرغم مسن 
كوه قد عزله فملشد من منصب الددتر دار قلسن الوشايات ٠‏ 

ان داود أغا هدا هو الذي صاد هما بعد والمأ عل كذاة يت كينا 
ستأني عليه في فصل قادم . وهو في الواقع من الرجال الأكفاء فاستطاع أن 
يضرب العشائر المتمردة ضربات قوية مز“ق بها شملهم » وأنقذ الزوار 
في كربلا ثم أرسل من يحرسهم في سفرهم الى اللجف وثي عودتهم الى 
الكاظمية قايران »> ثم عزل شيخ زسد وعين مكانه شاف الله الشلال المعروف 
باسم « شقلح 04 ©» 

مو كب سعيد باشا : 

وصل السانح المر يطانى همس يكنغهام الى بغداد 2 5ا نموز من 
عام 5 إلم١ؤ‏ > وقد أعطانا 2 الكتاب الدي ألفه عن رحلته وصفاً لو كب 
سعسك انا ختدة هو ووه نك اعة اربوا بغداد ‏ والمظتنون آنها الياب الشماليه 
المعروفة اليوم باب المعظم ‏ إِذ قال : 

«ه وحان طلعت الشمس وصلا باب مدخل المدينتة وقد تجمع خارجه 


)2030 عماس العزاوي ١‏ افيد السايق ) 1 ص؟؟؟ ٠‏ 
(؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص١٠؟١١ ٠‏ 


ب 9وألا -س 


عدد كير من الفرسان العرب والانراك للمساراة كما وقف بالقرب منهسم 
جمع أكير من المشاة يمثلون حرس الباشا الذي كانوا يتوقعون عودته في 
أية لبحظة من رياضته الصاحية على صهوة جواده ٠٠٠‏ 

«ه وفى هذه الاثثناء دخلت تلك الشعخصية يتقدمها رعبل من حرسسه 
المؤلف من الماليك الجورجين وهم يرتدون فاخر الثياب ويمتطون النجياد 
اللجميلة حسنة التجهيز > ثم أعقب ذلك رعيل آخر من الجند المشاة كانوا 
يحملون البنادق الانكليزية التي اشتروها مع غيرها من الملابس من الانواع 
التي كان حرس المقيم البريطاني يستعملوتها » ولكنهم كانوا ,يضعون على 
دؤوسهم طافات كيرة من الفرو كروية الشكل خشنة المظهر >» نما كان 
سيرهم يبدل على فقدان النظام والامساق ٠‏ كان القليل من الطبول والابواق 
القصسية هى الآلات الموسيقية الوحيدة > وكانت الاصوات المتبعثة منها 
ليست مقبولة على أن شيا ما لم .يقض على الرهبة التي أشاعها مرور الباشا 
لدى كل من شاهده ونلك حادثة بارزة دون رويب ٠‏ 


ه كان على مقربة من الماب مقهبان كبيرتان امتلأت مقاعدهما بالمثات 
من المتفرجين .ومع ذلك فلم يشعل فيها غليون دخان » ولا قدم قدح من 
القهوة » ولا انطلقت كلمة واحدة في نلك اللحظة الرهيية ٠‏ كان كل واحد 
من الحاضرين قد نهض من مقعده » وراح يحني جسمه الى أمام أو ,برقع 
بيده الى, شفتيه ثم حال جه سه محري السرم »ومع ان اليإها 
كان نادرا ما يدير راسه او عشه عن النظر باستقامة الى امام > الا انه 
التؤّدة واللافة وكاس 


)١(‏ جيمس بكنغهام ( رحلتي الى العراق  )‏ ترجمة سليم طله 
التكريتي - بغداد 193/8 ناص 18514895 ٠‏ 


#2 إضه 


عزل داود اغا : 

كانت. نابي خانم أم الوالي سعيد باشا تنغض داود أغا بغضاً شديداً 
على الرغم من كونه زوج ابنتها ‏ أو لعلها كانت تبغضه لهذا السبب كما 
هو ديدن الحموات غالاً ‏ وحين تولى داود أغا منصب الكهية أظهرت ثاب 
خانم امتعاضها الشديد وصارت لوم ولدها على هذا التسين > فلما ذف 
ولدها لزيارتها وحاول تتقسل ,يدها .حسب الاصول التبعة رفضت هي: تقديم 
يدها اليه وقالت له مؤنمة : كيف "تخد داود كهية وأنت تعلم حق العلم أنه 
وأشياهه أعدائى منذ عهد بعيد » يجب عليك أن تسزله حالا” والا فوجهي ‏ 
حرام عليك وحلبي غير محلل لسك » فلست أنت بولدي ولست أنا 
بوالدتك ٠‏ فاضطر سعد باشأ تجاه هذا الاصرار الى عزل داود (١؟‏ > ففقد 
بذلك رجلا" محنكاً كان من الممكن أن يكون عوتاً له في الملمات ٠‏ 


أرادت نابي خانم أن تعين الحاج عبدالله ظاهري كهية لولدها + وكان 
هذا الرجل يتولى منصباً رفيعاً في عهد زوجها سليمان الكبير ثم اءقزل 
الوظفة وذهب الى بلدة بوشهر في ايران > فأرسلت البسه ستدعيه من 
هناك» وحين وصل الى بغداد ذهب لقابلتها ف باب ا لحر م فبحرات بمنهما محاورة 
طريفة “صور لنا الوضع الاجتماعي والسساسى في بغداد يومتاك ٠‏ وفهبد 
آثرنا نقل -جزء من هذه المحاورة كما وردث بلهحتها العامية في كتاب « نذاكرة 
الشعراء * لعمدالقادر الشهر باني 7 

يدات نابي خانم اللحاورة بقولها تتخاطب الحاج عبدالله ظاهري : 
ق أريد أن تاشر مشاغل ولدي سعد باشا في جميع أمور الحكومنة 
خا رحا وداخلة” و تصير كهنة هر خص عنده كما كلت ف أيام والدى المرحوم 
سلممان باشا » وانت من جراغات المتحصزين »> كنت عند المرحوم سقي هذا 

)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك في بغداد ) س ترجمة محمسد 
نجيب أرمنازي ‏ بغداد 1931١‏ اص 40-55 ٠‏ 


- 559 


تحلة: + بيجب عليك أن تؤدي الحقوق مم سجحله وشاشر أموره وخصوصه من 
كل الوجوه * « سكت الحاج عبدالل عن جوابها » وا ألحت عليه أخذ 
يعتذر لها عن قبول المنصب وصار يذكر الفرق في الاحوال بين أيام زوجها 
سلممان الكبير وآأيام ابنها > ومما قاله لها فى هذا الشأن : « ٠٠٠‏ المرحوم 
كان أفلاطون زمانه > كان معمر الاطراف والحواشي > كان عنده رجال 
يخدمونه بالصدق ‏ أدناهم كنت أنا ‏ فالرأي والتديير كنا تأخذه منه 
وما أحد منا كان يتكلم بكلام من غير إذنه لانه هو كان صاحب الرآي ٠٠8‏ 
فكثر في أيام حكومته العلماء والشعراء وأهل الصنائع وكثرت البضائع 
وتعمرت الملاد «*+ وقفل الاوباش من داخل اللد ونعمرت الجوامسم 
والمساجد من كثرة الحماعة وامتشت المدارس من طلىيه العلم » وقل 
الملاهي في داخل البلد ‏ بالطبيعة لا بالنهي من طرف الحكم بل إنما صار 
تجلي من طرف اللههى يكفلك اذا اقتضى الرجل يجعل فرح لختان أو 
زواج فمأ يأقي بآلة الملاهي حاءاً من الناس بل انما يعمل ولنمة وإمأا 
يقري فبها مولود أم يقري كلام الله +++ وأنتم اليوم تريدون أن أباثار 
الامور وأتعاطى سياسة الحكومة بمنصب الكهيوية فهذا ما لزم راس لان 
اليوم على ما 507 ولذلك أفند ينا سبعدك باشا كل اموه وخصوصه يد 


أوباش ممجتمعان عل راسه 6 0 


لم تقيل “نابي خانم عدره وأضصرت عليسه اصراراً شديداً > فرضى 
أن يتولى المنصب مكرهاً » واستطاع أت بسير في أمور الحكومة 
سيرة حسنة ولكن ذلك لم ,يدم غير أربعة أشهر تقريباً إذ أن الوالي وفع 
في عشق غلام ملبح من أهل يغداد اسمه « حمادي العلوجي » قسيطر هذا 
الغلام عليه سيطرة تكاد مكون امة فلم يكن يطيب للموالي سوى أن يقضي 


سو سس يي سس 


أخيراً 


)١(‏ عبدالقادر الشهراباني ( تذكرة الشعراء ) ب بغداد ١9553‏ س 
ص لا؟* لى/ة ٠‏ 


7 ذش - 


أوقانه بالقرب مله ٠‏ وقد حاول الحاج عمد الله تصحح الوالي دون حدوى 
فقدم استقالته من منصبه واعتزل في بته » ولم يو ثر مه اذ ذاك أي الحاح 
من السسندة الوالدة نابي خانم 0 


3 الوضع : 
شتهر حمادي العلوجي بلقب « ابن أبو عقلين » ولم يعرف السبب 

2 لوس سي وي 10 ابائه جاء من « « بعقلاين » من فرى 
الشام فحرفها العامة في بنداد الى « أبو عقلين » > والملاحظ أن هذه الكلمة 
بقست متداولة بين عوام بغداد حتى عهد متأخر إذ ربؤّتى بها مثلة” على الرجل 
الذي يورط نفسه في المأزق ٠‏ 

سدو على أي حال أن حمادي العلوجي كان يملك دا من الذكاء 
وقوة الشعخصيه علاوة علل ملاحته » وقد أخذت سنطرتة على الوالي سعيد 
باشا «زداد يوم 55 يوم > واسساع أن ب نفع ف الناصب حتى وصل أخيراً 
الى منصي الكهية وصادر يأمر وينهى كما يشساء » وكثر المتزلفون له 
والمادحون + 

بقول المؤرخ سليمان فائق في شأن العلاقة العاطفية بين الوالي _ 
وحمادي : م أما محته لحمادىي أغا ملك المحة التي بلغت درجه العشق 
والهيام والتىي أصبحت حديث المخاص والعام بالاضافة الى ما كان ,تمتع 
به المومي اله من حسن وجمال قان كل ذلك قد حمل الناس على اتهامه 
بالاتحراف الحنسي ولا دليل ينغي عنه "نلك التهمة 1 ٠‏ وقد أدت هذه 
العالاقة المشيوهة الى 'ندهور الاحوال 2 العراق حىث انشغل الوالي بعشقه 
واهمل شوّون الحكم » فانتشرت الفوضى والاضطرابات هنبا وهناك > 
فتمردت بلدة مندلجين ‏ أي مندلى ب على الحكومة وطردت الضابط الدي 


٠ سليمان فاق ( تاريخ بغداد ) صملاه‎ )١( 
- ل‎ 7 


فرريقين ٠‏ الشمرت والزفرت 1 ال كل متهما الآخر » وامتد 
لهسب الخصية القيلية الى كر بلاء وثارت الحزازات ال أهلها هحارب 
)١1/ . ٠‏ 
بعضهم بعصا 0 
وصار التندمر ينتشر في صفوف المماللك في بغداد » .وكأنهم لم يهمن 
عليهم أن ,برو!١‏ شسخصاً عادياً من سكان بغداد > وابن علوجي > ينتمي الى 
الطقة الحاكمة التي هي من شأنهم وحدهم ويتدخل في شؤون الادارة 
العليا حتى تصل يده الى المتصرفين هيعزل ووينصب منهم من يريد ٠‏ 
أصبعح داود أغا زعيم المعارضة والتف حو له التدمرون من المماليك 
وغير هم . وف ١١٠ريلول‏ من عام ألما نمكن داود أن من مغادرة بفنذناد 
00 عو ابا رقع ا رار عرد الر جن 


والتتحق ' به الكثير ات بغداد ٠‏ 
داود يثال الفرمان : 


استطاع داود أغا وهو في السامانية أن ييحصل من السلطان عبلى 
فرمان بولاية بغداد بدلا من سعيد باشا + وقد ساعده على ذلك في اسطتبول 
رجل من أولي النفوذ هو حالت أفندي آل رئيس الكتاب الذي عرفا 
شيئاً عنه من قبل > فقد بذل هذا الرجل جهوداً كثيرة في سبيل عزل سعيد 
باشا من ولاية بغداد وتولية داود أغا مكانه ٠‏ 


ولحالت أفندي في هذا الشأن قصة طريفة جديرة بالذكر هنا > فهو 
كان هدرنا لصراف بهودي بغدادي يسكن اسطنول اسمه حسقيل »> وكان 


. رسول الكرك و كلي ( المصدر السابق ) صو‎ )١( 


5586 لس 


لحسقيل أخ يسكن بغداد اسمه عزره .ويريد أن بيعينه فى منصب « الصراف 
باشي  »‏ أي زئيس الصرافين ‏ عند سعيد باشا » وقد كلف حسقيل 
حالت آفندي أن يتوسط له في الأمر غير أن سعد باشا رفض الاستجابة 
لوساطته مما أثار حنق حالت أفندي عليه وجعله يتحين الفرص للوقبعة 
ا 1 


كان رمس الصرافين في بغداد ب واسمه ساسون7؟؟ ‏ مدعوماً من 


قبل حمادي العلوجي ونابي خانم معأ » ولذا كان من الصعب جداً زحزحته 
عن منصيه ما دام سعد باشا في الحكم » فاتفق حالت أفندي مع داود أغا على 
أن ساعده في الحصول على ولاية بغداد مقابل تعين عزره في منصب 
ريسن الصرائان 000 5" 

ويقال إن عزره قام من جائمه يعمل ساعد حالت أفندي في مسعاء » 
فهو قد غافل الموظفين الذين ,يعملون في سك النقود التحاسية في بغداد فكتب 
على بعض القطع النقدية اسم سعيد باشا بدلا" من الطغراء السلطانية ثم 
تمكن من إرسال بعض ملك القطع الى أخيه .حسقيل في اسطتبول » وقد 
قدمها هذا بدوره الى حالت أهنديى فكانت في بده ذريعة قوية نحو مقصوده 
حيث أظهر للمسؤولين في اسطتبول أن سعيد باشا ,يساك النقود باسمه 
بدلا من اسم السلطان ٠‏ 


وفي نلك الآونة اجتمع أعبان كركوك وبعض أمراء الاكراد فكتبوا 


٠ ؟5؟٠١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج57‎ )١( 

(؟) ان ساسون هذا هو جد جد الأديب المعروف أنور شاؤول ؛, وهو 
كذلك والد داود ساسون صاحب الشركة التحاربة المعروفة في بريطانيا والتي 
كان لها فرع في بغداد ٠‏ 

(؟) ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام ) ترجمة فؤاد جميل 
ومصطفى جواد ‏ بغداد ١911‏ ب ج؟ ص ٠ ١55‏ 


أ ”ا سه 


الى السلطان عر ريضة إسسيغر لحمول مله 0 سد ولاية بغداد الى دأاود أغا 6 
فوصلت العرريضة الى اسطنبول في الوقت المناسب إذ اتخذها حالت أفدي 
وسلة للحصول على الفرمان المنشود”'؟ ٠‏ 


تعلبيل ابن سند : 

إن هذا الذى ذ كرناه عن كيضة حصول داود على فرمان ولاية بغداد 
يكاد .ييجمع عليه أكثر المؤرخين » ولكن ابن سند البصري يحاول أن يذ 
عنهم في ذلك وو كأنه وجد فيه لبآ لداود فأداد أن يأتى بتعليل آخر يرفع 
من شأنه + ولا سى في هذا الصدد أن ابن سند كتب تاريخه بايعاز من 
داود ومن أجل الميحيده ٠‏ 

يقول ابن سند في وصف اخروج داود من يغداد : « ٠٠٠‏ ولما وصل 
كركوك ومعه من أتباعه نحو المائتين راسل الدولة العلية وكشيف لها عن 
سوء سيرة سعيد باشا وشناعة سباسته وتقليد أزمة الممالك المهمة لأعراب 
النادية أل الظلم والغشامة الدين دريد نهم النهب والسلب وهو شخر هم ف 
مجالسهم ٠‏ وكان داود باشا بافعة في التحريرات التركية والعرمتة 
والفارمسة ينظم وينشثر في الثلاث اللغات » و,شهد له فصححاء كل: من الثلاث 
اللغات بأنه إمام فيها ٠‏ فلما بلغت رسائله الى الدولة تتحير”و!ا من فصاحتها 
وبلاغتها وما اشتملت عليه من الأمور السياسية » فعلموا أن الذي يكتب 
مثئل هذه التحرريرات هو الجدير بالرئاسة » وهو الأحق بأن يتولى زمام 
السياسة * وكان الاصطلاح في القرون الماضية عند الدولة العلة أن مقادير 
الرجال تعرف بمقدار تقدمهم في الكتابة والتحريرات والاسثلة والأجوبة 
انسدق وا 17 


٠ ؟؟١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج7”‎ )١( 
٠ ١755 ب‎ ١175 (؟) عثماث بن سند اليصري ( المصدر السابق ) ص‎ 


3 ا 5 


لبس هن المستبعد أن يكون لرسائل داود الى اسطنبول أثر في مله 
الفرمان > فالحذلقة اللفظية كانت ولا نزال ذات تأثير على عقول الكثير من 
الناس في هذه المنلقة من العالم » ولكننا مع ذلك يجب أن لا ننسى جهود 
حالتٍ أفندي .وحسقيل وعزره في هذا السبيل ٠‏ إن الرسائل مهما كانت 
ذات لفظ رنان لا يمكن أن ترتفع في تأثيرها الى مستوى « الأصفر الرئان » ! 

مقتل سعيد باشا : 

حين وصل الفرمان الى يد داود أغا ‏ وقد أصبيح الآن باشا ب 
برسل دعاته الى بشداد وسائر أنحاء العراق لبث الدعاية له » ثم تبحر 
كر كوك شوانه ومن الا لد ا 
أدرك خطورة موقفه فاثر أن برضخ للامر وريترك بغداد طلا للسلامة غير 
أن عشسلقه حمادي أغا يناه عن عزمه وحثه عل الصمود وغل عصمان أمر 
السلطاة230 , 

أرمل سعيد باشا الى حايقه حمود : شيخ المئتفق ,ستلجد به » فخف 
هذا لنتحد'نه و-حاء الى بغداد وععرمعه آلف وخمسمالة فارس فخموا قُ جانب 
الكرخ * وفي لا كانون الثاني /اؤم1 نشت معركة حامبة بين الفريقين 
دم السور من جهة باب المعظم © وقد 5 مداقع القلعة دورآ مهما 

في المعركة كما قام فرسان المنتفق بحر كة هجوم مباغتة مما جعل النصسر 

يخيل الى جانب سصد باشا م فاضطر داود باشا الى الاتعاد شوانه عن بغداد 
نحؤ الشمال بغية الاستراحة وجمع الشمل0© ٠‏ 

لن سعيد باشا أن الخطر ذال عن بغداد » فسنمح لشيخ النتفق 


بالعودة م فرسانه الى دياره 6 وفتحت أبواب بغداد وعادت الطمأننة 


٠ ١٠6١54 أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ (؟) ستيفن همسلي. لو نكريك ( المصدر السابق غ٠ ص /1؟؟‎ 


7 ب 


الى السكان ٠‏ ولكن ذلك لم يستمر طويلا إذ أن وجود داود باشا مع 
كوانةه رودى. مدا سدع ساد الاطعمة فيها تميل نحو الارتفاع تدرييجاً 
حتى بلغ سعر وزنة الحنطة ملانين قرشا0'© > وأخذ أصار داود باشلا 
المتتشرون في بغداد يبثون الاشاعات المهبيجة فيالاسواق والمقاهي ويحرضون 
لى الثورة ٠‏ 

بدات أولى بوادر الثورة في محله باب الشلخم إذ خرحت المظاهرات 
منهأ وأمامها حملة الدفوف والأعلام وهم ستغئون من سوء الحالة وضق 
اماف المعيشية وارتفاع الاسعار وانقطاع الطرق » 3 عمت الفوضى وكثر 
السلب والتهب »م وداح المتتفذون ,يفعلون ما يشاؤون دون رقب أو حسيب» 
مما اضطر الوالي أن يلحا هو واماعه الى القلعة حمث اتخذوا فيها موقف 
الدفاع 50) ٠‏ واستمرت الفوضى 2خمسة أيام كانت مفعمة بدوي المدافع 
وقرقعة البنادق وهوسات العقليين وأناتشد الايكفا 90 0 


وفي الوقت الذي كانت هه الحالة في مثل هنا التأزم علم سعيد باشا 
بأن -حمادي اا رن وهو مطربوح في احدى غرف القلعة الداخلة > 
فأسرع اليه يواسيه وظل معه في الغرفة لا يفارقه غير مبال بما بجرى في 
الخارج ٠‏ وحينئذ اجتمع آعبان بغداد وعلماؤها فكتبوا محضراً وأرسلوه 
الى داود باشا بحثونه على الاسراع الى بغداد لانقاذ الاهالي مما أصابهم ٠‏ 

وفي 7٠١‏ شباط /ا١1م١‏ دخل داود باشا بغداد > فاستقبله الأهالي 
استقبالا' رائعا وتعالت الاصوات من كل /احية : « خير مقدم » 
83 ريا 20 وو* وأخذ سيد علوي أغا ري نس الانكشارية سحث عن 


٠ "5510 عياسى العزاوي ( المصدر السابق ) ج53 ص‎ )١( 

(؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص هلازا 5لا" ٠‏ 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 598 ٠‏ 
6 عباس العزإاوي ( المصدر السابق ) ١1‏ ص ١5؟ ٠‏ 


”ا 


سعيد باشا بغية قتله » فوجده لائذاً بحضن أمه فأعوى عله بالبلطة حيث 
فطع عنقه فوراً من غير أن بهتلم بتوسلات أمه وصسريخها »> فتدحرج 
الرأس أمامها على الأرض بنما بقى الجسد وحده في يدها" + أما حمادي 
أغا فقد 1 لقى القبض عليه ثم قتل بعد أن عذ”ب تعذيباً بشعا طويلاة””'"2 ٠‏ 

يعلق سللممان فائق على مقتل سعيد باشا ‏ و كان قد أدرك الحائئثة ب 
شقول : « ٠٠٠‏ وكان كل من ,يسمع بهذه الماجعة يتملكه الحزن والأسف 
والألم العميق حتى أني على الرغم من كوني فتى حينذاك كان يتملكي 
الحزن والاكتتاب كلما أذكر هذه الحادثنه » وعلى الوع دمن اسبرى 9 
الاستانة مم اصطحابي لداود باشا فاني لم اتمكن من إخفاء استيائي وتأثري 
حتى في حضوره ٠‏ وذات مرة ذاكرت الحادثة التي نسحن بصددها في 
مجلس داود باشا وكان يضم أحد وجهاء بغداد من أبناء الرببعي فلم يتمالك 
كل من في المجلس نفسه واسخرط الجميع ف اللكاء +٠‏ وقد حاول داود 
باشنا أن يتصدئى للدفاع عن نفسهة وتمرير ما قام به فلم مسعفه النطق وسكت 
وكان سكوته دلبلا على :قصيره في هنا الشأن 276 ٠‏ 

انظر لأيها القاريء الى هؤلاء كيف يتألمون لمصيبة حلت بواحد من 
المترفين من أبناء طبقتهم » حيث قتل في حجر أمه > فهم يبكون كلما 
ذكروها كأنما الدنيا لسن فنها سوى هذه المصيبة يما هي تزاخر بآلاف 
العدالكك: لقع الل جرع كل ناوسن كمجن ليق لين لمح رن اسمن 
شكواهم أو يبكي لحالهم ‏ آلا ما أبشع لوم البشير ! 


٠ سثيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص8؟؟‎ )١( 
٠ 555 5559 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج١1 ص‎ 
(؟9؟) سليمان قائق ( المصدر السابق ) ص 3ه ء‎ 


3 اعرف - 


داود باشا 


لم يُقدتر لاي .وال في العراق ‏ طيلة العهد المثماني ‏ مثل ما قندار 
لداود باشا من حيث ا الفكري والاجتمسباعي » فقد ظل الكثير مرخ 
العراقيين حتى عهد متأخر يذكرونه ويتحدئون عن مناقبه ‏ أو مثالبه ‏ 
ولا يزال في العراق أشخاص لهم مكانتهم العالية وهم ,يحملون وثائق تشير 
الى أنهم من « عتقاء داود باشا » وهم يفتخرون بها أو هم على الأقل 
لا بخترون متها ٠‏ 

نشسأة داود باشا : 

لم تختلف نشأة داود باشا كثيراً عن نشأة غيره من المماليك > فهو 
من أهالي تفليس في جورجيا > وألد في عام /إث/9؟ »> وأختطف من أهله 
يوم كان في الثالثئة عشر من عمره »> فحاء به ألحد النخاسين الى يغداد وعرضه 
للسع »> فاشتراه أحد وجهاء بغداد ‏ هو مصطفى بك الربيعي ‏ غير آنه 
باعه بعد أيام لسيب لا نعرفه > قصار داود يتنقل من بيد الى أخرى حتى 
انتنهى المطاف به الى يد الوالي سليمان باشا الكبير فادخله هذا في زمرة 
مماليكه وأخضعه للتدريب الذي كان يمخضع له سائر المماليبك في نلك 
الأيام ٠‏ 

الظاهر أن داود كان صساً موهوباً فهو ,يجمع الى وسامة الطلعة ذكاءاً 
لماح ومقدرة غلى استعمال السلاح > فأعجب به سليمان باشا وجعله كاتماً 
خاصاً له 'نم رفعه الى منصب « المهردار »أي حامل العختم ب وزوجه 
من احدى بناته'2 + ولم يكن هذا بالأمر الشاذ أو المستغرب فقد -حدث 


)١(‏ أحمب علي الصوفي ( المماليك في العراق  )‏ الموصل ١9619‏ لس 
ص ٠ ١9١‏ 


“7 لض 3 


مثل هذا في عهد الممالبك غير هرة » ثم صاد عادة لدى بعض العراقيين إذ إن 
أحدهم قد يعجب بصبي فعطف عليه ويجعله صاحاً له لا يفارقه حتى 
اذا كبر الصبى: زوجه من بلنه ٠‏ 

إن زواج داود من بنت سلممان باشا أثار حسد الكهية علي باشا > 
فلما تولى هذا الكهية الحكم بعد سليمان باشا اضطر داود أن يترك مالك 
الوظيفة ويلجاً إلى جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني ليكون طالباً للعلم فيه » 
وبقى هناك طبلة ولاية علي باشا مثابرا على دراسة العلوم الدينية واللغوية»* 
وكانت “ملك الفترة ذات أثر كير في تكوين شاخصية داود وجعلت عهده 
حين نولى الحكم فيما بعد ذا طابع خاص به يميزه عن عهود غيره من 
الولاة ٠+‏ 

عاد داود الى سلك الوظيفة الحكومية عندما تولى الحكم عبدالله باشا 
التوتونجي في عام 65 »> فقد عئه هذا ف منصب « الدهتردار  »‏ اي 
مدير الأمور المالية ‏ ومما يلفت النظر أن داود أثناء قيامه بمنصبه الجديد 
م يترك ما كان عليه في جامع الشيخ من دراسة أو تدريس » وكأنه أراد 
أن رهن للناس أن الدنيا لم تغيتر من مسلكه الديني » فصار يعقد الدروس 
الدينة في « القوناق  »‏ أي قي الدائرة الحكومية التي كان يعمل فيها ب 
وكان الطلبة يحضرون اليه ها صلقي عليهم الدروس يعد صلاة 
العصر ٠‏ وعندما صار والاً أَحذ يلقي دروسه مرتين في الاسبوع > حيث 
يقرأ في كتاب اللبخارى صباح الخميس > ويقراً في كتاب البيضاوي صباح 
الة 1ن 

علاقئه بأسرته : 

يبدو أن داود كان على اتصال بأسرانه منذ أن بد ولى التاأصيب 
العالية في بغداد » ولهذا رأينا أحد لخوية يقد اله على اثر تسلمه ولاية 
در اللي ا ره الشعراء ) # بغداد 1986 - 
ص »"" , 5١‏ , 6ه ٠‏ ّْ 

- 55١ 


بغداد + ففي شهر أيار من عام /إ9م1 وصل هذا الخ الى بغداد فأسكنه 
داود باشا في الحرم > وكان مسبحياً لا يتكلم سوى اللغة الكرجية والأرمنية 
واسمه « جيو » »> وقد غير” اسمه فصار « سلممان » دون أن ,يغسر ديئه ٠‏ 
وفي شهر أب من السنة ذائها غادر بغداد عائداً الى بلاده بعد أن حول على 
السليماننة بعشمر ,ب بن ألتف فرش 1000 

وذكر السائح البريطاني السر كير بورتر أنه عند وصوله الى يغداد 
في تشررين الأول 414 ذهب بصحرة القنصل البر,يطاني المستر ريج لزريارة 
الوالي داود باشا في مقره > ولما عرف داود باشا أنه قد مسر فى سصساحته 
بحجنورجا 'نملكه الحنين الى أهله رأخذ يسأله عن أحوال لك البلاد وأشره 
أن ناو عن وإخوته يسكنون في تفليس وهو ير بد أن يرمعل كايا الى 
حاكم جورجبيا الروسي .بوصيه فيه بأسرنه + وقد أرسل داود باشا الكتاب 
فعلة” مع هدية ثمينة بد آنها لم تصل الى المهمدى اليه لآأن الاكراد سلموا 
الرسول الذي كان يحملها بالقرب من ماردي29 ٠‏ 

مسكلة العشائر 

وى داود ياشا الحكم 2 بغداد قُ أواخر شاط من عام /اامؤا > 
وكانت أعم مشكلة واجهها في السنة الأولى من حكمه هي مشكلة المشائر » 
وقد عاني في معالحتها عناعا شددا وكادت #تقصى عليه لولاا مساعدة 
الظروف له ٠‏ 

رآنا في الفصل السابق شدة التنازع على الحكم الذي جحرى يبن 
المماليك خلال الخمسة عشر سنة الماضية ‏ منذ وقاة سالمان الككير حتى 
بدء ولاابه داود باشا ى وقد انتهزت العشائر العراقة تلك الفرصة »> و كانت 

)١(‏ يبعقوب سركيس ( مباحث عراقية  )‏ بغداد 64 دا ج؟ 


ص ©56؟ 55352 ٠.‏ 
(5؟) المصدر السابق ,2 08 ص /ا؟ بثم؟ ٠.‏ 
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ون جود ا الما ا سي ونفرض 
وطأة التحك كم المشائري الى درجة لا تطاق : 


يقول رسول الكركوكلى : « وخلال الفوضى التي كانت ضارية 
أطنابها ف التلاد كان أكثر العشائر قد خرج عن الطاعة > قلما تولى داود 
باشا مقاليد الحكم أذعن معظمهم من تلقاء أنفسهم الا" عشيرة بني نميم وشمر 
الناوي والرفاعي والنجادة وبني عمير > فان هؤلاء قد انفقوا فيما ينهم 
وتجمعوا بمكان قريب المحمودية وراحوا يشنون هجماتهم على أبنساء 
السبيل يقتلون ويسلبون بالرغم من قربهم من مركز الحكومة ٠ "6 ٠.٠‏ 
فجهز داود باشا ثلاث حملات ضد نلك العشائر واستطاع أن يمزق شملها 
ويستولى على أموالها ومواشيها ٠‏ 

وبعد نيجاح داود ياشا في حملانه ضد العشائر المتمردة ظن أنه قادر أن 
يقضى على عادة الغزو بين العشائر قضاءاً نهاماً > ولعله أراد أن بقلد 
الوهابمين في ذلك > فأصدر أمرآ عاماً وجهه الى العشائر العراقية كافة يمنمهم 
به من غزو بعضهم بعضاً « لأنهممسلمون وأن الاسلام يحرم الغزو 0 
قاطعاً » + وحاول داود باشا أن ينفّذ أمره هذا بالقوة الرادعة > فلم يكد 
سبع عن عزو جاص به احدى عشائر شمر على عشيرة الحديديين حتى 
أرمل حملة لتأديب المشيرة الغازية » وأخذ منها خمسمائة بعير عقاباً لها ٠‏ 
م أرسل حملة أخرى لتأديب آل سار في الفرات الأوسط على إثر غزوة 
قاموا بها على احدى العشائر ٠9‏ 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء  )‏ ترجمة موسى كاظسم 
نورس - بروت. بدون "ناريخ - ص/1ا؟ ٠‏ 
الحلواني القاهرة الالازه اص ١١51١١١‏ * 


1# اسه 


إن هذا الذي فمله داود باشا في محاولة م منع الغزو بين العشائر -5 
اي يي با ا 
فشلوا جميعاً غيما حاولوه ٠‏ إن العشائر لا يمكن أن “ترك عادة الغزو الا" 
اذا استدلت به غزواً آخر أكثر غنماً منه » وهذا هو ما حدث فعلا” لدى 
القبائل النجدية اثناء الحركة الوهاببة ‏ كما أشرنا اليه في فصل سابق ‏ إذْ 
هم وجدوا في « الجهاد في مسسل الله » و « غزو الكفار » خير ما يعوضهم 
عن الغزوات الصغيرة التى اعتأدوا عليها من قبل ٠‏ 


النزاع مع ابران : 

كثيراً ما كانت منطقة كردستان مبعث نزاع بين العراق وايران > فاذا 
حدث تنافس على الحكم بين أمراء الأكراد هنالك أمبسرع بعضهم الى 
عو اس ل لاوماب اي 0 
أحاناً فترسل قواتها لمساعدة هذا الفريق أو ذاك من الأمراء المتنازعين > 
وقد يؤدى ذلك الى نشوب الحرب بين البلدين > وهذا هو ما وقع فعلا 
في أواخر عام /االمؤ ب أي تمل أن “نتهي السنة الأولى من ولاية داود 
اعننا 2 | 
يمكن القول على أي حال إن العزاق كان مهدداً بالغزو الايراني منذ 
عام ه٠م١‏ حين عنليّن الشاعزادة محمد علي هرا حاكماً على كرمائشياء > 
فقد اشتهر هذا الرجل بقوة شحخصته وشدة طموحه وشراسته » وألخذ منذ 
بداية تصيئة ملم جشه على الطربقه الأودسة ويعده اعداداً حديثا > وكاد 
يهاجم العراق في عهد سسد باشا لو لم يتدخل السقير البريطاني في ايران 
و.بقنعم الشياه باحترام الحدود القديمة ا 

وق أوائل اها استغل الشاهزادة نزاعاً وقع بين أمراء آل بابان >» 


و وساسسسيييي ‏ 


)١(‏ سعيفن همسلي لوتكريكا ( أربصة قرون من تاريخ العبسراق 
التحددث ) له ترحمة جعفر خياط بغداد 1١935‏ ناص 52595 ٠‏ 


25 01 3 


واستتحاد بعضهم به » فوجه ثلاة جوش يستهدف بها احتلال بغداد : 
أحدها من جهة السليمانية بقيادة محمد على أغا الساتي > والثاني من جهة 
مندلي بقيادة حسن خان الفيلي > والثالث من جهة بدرة وجصان بقيادة 
كلهر علي خان و كلب على خان ٠‏ 

21 هذا الوكفت الذي كان شه الخطر يهدد بغداد »> فر منها صادق 
بلك أخو الوالي السابق ‏ والتجأ دخلا الى شفلح الشلال شيخ زبيد » 
وكأنه أراد أن يفعل مثلما فعل أحّوه في عهد الوالي عبدالله باشا التوتونجي 
حين التجأ الى شيخ المنتفق على نحو ها ذكرناه في الفصل السابق ٠‏ وقد 
رحب به الشيخ شفلح كما انضم اله جاسم الشاوي الذي كان داود ياشا 
يريد قتله > فتوافرت 'لديه بذلك قوة عشائررية لا يستهان بها وأخذت تسن 
الغارات على القرى والمدن ونقطع طرق القوافل والسنفن بين بغداد والبصرة 
على طريقة « اضرب واهرب 6" ٠‏ 

كانت نلك أحلك الأيام على داود باشا إذ اجتمعت عليه الأخطار من 
كل جانب »> ولكئه صمد لها متمود] عحساً وأئست أنه من أو لتك الرجال 
الدرين تلمع كفاءتهم عد اشتداد الازمات ٠‏ أدرك داود باشا أنه لا يستطيع 
أن يقاتل القوات الايراسة والعشائرية في أن واحد > فلجاً الى الحيلة حيث 
استخدم طريقة « فرق تسد » مع العشائر المتمردة وذلك بأن سلط على 
الشيخ شفلح الشلال انين من خصومه الذين يتافسونة على الرئاسسة 
وهما علي البندر وشسب الدرويش » واستطاع هدان الرجلان بمن معهما 
من الانباع أن يتغلبا على شفلح ويهزما قواته » ففر هو وصادق يك وجاسم 
الشاوىي والتحأوا الى عشائر عفبجح 2 الفرات الأوسط ٠‏ 

وبعد أن استراح داود باشا من هذه الجهة توجه نحو مقاومة الجبيوش 
الابراسة الغازية ٠‏ والظاهر أنه ائر استرضاء الشاهزادة وعقد الصلح معه ء 


٠ ١5١9ص‎ ) أحمد على الصوفي ( المصدر السابق‎ )١( 
- اننا‎ - 


فوافق على معظم الشمروط التي قدمها الشاهزادة من أجل الصلح ومنها إيقاء 
محمود باشا بابان حاكما عل السلساية3؟) + وبعد مراسالات ومفاوضات 
استمرت شهرين م عقد الصلح مهما > :ولكنه كان صلحا موقتاً لم هدم 
طويلا” كما سبأتي بعد قليل ٠‏ 


ثووة عشسائرية أخرى 

لم يتمتع داود باشا بالراحة ‏ بعد نلك الأيام الحالكة ‏ سوى أشهر 
معدودة ٠‏ هفي خرريف 4مإلم١ا‏ جاءت من بادية الشام عشيرة بدوية تدعى 
« الصقور » » وهى هن عنزة » فوصلت الى مقربة من بلدة المسب وأخذت 
نعسث بالأمن هناك تشاع الطرق > فوجه اللها داود باشا قوة عسكرية بقيادة 
خازنه يحبى أغا > والتقى هذا بعشيرة « الصقور » في موضع يقم غسرب 
الممسب فدارت الدائرة عليه وأوقعت به العشيرة هزربمة منكرة ٠‏ 

لم يكد ينتشر بأ هذه الهزيمة الني حلت بسجيش الحكومة حتى بدأت 
عفن المقاتر شحنا وتنم تمردها على الحكوهة وتقطع الطرق ٠‏ قفي 
الشمال أعلن العصيان مشكور الزوين شيخ شمر > كما أعلنته عشائر عفيح 
وجليحة وال قتلة في الحنوب » وأخذت عشيرة الظفير تهدد زوار العشات 


المقدسة بين النجف و كر بلاء وتقطع عليهم الطرريق »> وصار عباس المحداد 
رنسى « الزفرت » ف التحف يهاجم خصومه « الشمنرت» بغية وضع التتجيف 


كلها تحت سيطرثه ٠‏ 
بد1 داود باشا حر كانه القمعسة بالشمال فوجه كهبته القدير محمد أغا 
بقوة كبيرة نحو عشيرة شمر » واستطاع الكهية بعد مسيرة ثماني عشرة ساعة 


أن يفاجىء العشيرة ة بهسجوم صاعق » ففر أفراد العشيرة ة بأرواحهم وتراكوا 


)5ش عبدالعزين سليمات نوار ( داود داشا والي بغدانى  )‏ القاهرة 
46 ا ص 138-1317 ٠.‏ 


3 إلى 3 


للجيش جمع أموالهم فكانت غنائم الجيش آننناك مانية آلاف شساة 
وخمسماثة ناقة ومائتي ذلول » علاوة على الخام وما فها"؟ ٠‏ 

وفي الدوم الاول من شهر تشرين الثاني 14138 تحرك الكهية محمد 
أغا بقوانه من بغداد قاصداً الفرات الأوسط لتأديس العشائر المتمردة هناك » 
وكان يصححيه بعض الاكراد برئاسة عدالله باشا بابان » وعشيرة عقيل 
الكرخة > كما ساندته عشيرة الخزاعل وال بسج ٠‏ وعللى مقربة من بلدة 
الكفل التقى سبعض رؤساء « الصقور » وكان عددهم ثممانية عشير رجلا » 
منهم حمدان القمشيش وابن هنال زيد الحميدي > وقد توسط شسيخ 
عقيل بنهم وبين الكهية وأخذ لهم الأمان منه ٠‏ وسار هؤلاء في معية الكهية 
حتى وصلوا الكوفة > وهناك أمر الكهية باعتقالهم وارسالهم مكيلين بالقيود 
الى بغداد ٠‏ وقد غضب شيخ عقبل من ذلك غضباً شديداً فأخذ يمسر 
محتجا » لأنه كان الوسيط في أخذ الأمان لهم > غير أن صسرخانه ذهبت 
أدراج الريا0'؟ ٠‏ 

واتوجه الكهة يعدئذ نحو عشائر عفج وآل فتله » وجرت معهم 
معارك طاحنة ‏ لا سيما حول قلعة شسخير الغانع ‏ كان النصر فيها حليف 
الكهية » وغتم الجيش ألف طفار من الحبوب » كما فرض -خمسين ألف 
قرش غرامة على كل من جليحة وآل فتلة وجعل جبابتها في عيهدة 
اللخزاعل0"© ٠‏ 

قضية عباس الحداد : 

كان عاس الحداد في أول 9 يمتهن الحدادة كمسا سبدو من 
اسمه > وعند هحوم الوهابيين على النحجف ف عام لا٠14‏ لع اسمه مسن 


)١(‏ عياس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) ب بغداد 198015 ب 
ج31 صلاه؟ ٠‏ 

(؟) عبدالعزيز نوار ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠١#‏ 

(9؟) عباس العزاوي ( الصدر السابق ) ج53 ص ؟8؟ ٠‏ 


0 ني 


زمرة الشسحعان الذين دافعوا عن الملدة وأنقنوها من الخطر +٠‏ وفقد 
استعان به الشيخ جعفر كاششف الغطاء بعدئذ وجعله عل رأس جماعة من 
الشمان المسلحين ليكونوا على إهبة الدفاع عن البلدة عند وقوع أية غارة 
علها في المستقيل ٠‏ والظاهر أن فوة عماس الحداد مطورت بمرور الايام 
حتى صارت أخيرا بمثابة شرطة إجرائية للشيخ جعفر تنفذ أوامره في حكم 
البلدة وفي تطيق أحكام الفترع فيها » »> فاذ!ا أراد الشيخ أن يستد عي أحدا 
اليه أو يفرض عقوبة على أحد أرسل الحداد لاجراء اللازم ٠‏ 


وحدث ذآات .بوم أن حجاءت الى الشيخ امرآة تدعى آم السعد 6س وهي 
أخت السيد محمود رئئمس قرية الرحبة ‏ “سكو البه من جور أها لأنه 
امتتعم من نزوريجها هي والحتها على الرغم من كثرة ل 
ذلك نوعا من « القبادة » ويستنكر أن ,بيقع التناكيح في داره ختى بين 
الحيوانات + فأرسل الشيخ جلوازه الحداد مع زمرة من أتباعة الى السيد 
محموف رطان نه التقوو ال يتحلون «القترع © ولك الببية: تكييوة 
رفض إطاعة أمر الشيخ مما أدى الى شوب مشاجرة بنه وبين الحداد ٠‏ 
نم فقتل السيد محمود أثناء ذلك » والمظنون أن الحداد هؤ الذي تله ٠‏ 
وعند هذا هب كلدار النتحف الملا محمد طاهر طالب تأر السيد محمود 
لأنه كان بنتسب الله بصلة الخؤولة ٠‏ فكان ذلك اينانا ببدء التزاع 
المعروف في النسجف بين « الزقرت » وه الشمرت  »‏ هؤلاء يتبعون الكليدار 
وأوالئتك يشعون الحداد ‏ وبنا ااأشق سكان النحف الى فريقين متتناحريين > 
وكثيراً ما كانا يتقائلان بالبنادق من فوق المآذن وسطوح المنازل المرانفعة7١2٠‏ 


وعندما تولى داود ياشا مقاليد الحكم في بشناد أسرع اليه عباس 
الحداد » ورمى. بنفسه في باب الحرم > متوسسلا” اليه أن ريوليه حكم الننججيف 


)١(‏ جعفر محبوبة ( ماضي. التجف وحاضرها  )‏ النجف ١98/8‏ ب 
جص #٠‏ . 


5 0 


بصدورة رسمية > فوافق داود باشا على ذلك ومناحه ما أراد(!؟ ٠‏ ولكن 
عاس الحداد لم يراع هذا الفضل الذي أسداه اله داود باشا» 'حث 
رأيناه يعلن الثورة مع الثائرين حالما وصل اليه نأ هزيمة جرش الحكومة 
تجاه عشيرة الصقور ٠‏ فوجته الكهية اليه صالح أغا الكردي مع « بيرئين » 
أي سريتين من احرش واتتهى أمر. الحداد أخيراً بمقثله » فأرسل 
صالعح أغا راسه الى الكهية 6 وآرسله هذا بدوره إلى داود باشا ٠‏ 


فرح الانتصار 

بعد أن أنهى الكهرة محمد أفا أعماله « التأدييبة » في الفرات 
الأوسط > نرك فيه ثلانين « بيرقاً » من جنوده » وأربعين « بيرفاً » هن 
عشيرة عقيل » للمساعدة على حفظ الأمن وجاية الغرامة » ثم قفل راجماً 
الى بغداد ٠‏ وفي بداية عام 8م١1‏ كان وصول إالكهية الى بغداد فاستقيل 
فيها استقبال الفانحين وخلع عليه داود باشا -خلعة فاخرة مكافأة له ٠‏ 

وفي لاك السنة شرع داود باشا بتشسيد الجامع الكبير الذي عرف 
فسما بعد با سم ه جامع الحيدرنانة » والذي لا يزال قائما يشرف على شارع 
الأرشيد بالقرب من ساحة الميدان وعد من أوسع وأفخم مساجد غداد ٠‏ 
وسدو أن داود باشا بنى هذا الجامع من يأب الشكر لله علل نحانه من نلك 
الأريام الحالكة التي مرت به ٠‏ 


هرت سنة 14819 على داود باشا سلام » انما هي لم تكد تفترب هن 
نهايتها حتى وصلت الأنساء الى بغداد تشير الى تحرك عشائر الدليم نحو 
العصبان بالتحالف مع زويع والجميلة والبو عسى ٠‏ وفي بداية عام ٠‏ لمم 
تحرك الكهية محمد أغا بقواته من بغداد متوجهاً نح عشائر الدليم » وعند 
وصوله اليهم نشست معر كة شديدة بان الفريقين استمرت طبلة التهار » 


. 58-5539 يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) ج؟ ض‎ )١( 
7ب‎ 558 


وفد وصفها الفسخ رسول الكركوكلي إذ كان معاصراً لها فقال : « وما هي 
الآ جولات حتى تغلبت عليهم ‏ قوات الكهية ‏ وهمزقت جموعهم > وفتلت 
الكثيرين منهم » وغرق معظم الذين ألقوا بأنفسهم الى نهر الفرات اثناء 
هزيمتهم » واستولت الحملة على أموالهم ومواشيهم » وسبت عبالهم 
وذراريهم > ثم اتجهت نحو عشائر الجميلة والزويع والبو عيسى لترابطهم 
سراً مع عشائر الدليم » وطاردتهم الى نواحي شفانة وظفرت بهم » وبمد 
معافيتهم واسشقاء ما بدمتهم من رسوم وأموال أميرربة عادت الحملة ٠‏ وبعد 
هذه الواقعة هدأت الأحوال » وانتظمت الأمور » وخيم السلام على 
بغداد > وراح الشعراء يتسابقون الى مدح الوالي والثناء عالبه لحزمه 
وحسن إدارعه 36١؟ ٠‏ 

والظاهر أن داود باشا أراد أن ,يجعل الفرح في تلك السنة مضاعفاً » 
فعزم على ختان ولده طورسون يوسف بلك بمئاسية بلوغسه السابعة من 
عمره ٠‏ تأقيمت المهرجانات الفخمة سبعة أيام » وأقبلت الوفود من كل 
كان اقيم النهاني 4 وتيت علي جبيلة ف سائمة السراي عر ايساد 
الموائد للقاصي والداني + وقد ختن مع « المحروس » ما يزيد على ألف 
طفل من الايتام « و خلع الماشا على العلماء والاشراف حللة” بد يبعمة 
الاوصاف +٠‏ واتتهز الشعراء المنامسة فنظموا القصائد ُ ما الناشا ومدحه» 
وهم صالح التيمي وفوزي ملا محمد أمين وعداللهة البصري وعثمان بن 
595ظ وغيري 59 1 


النراع مع المستر ريبج : 


2 عام ٠«لم١‏ اشتد النزاع بين داود باشا والقنصل البرريطاني المستر 
ريج » ولكي نفهم جذور هذا النزاع يجب أن نرجم قليلا الى الوراء 


٠ 593975 59١ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جا ص 5ة؟‎ 


#558 ل 


لندرس شيئًاً من سيرة المستر ريج هذا منذ أن عبّن قنصلا” في يغداد عام 
٠ 84‏ 


بمكن القول إن المستر ريج هو أول من عمل على تمكين النفوذ 
البريطاني في العراق » وقد نجح في ذلك نجاحا باهراً حتى أصبحت 
شخصيته في بعض الاحيان اقوى من شخصية الوالى حمث أدرك الناس أن 
الولاة في تبدل دائم » وقد يقنل أحدهم الآخر > بنما يسقى المستر ريج في 
منصبه لا يتغير ٠‏ ولهذا كان الناس لا يقسمون وزنا لوعود باشواتهم وأعبانهم 
الا اذا كانت مدعومة بضمان المستر ريج2'7 > وكاتوا يسموته « الباليوز » 
وهي لفظة ايطالية بمعنى القنصل وصار اسم « البالبوز » على كل لسان 


ف بغداد ٠‏ 


إن من الوسائل التي ايخدها ربج لتدعيم نفوذه قُ المجتمع الغدادي 
هو اعتماده على المظاهر الزاهية والمواكب الفخمة » فقد أدرك أن منزلة 
الاسان فى هذا المجتمع انما قاس بما تحف به من الابهه والفخامة » ولهدا 
جعل للقنصلية حرسا من الفرسان بملاسس مزركشية > ولهم طيولهم 
وأبواقهم » وهم يسيرون في موكب مهيب عند خروج « الاللوز » الى 
مكان ما وعند عودنه منه م وكثيراً ما يقف المتفرجون من أهل بغداد عل 
جانبي الطريق وهم مدهوشون بروعة الموكب ٠‏ 

وعندما تولى داود باشا الحكم ف بغداد خرج المسيد ربج بموكنه 
لنهنىء الوالى الحديد بمنصه > ولعله كان يظن أن هذا الوالى كغيره من 
الولاة السابقين غير أنه اكتشف خطأ ظنه بعد زمن لسن بالبعيد ٠‏ 

قّ عام ٠‏ لالخ ١‏ اعلن داأود داشا فحاة مضاعفة الرسوم المفروضه على 
الصادرات والواردات البر يطانيه »> ولا احنجح ال منت ريبس على ذلك قائلة 


0ك 


) ١86٠5١ كلوديس تحسة ف اه ( رحلة عه ف العراق عام‎ )١( 
٠ 5٠ اص‎ ١9851١ نرجمة بهاء الدين نوري بغداد‎ 


- 54١ 


بأن للربطاسين حقوقاً معينة أقرثها اسطنبول أجاب داود باشا بأنه لا يقبل 
بأي حق أودبى خاص سغداد ٠‏ وأسرع رريج فاتخذ اجراءا مضاداً لعمل 
داود باشا وذلك أنه أمر نائبه في اليصرة بمنع السفن الواردة من الهند 
من الدخول الى ميناء البصيرة كما أمره بمنع السفن الداخلة مسن 
الخرو م0١‏ سم أعلن ريج عزمه على الرحيل الى بومبي من أجل عرض 
القضنة على المسؤولين هناك ولكن داود باشا منعه من ذلك وأمر جنسوده 
بفرض الحصار على دار القتصلية المرريطانية ٠‏ 

كانت القنصلية يومناك على نهر دجله في جانب الرصافة ‏ على 
مقربة من جسر الاحرار الحالي ‏ وكان يقف الى جانضسها في النهر ريخت 
مسللح للحماتها ء فو ضع داود باشا تمحاهها على الصفة المقابلهة من الزهير 
مدفعاً على استعداد لقصف القنصلية ٠‏ ولم يقف ريج ازاء ذلك موقف 
المستكين » بل أراد أن يثبت لأهل بغداد أنه لا يزال ذلك « الباليوز » 
انه الخدول: والطول الذي مهدونه .+ 

صمم ريج أن بدافع عن القنصلية بما لديه من حرس وقواسين > 
وصادف أن كان فى ضافة القنصلة بومذاك عدد من ضصاط شركة الهند 
فأش ركهم ربح في خطة الدفاع ٠‏ وقسم الدار الى قطاعات وزع عليها 
فوانه » ووضع الاستحكامات حولها > وأشرف مفسه عل جميع م واضصع 
الدفاع كأنه قائد عسكري كير يشرف عسلى معركة فاصلة » أو كأنه 
« نابليون » ينتظر « واترلو » أخرى"؟ ٠‏ 

ببدو أن داود باشا أدرك ما سوف “ؤدى البه هذه اليادرة من مشسكلة 
دولية فأرسل بعض موظفيه الى ريج ليفاوضوه » ولكن ريج استقبلهم 

)١(‏ محمد بن أحمد الحسيني ( رحلة المنشسي البغدادي  )‏ تنرجمة 


عباس العزاوي بغداد ١59528‏ ا ص ٠ ١8‏ 
(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( المصدر السابق ) ص ٠ 5٠١‏ 


3837 لم 


بغضب ورغفع في وجوههم العصا ثم طردهم من الدار طردا مخزياً ٠‏ .وأرسل 
داود باشا الى ريج وفداً آخر مؤلغاً من الدفتردار والصراف باشىي عزره > 
فنجح هذا الوفد في مهمته وتم الاتفاق على أن يمننح حاود باشا لريج رخصة 
الخروج من العراق » وأن يكتب رريج مقابل ذلك مذكرة .يعترف قيها 
اله عوهل: ععاملة حيتة وائة انها كادن الفراق: تمتخطن : ازاو 7 

يقول السيد محمد أغا المنشي الذي كان يعمل كاتا عند ربج 
ان رريج كان قادراً أن يستولي على بغداد في تلك الحادثة لأن الانكشارية 
كانوا من أعوانه وكذلك كان أعبان بغداد وعامة الناس > ولكنه لم يفعل 
ذلك لانه كان محا للسلام وغير ميال للشحناء واثارة القلاقل7"؟ ٠‏ 

يدل هذا القول على أن ريج كان وثيق الصلة بالاتكشارية وباعبان 
بغداد وأن هؤلاء كانوا قد وعدوه بالمعونة عند نزاعه مع الوالي > ويمكن 
أن ستتج من ذلك أن ربج كان قد وضع خطة سياسية بعيدة المدى 
عميقة الجذور في سبيل وضع العراق تحت النفوذ البريطاني ولكن داود 
باشا فو“ت عليه الفرصة وحّب أمله ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد غادر ريج بغداد في ١١‏ أيار 1451 حبث أقله 
البخت الخاص إلى النصرة > فوصلها بعد ثثمائية أيام » ومن هناك ركب 
سفينة بريطانية الى بوشهر > ثم ذهب الى شيراز لشاهدة اثار « خت 
جمشيد » القريبة منها ٠‏ وقد لقى ريج حتفه في شيراز إذ اصابه وباء 
الهيضه الذي اتتشر هناك على حين غرة ٠‏ 

عبنت الحكومة البريطانية الكابتن تيلر ليخلف ريج في فنصلية 
بغداد » وكان هذا يعمل قبلئدذ في النصرة في وظيفة « نانب فتصل » ٠‏ وقد 


٠ ؟١١ المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
٠ ٠١ (؟) محمد بن أحمد الحسيني ( المصدر السابق ) ص‎ 


5 


اتبع تملر مع داود باشا سياسة تختلف عن سياسة سلفه م ساد الصفاء 
والود بينهما على وجه من الوجوه ٠‏ 


وباء « الكوثيرا » : 

أشرنا آنفاً الى انتشار وباء الهيضة « الكوليرا » في شيراز حمث مات 
به المستر ريج > ولايد لنا من أن نذكر هنا أن هذا الوباء جاء من الهند عن 
طريق السفن » وقد انتشر في بداية الامر في مدن الخليج كبندر عباس 
وبوشهر »> ثم وصل الى البصرة في اوائل شهر اب من عام ١٠٠ما1ء٠‏ 
والظاهر أن العراقيان لم يكن لهم عهد بهذا الوباء منذ زمن بعبد > إذ اكانوا 
قد اعتادوا على .ورباء الطاعون 2 الغالل 3 وحان جاءهم وباء الهيصه استغر بوا 
منه ولم .يبعرفوا له دواءاً م وأطلقوا عليه اسم « الهواء الاصفر » و « أبو 
زوعة » ٠‏ وقد أعطانا ابن سند وصفاً له وكان يسكن البصرة ,يومذاك ‏ 
ققال ما نصه : 


« وفي تلك السنة حصل وباء عظيم في البصرة كاد أن ,يفني أهمسنل 
البصرة »> وكثير من السوت مات أهلها جميعاً وقفلت بالضة > وكثير من 
الاموات يجدونهم في الطرقات ولا يعلمون من أي الجهات هم » وأغلب 
الناس فروا الى البادية » وهو طاعون كالذي ذكر الامام النووي أن مسن 
علاماته القيء والاسهال ٠‏ وهنا الوباء كان كذلك يبتلي صاحبيه بالقيء 
والاسهال المفرط > وصاحيه لا يبول فاذا بال سلم واستمر في البصرة من 
آخر شوال الى آخر ذي القعدة » الا إن شدته من أول ذيي القعدة الى انني 
عشر منه > ثم كان ثارة إيشستد وتنارة ,خف الى أن انعدم ٠‏ وصاحيه تعتريه 
حرارة عظيمة ظاهرا وباطناً > وقد ألقى بعض المصابين به نفسه فى الماء 
البارد فلم ,يفده شيئًاً وقضى نحيه + وتحيرت فيه الاطباء وما علموا له دواءاً 
أصلا” كما أنهم لم ينحققوا أسبابه على اليقين > بل كل من الحكماء يبدي 
مسا للوباء يحالف ما يقوله الحكدم الآخر > وهذا دليل على عدم الوقوف 


ب 44؟! ب 


على الحقيقة لأن الحق واحد لا يختلف كه » وما هذا الا لكون أدلتهسم 
ظنشلنة ٠1236‏ 

واشتدت وطأة الوباء في البصرة في منتصف ثهر آب »م أخضذ 
بسر ي شتالا -ه سوق الفسوخ والعر جه والسماوة والتعحف و كر بلاء 
والحلة حتى وصل الى بغداد > ومئها انتقل نحو كر كوك والسليمانة ٠.وقد‏ 
فاتتح داود باشا رجال القنصلية البريطانية للتعاون معهم على درء الخطر > 
فتقدم « حكيم الباليوز » . أي طبيب القنصل 2 ببعض الأدوية المضادة 
للوباء مع النصائح والارّشادات التي ساعد على الوقاية منه » فترجمت 
المعلومات من اللغة الانكليزية الى التركية ووزعت على الحهات المختصة 
العمل به(" ٠‏ 


الغزو الابراني : 

نما كان العراق يعانى من وباء الهبضة الوافد اليه من الهند بدا 
يهدده من ابران وباء من نوع آآخر هو الجبوش الغازية ٠‏ 

كان هناك عائة سبب ‏ كما يقول لونكريك .. لعودة النزاع ببن 
العراق وايران > منها سوء معاملة الانراك للزوار الايراسين في العسراق 
والتحاء بعض أمراء بابان الى الشاهزادة محمد على مرزا حاكم كرعاشاء ٠‏ 
وقد زار الشاهزادة أباه فتح على شاه لستأذنه في غزو العراق » فوجد 
هناك السفير الروسي خير مشسجع له على ذلك » وبهذا أذن الشاه لابنه أن 
يفمل ما يشاءا "© ٠‏ 

كان عبدالله باشا بابان من جملة أمراء الاكراد الذين التجساوا الى 

٠1١55 ١59 عثمان بن سند اليصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


(؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص 598" ٠‏ 
زفة ستيفن همسبلي لو نكريك ( المصدر السابق ) ص 5*5؟ . 


ب 75723868 سس 


الشاهزادة في كرمانشاه فا صيي الشاهزادة أمرآ ينتعسينه حاكما عسلى 
السليماسه ودلا من ابن أخه محمود باشا الذى كان معملاً بأمر من داود 
باشا + وقد أخذ عبدالله باشا يهاجم الحدود العراقية من جهة خانقين > ثم 
تواجه بعدلد بقوة اكعيرة تجو السلماية بغنة فتيحها » .و كان الشاهزادة بدعمه 
من ورائه بحجش ضلخم يضم خمسة عشر آلف فارس » ثم انضم اليه من 
العراق كيخسرو بك رئيس عشيرة اللجاف ٠‏ 

أرسل داود باشا الى السلطان في اسطليول يعلمه بالخطر المحدق به » 
فأجاب السلطان باعلان الحرب على ا.بران > وبعث الى داود باشا تجدة 
من « الهايته » تالف من خمسة الاف ألنانى ٠‏ فأضاف داود باشا هذه 
النتجدة الى قوانه ووجهها مع أربسين مدقعاً 8 السشسمانية بقيادة الكهبية 
محمد أغا ٠‏ وقد وصل الكهية بحيشه الى زتكباد في ايلول 149١‏ > وبعد 
أن انتظر فيها أربعين ,يوماً تتحرك على طرريق كركوك نحو السليمانية » 
وهناك على مقربة من السليمانية جرت معركة بين الفريقين آصيب فيها 
جيشس الكهية بهزيمة شنعاء > وريقال إن الهزيمة كانت مدبرة من قببسل 
الكهية نغسه إذ كان قد انفق سرا على ذلك مع الشاهزادة بعد أن وعده 
الشاهزادة بأن بيعينه والبا على بغداد عند فتتحها ٠‏ 

انفتح الطرريق أمام التحيش الايراني بعد تلك الهزيمة » فأخذ يتقدم 
نحو بغداد حتى وصل الى قرربة « هبهب » »> وهى على مسيرة يوم واحد 
من بغداد » سار الرعب قِ بخغداد وار نفعت الاسعار وأخذ امات من الناس 
يهربون منها انحو الحلة والفلوجة”'؟ ٠‏ 'نم وصلت بعض طلائع الجيش 
الاإيراني الى خان بني سعد الذي ,يبعد عن يغداد بمسافة خمسة عشر ميلا > 
وأبقن الكثيرون أن بغداد على وشلك أن تسقط أو تقع تحت وطاج حصار 
عسير ٠‏ وانتهزت الفرصة نعض العشائر المجاورة فأخذت تقطع الطلسرق 


٠ المصيدر السابق » ص 5868؟‎ )١( 


ل 556 سه 


وتغير على القرى > وقد تعرضت قرى الدجيل لثل "نلك الغارات''' ٠‏ 

وف تلك الآونة بالذات كان وباء الهيضة قد وصل بغداد ثم أخبذ 
بسري نحو الشمال » فانتشر في صفوف الجيش الايراني حتى أصيب به 
الشاهزادة نفسه > وكان ذلك لداود باشا بمثابة فرج 0 السماء هء وقد 
أدرك الشاهزادة أنه غير قادر على الاستمرار في الحرب فارسل الى الشيخ 
موسى كاشف الغطاء يطلب منه التوسط لعقد الصلح مع داود باشا »> وكان 
الشسخ قد تولى الزعامة الدينية في النجف بعد وفاة والده الشيخ جعفر > 
فحاء مع حاشسته الى بغداد ونحح في عقد الصلح بين الفريقين المتحاريين > 
ولهذا اشتهر الشسخ موسى بين الناس بلقب « مصلح الدولتين » ٠‏ 

ولم يكد الشاهزادة بصل الى مقره ف كرمانشاه حتى مات > وحين 
وصل نبأ موته الى بغداد عم الفرح في الاوساط الحكومية إذ كان هذا 
الرجل مصدر إفلاق لحكومة بتداد » وللدولة العثمانية كلها » طبله خمسة 
عشر عام(؟؟ ٠‏ وقد حاول حسين مرزا ابن الشاهزادة المتوهى ‏ والدي 
خلف أباه في حكم كرمانشاه ‏ أن يعيد الكرءة على العراق فأرسل جيثساً 
ضخماً لغزوه » وتقدم الحيش الايراني عبر الحدود العراقية حتى وصل 
الى بلدة شهربان > وكان الحاج طالب”'؟ يقود الجيش العراقفي إزاءه » 
غير أن وباء الهيضة بدأ يهدد الحيشى الايراني كما فعل في المرة الاولى مما 
إضطره الى الاسحاب من العراق والعودة الى ايران ٠‏ 

وفي عام ا9لم1 عقد مؤتئمر أرضروم وفيه تم الصلح بين الدولتين 
الايرانة والعثماهة حيث امفق القفريقان على مسوية القضايا التى كانت شير 


٠ ١57 عثمان بن سند البصرىي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) أحمد على الصوثي ( الصدر السابق ) ص ٠ ١7/2‏ 

(؟) ثولى الحاج طالب منصب الكهية بعد محمد أنغما الذي التحق 
بالجيشش الايراني » وهو والد سليمان فائق و جد” حكمت سليمان ٠‏ 


- 0204-7 


الخصومة بنهما كقضمة الحدود وضرائب التجار ومعاملة الزوار الذيسن 
يدول العثيات اي ه وبهدا استراح داود باشا من مشكلة شرى 
كانت تقض مضبحعه دائماً ٠‏ 


مسيو ديفو : 

بعد أن اطمأن داود باشا من زوال الخطر الايراني بد هلم بتقوربة 
الحش وتدريه على النظم الحدئثه + كان الحرب الاخيرة فد علئتئه 
ذؤم لبح نحت آدراء به صمة النظم الحديثة في تشكل الجبوش ٠‏ و كان 
أول عمل قام به هو استقدام ضابط فراسى اسمه المسبو ديفو للعمل من 
أجل هذا الغرض ٠‏ 

ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن المسيو ديقو كان من ضيباط 
نابليون الذين تر كوا فراسا بعد سقوط رثسسهم > وكان قبل استدعائه من 
قل داود باشا يعمل في دريب جيش الشاهزادة في كرماشاه » وهو يشيه 
في ذلك ضابطاً نا يليو نمأ آخر أسيمة المسنو سيفه كان قد استعخدمه محمد 
على باشا في :دريب جشه في مصر وهو الذي اشتهر سما بعد باسسم 
سلهان ناما + 

كان مسو ديفو كما وصفه أحد الذين شاهدوه : « رجلا فارع 
الطول » نحبف القوام » وفي الستين من عمره > وهو أسمر الادمة بسبب 
تعرضه لشمس الشرق طويلا » ويعلو شفته العلا شاربان أبمضان كثيفان > 
وعلى عبنيه حاجبان كثيفان أيضاأ ٠‏ إن بزته تشعرك بأنه عسكري فرسى 
حق » وازرار سترانه مزايته بالتاج الاسراطوري والحروف الاولى مسن 
اسم نابليون > ويتدلى من قب الزر صليب لويس المرعوب »> وسراويله 
التركية الواسعة ندل على السلك العسكريي التركي الذي ,يخدم فيه الآن ٠‏ 


0-2 ب د 


٠ المصدر السابق , ص هلا١  ما‎ )١( 


خة5 هس 


وانعلو راسه قنمة صعير ة تميل بحو أذنه السرى وان 


شط المسسو ديفو في تدرريب اللحيشس العررافي > وثي تكثير عدده » 
وتمرينه على الاسلحة الحديثة ٠‏ وقد ساء ذلك المستر نملسر القنصل 
البريطاني إذ لم يهن عليه أن يرى ضابطاً فرنسياً يتول مثل هذه الوظيفة 
في العراق سما كان يطمع أن يتولاها ضابط بريطاني'!"؟ ٠‏ 

واشترى داود باشا مصنعا للمنادق من أوربا وجلب الفننين لادارتها » 
كما ان مصانح المنسوجات لتفى بحاجات الحيشنى > ورصه المرمات 
المتتظمة للجنود لكي تغنيهم عن فرض الاتاوات على الرعية حسب عادتهم 


الل سي ١‏ 


سدو أن داود باشا جعل من محمد علي باشا والي مصر قدوة له » 
وحاول تقششده لاسسما من ححمث اددخالٍ المخترعات الاورسه الحديثة في 
البلاد ٠‏ كنب الممشر البريطاني غروفز الدي كان سكن بشداد يومداك 
يقول : «ه كل شىء كان يدل على تشلغل النفوذ الاودبي وه* ولم يكن هذا 
الاتحاه في استعمال الاساللب الاوربسة والتحسنات بارزاً في الشؤون 
العسكرية فحسب » بل في أمور أخرى أكثر أهمية منها ه فقد كانت رضة 
الاشا عظيمة في ادخال الملاحة السخارية في هذين النهرين الجميلين ٠+‏ 
واني أشعر في الحقيقة بأن الباري سسحانه وتعالى قد أدخل انقلابات 
عظلمة في قلب هذه الامة »7"كا٠‏ 

قبل إن من جملة الامور التي استحدثها داود باشا في العراق هو أنه 


)١(‏ ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام ) ترجمة قؤاد جميل 
ومصطفى جواد . بغداد /511 ١9‏ س١‏ و2016 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( المصدر السابق ) ص ؟5119-؟؟؟ ٠‏ 

(؟59) سستيفن همسلي لو تكر يك ( المصدر السابق )» ص ٠ 51١‏ 


7”58 سس 


أصدر أول جريدة في بغداد بامسم ه جرال العراق » » فكانت تطيع في 
مطبعة حجرية باللغتين العرببة والتركية » وتوزع على قواد الجيش وكباد 
الموظفين وآعبان المدينة » كما تعلق نسيخ منها على جدران السراي > وكانت 
تحتوي على وفائع العشائر وأخبار الدولة العثمانية وأوامر الوالي 
والاصلااحات الواجب اجراؤها وما أشه20 ٠‏ 


من الممكن القول إن داود كان مفتوح الذهن تجاه كل اختراع نافع 
مهما كان مصدره ٠‏ يروى أن رجلا ايراناً خيراً بصنع الآلات اسمه 
المرزا عبدالمطلب جاء الى يغداد وتعهد لداود باشا يأن ,يصنع « طلومية » 
ترفع الماء من النهر ويستغنى بها عن اليكرات العتادة التي تسسمى 
ب « الكرود » + وقد اهتم داود باشا بأمره وخصص له عدداً من الحدادين 
والعمال لساعدوه في صنح الآلة » .وبعد هدة وجيزة 9 المرزا صنعها 
سيف جرخ يوسف » سسة الى طورسون يبوسف بك ابن داود باشا > 
وخرج أهل يغداد يتفرجون عليها ويتعجبون + وقد أنعم داود باشا على 
المرزا بسخلعة .ومال جزيل وآمره أن .يقيم في بغداد لكي يتعلم الناس الصنعة 
منه وأجرى له مرما''؟ ٠‏ ويرجح في ظني أن “نلك الآلة هي التي عرفت 
2 العراق بعدثذ باسم « الناعور » > واتتشسيرت في بعض المناطق منه 
انتشاراً واسع النطاق ٠‏ 

مشاهدات سائح : 

في شهر اذار من عام 1495 وصل الضابط البرريطاني جورج كيبل 
مع رفاق له الى بغداد »> وقد سجل لنا في مذكرات رحلته صوراً طريفة 
عن المجتمع البغدادىي وعن ششخصية داود باشا ننقل بعضها سما يلي على 
سبيل الايجاز ٠‏ 


٠١٠٠١ ب ص‎ ١5606 رقائيل بطي (الصحافة قٍِ العراق)  القاهرة‎ )١( 
٠ 5539 0 "5538 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج37 ص‎ 


حت 78:8 سه 


وصل كيبل ورفاقه الى بغداد من الجنوب عن طريق دجلة > ويقول 
كيبل ان ملابسهم الغرريبة لفتت أنظار الناس الذدين كانوا واقفين على سيف 
النهر » و كان بينهم عدد من النسوة ولكنهن لم يجسرن على رفع النقاب 
عن وجوههن » ومنهن من رفعن الصوت عالياً + وعندما وصلت السفنئة 
الى مقربة من باب بغداد استقبلهم قواسان من قواسي القنصلية البريطانية 
وطلبا منهم أن رتريثوا في أماكنهم الى أن يأتي موكب الاستقبال لسكي 
يرافقهم الى دار القنصلية ٠‏ يقول كيبل إنه لم ريشا أن يستحب لطللهما 
وقرر هو ورفاقه المشى على الاقدام في داخل بغداد فحملق القواسان فيه 
دهشة اذ هما لم يستطيعا أن يتصورا رجلا بريطانياً يهين كرامته ويمشي 
في الشوارع على قدميه ٠‏ وقد وصل الموكب بعد, ساعة وهو يضم خيسلا 
عليها .أغطة من القطلفة المزركشة بالفضة ولها أعنة عزينة عبلى أحسن 
وجه » فامتطى كيبل ورفاقه ظهور الخبل وساروا في الشوارع يتقدمهم أحد 
القواسين ممتطياً صهوة جواده وبيده عصاه الرسمية وهي من فضة وفي 
اما 7< موشاة مزر كشة وي ٠‏ 

ان هذا يدل على مبلغ اهتمام القنصلية البريطانية بمظاهر الابهة 
والفخفخة » وهى المظاهر التي كان « المرحوم » ريج ,حرص عليها كل 
الحرص على نحو ما أملفنا القول فه » وقد ظل -خليفته تملر مستمراً على 
الاهتمام بها ٠‏ والواقع أن أي رجل ذي مكانة لا يستطيع أن يستغني عنها في 
مثل نلك الظروف ٠‏ فقد اعتاد الناس على رؤية الكبراء ,يركبون الأخراس 
المطهمة وتحبط بهم المواكب والحاشية والعيد » و كلما ضخمت مظاهر 
الأبهة حول الرجل ارتفعت منزلته في نظر الناس > ولا :زال بقبة من ملك 
العادة موجودة تثر في أعماق النفوس حتى يومنا هذا ٠‏ 

وزار كيبل مع رقاقه داود باشا في السراي > وذكر كيف استقيلهم 


٠ ١5952 ١١58 ريحارد كوك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


أت” - 


كولا” س غل مععدة “من (السيراي -:وفد الانكشارية » حتى اذا دخلوا ساحة 
“السبراي الفسيححة بوجدوا فيه جنود الياشا مصطفين > وعند مرورهم يباب 
لالسبراي الثانية استقيلهم ضباط الاشا 'نم مروا بصفين من الانكشارية وهم 
يواقفون مكتوفي الايدي لا يدون -حراكا ٠‏ وكانت فاعة الاستقال شرقية 
الأثاث ومزينة بعدد كمير من المرايا المثلئة فكان منظرها باهراً عجبا » 
وكان داود باشا جالساً في أحد أركان القاعة متكثاً على وسائد ٠٠+‏ 


ووصف كيل داود باشا فقال : إنه رجل نظهر عليه امارات الطببة » 
وعمره بين أربعين وخمسين منة » وهو ذو اخلق جذاب + ولكن كيبل 
يعو د شقول : إن سغداد اشاعة دور مفادها أن ضححابا طموح داود باشا 
وطمعه بلغ عددهم الفأ وخمسمائه شخص عل الأقل » « وقد حاولت” 
في أثناء المقابلة أن اكتشف من خلال سحتته اللطلفة أثراً لثل هذه الجريمة 
الفظيعة » ولكن ذلك كان من غير جدوى 2076 ٠‏ 


احنذاب العلماء والادباء : 

تميز عهد داود باشا بكثرة ما مني فيه أو جداد بناوّه ‏ من 
المساجد والمعاهد الديئية > قبل إنها بلغت ثممانية وعشسرين معهداً ٠‏ ومن طريف 
ما ير'وى فى هذا الصدد أن أم حاود باشا التى كانت مسكن تفلئس سمعت 
مسيحية كالببع والديارات22؟ ٠‏ والظاهر أنها ‏ وهي المسيحية المخلصة - 
أرادت أن تستغفر ربها لنفسها ولابنها فأخذت تفعل ما يرضى ضميرهسا 
الدبني تعويضاً عما كان يفعله ابنها الذي اعتنق الاملام .0 


ولع الضنةو الشا وق او ا حا + 


(؟) انستاس ماري الكرملي + في كتاب عبدالقادر الشسهراباني 
و(الفعدر السارق ) ض. 5+ 


لف ل 


ولم يكف تاوت باشا سّاء المعاهد الديشه > يبل أخذ أيضاً يحتدب 
اليه الشعراء وَالموّلفين والفقهاء وأرباب الطرق الصصوفية > ويغدق عليهم 
التعم والحوار +٠‏ + يقول الشسخ رسول الكر كو كلي > وهو حك الؤلفين 
الددين عمر هم داود باشا بفصله : « اليد العلماء من جانبهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون واجاتهم فخر واعتزاز وحمية » 
وكثر منهم الوعاظ ينصحون ويرشدون ويرغيون وريرهسون > وبوجهون 
عباد الله الى الجادة المستقصمة والى التمسك بالأخلاق وتقوى الله والتحلي 
بالآداب .ومحاسن السلوك والعادات > وقد انطلقت السن الشعراء بمدح 
الوزير والثناء على أعماله بممختلف اللفات » وقذ جمعت هذه القصائد 
والمدائئح في مجموعة سأبرزها للناس في كناب على حدة ٠‏ ولقد كان 
لشقيقي خضر أفندي والأربللي عبدالله أفندي القدح المعلى في هذا الباب > 
ونالا من لدن الوزير ما يلق بهما من الاكرام لشعورهما الفناض > 
وخصص للاول راناً شهرياً قدره ثلائة آلاف قرش > وعدن الثاني حاكماً 
على أربمل وهو كل ما كان يصو الله ويتمناه ٠ 2١7+‏ 

يشر عصر داود باشا بداية البقظة الحديثة في الأدب العراقي”") 
وقد ارتفع فيه اسلوب الشعر وأخذ ينمو نموا جديداً © ونبغ شعراء كانوا 
فادة الشعر العراقي خلال القرن التاسع عشر كعبدالغفار الأخرس وصالح 
التميمي وعبدالباقي العمري وعثمان بن سند اليصري”"؟ ٠‏ وهذا في 
الواقع نتيسية طبيعية للا كان داود ياشا يغدقبه على الشعراء من مكافآت 
مغرية ٠‏ أضف الى ذلك أن داود باشا نفسه كان يتذوق الشعر وربطرب 


٠ رسول الكر كو كلي ( المصدر السابق ) ص 95؟‎ )١( 

(؟) داود سلوم (١‏ تطور الفكرة والاسلوب ف الادب العراقي ( 
ب بغداد ١5605‏ اص 5 ٠‏ : 

(؟) يوسف عزالدين ( الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن 
التاسع عشر ) -. بغداد 6/ره96١‏ نر من ٠‏ 


ب "569 ب 


آله لانه أمضى شطرا كييراً من حاته في دراسة اللغة العرببة وآدابها أثناء 
طلبه العلم في جامع الشيخ عبدالقادر ٠‏ 

الجانب الآخر : 

بحب أن لا سى أن داود باشا في الوقت الذي كان فنه يغدق 
الأموال.على العلماء والأدياء كان من الحانب الآخر ,يقسو على الرععة في 
الجباية ويجور عليهم ,شكل غير مألوق « وصفه سليمان فائق الذي كان 
معاصراً له في أيام صباه فقال : « ومما يؤّسف له كثيراً أنه في زمن حكومته 
حصل منه حيف وظلم في أمور كثيرة فلم بخل من أن ينعت ابه » ولم 
يكن كريماً سلخاً > وتجاؤز الحد في جلب المال وادخاره فأفرط » ولا 
نزال الرسوم التي طرحها على بغداد يتن من ثقلها الأهلون > فاستمر 
أخلافه على استيفائها مع أنها لم تكن معروفة قبله ولا مسموعاً بها ٠200»‏ 

ووصفه مؤّرخ لخر فقال : « +٠٠‏ وأما وقائعه فما تذكر لقسحها ولمزيد 
ظلمه +++ وليس له مادة حسنة كي يعتنى المؤرخون بذكرها حتى لو أننا 
نذكر من تعديه على عاد الله لأفضى الى كفره واتكاره ٠‏ آسس أششساء من 
الظلم ما تخطر على قلب فرعون وكان سخيلاة جد مع زيادة أمواله » 
فصن النادو أموالهم ظلماً وعدواناً ٠٠+‏ كان يغصب أموال الناس بواسطة 
حاج أفندي الكردي © © © ليد فى 

ويتفق المؤرخون الغرييون مع الشرسين في هذا الوصف الذي 
واصف به داود باشا ٠‏ فقد قال عنه لونكريك : إن كرمه كان مصحويا 
رجشم مسنون0؟) ٠‏ وقال كوك : « ولقد كلف الازدهار الظاهري الدي 
سمت به الادارة ساغاً كيرا من النفقات » وتراءعى البذخ في السبراي 


. 0*٠ عياسى العزاوي ( المصدر السابق ) جا ص‎ )١( 
٠ "9١ (؟) المصدر السابق . ج51 ص‎ 
٠ (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص9؟؟‎ 


7585 ممه 


لشعب يزداد عبلة على إملاق > وداست الضرائب عمال المدينة الفقراء » 
وكانت شديدة الوطأ إلا على رجال القتائل الثائررين الذين كانوا يتهر بون 
فنها عه نه عدو قاد سبل الى أن داود باشا كسان يعمد الى المبايعات قي 
السوق بين حين وآخر » وأنه خفض قمة العملة الى التمف207 ٠‏ 


ويروي السائح الفرسى فوتانيه قصة لا ندري مبلغ صحتها > انما 
هي على أي حال ”نسحم مم ما عرف عن داود باشا من استهتار هالرعية 
وأموالها ٠‏ وخلاصة القصة أن أخاً لداود باشا ‏ .وهو غير الأخ الاول 
ه جبو » الذي أششيرنا اليه سابقاً , جاء الى بغداد أثناء ولاية أخه واعتنق 
الاسلام فأعطاه أخوه داراً ومالا” ورتب له خداماً ثم اشترى له من السلطان 
رامة « مير ميران » قصار اسمه « حسين ياشا » + ولا نفد ما عنده من المال 
اذ كان سكيراً ‏ ذهب الى أنه داود باشا يطلب منه تقوداً » فصرخح 
أخوه في وجهه قائلا « تطلب تقوداً ولا ترف أن تحصل علها ! ألست 
أخا لداود باشا ! ألسى هناك من يمكن أن يدخلك منه المال ! » > فخجل 
ه حسين باشا » من غباوته وبدا له أن يستفيد من كلام أخيسه فقبض على 
يهودي وأخذ ,يضربه بالعصا ضرباً مبرحاً ثم سلبه كل ما إيملك > وصار 
يعاود مثل هذا العمل مرة بعد أخرى » مما اضطر أخاه أن سعده عن بغداد 
فعينه حاكماً على البصرة ٠‏ وهتاك في البصرة أخذ « الأخ الكريم » يحاول 
الاستتلاء على أموال الناس معتقداً أن هذا حقه » ولكنه أخفق فاستولى على 
أملاك الحكومة > بل على أملاك أخه » وقد وجد سفينة مغشاة بنحاس 
فنزعه عنها لسعه ٠‏ .وهكذا فعل بالسفن التي كانت في المناء ٠‏ وحذراً من 
أن تؤدي هده المعاملة الى خنورة أستدعى الى عداو 0 


وكان داود باشا بالاضافة الى ذلك يسل الى حماة الترف والمظساهر 


٠ 1١5١15 , ١١١ ريجارد كوك ( المصدر السابق ) ج؟ ص‎ )١( 
٠ 5١١ 5 5:٠٠ (؟) يعقوب سركيس ( اللصدر السابق ) ج؟ ص‎ 


756 دم 


الباذخه ه وقد ذكر الساح الذين شاهدو! السراي الدي شيده داود باشا 
في بغداد أنه كان بنافس فى الفخامة سراي اسطلبول”“2 ٠‏ وآشار السر كير 
بودثر الى أن ترف داود ,اشا كان على طرف نقيض مع فقر الناس وشقائهم 
في بغداد 3 كفي ولاثمه وملاهيه يتردد ذكر صحون وملاعق الدهب 
والأكواب النادرة ومناديل الحرير والموسلين المطرز وأباريق النضة 
3 


فذلكة اجتماعية : 

يتضعح مما ذكرناء آنفاً أن داود باشا كان من طراز السسلاطين 
القدامى أرباب « العصور الذهبية » المعروفة > إذ هو يقسو على الناس في 
جباية المال ثم بمنعم جزءا مما به الى العلماء والادباء ٠‏ وهذه طريقة 
نالجحة عملا وان كانت في حتتقتها مخالفة للشرائع الدينية ولا يقتضيه 
مبداً العدالة الاجتماعة ٠‏ 

ان الحاكم حين يندق الأموال على العلماء والادباء يكسب بهم السنة 
بارعة تنطق بمديحه » فهم يأخذون بالتغني بمناقبه في مؤلفاتهم وقصائدهم»* 
أما جماهير الناس وهم الذين يرزحون نحت وطأة الاغتصاب والظلم 
فلسى لديهم من ينطق بلسانهم أو يدافع عنهم » وكثيراً ما يتأئرون هم 
أنفسهم بما بذيعه الادياء والعلماء في مدح الحاكم قتصداقون به » وينسبون 
المظالم التي حلت بهم الى القضاء والقدر أو يعللونها بأنها عقوبة من الله 
على ذنوبهم ٠‏ 

ان « القلمسين »7") هم الذين ,يصنعون الأفكار وينشسرونها بين 

٠ ١١١ ريجارد كوك ( المصدر السابق ) جم؟ ص‎ )١( 


١؟)‏ داود سملوم ( المصدر السابق ) صصص ٠ ١١‏ 
(9؟) ان هذا اصطلاح اتخذنه موقتاً لتعريب لفظة (21151121868) 


الاتكليزية والتى تعني الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والفقهاء وغيرهم 


ب 505 هس 


الناس > وفي مقدورهم أن يجعلوا الأبيض أسود » والاسود أبيض »> فاذا 
استرضاهم الحاكم واجتذب فلوبهم بجوائزه ومحاملاته صار في نظرهم 
أعدل خلق الله طراً وأفضلهم وأزكاهم » أما اذا أهملهم أو أغضبهم فالويل 
له عندئذ « من الله والناس أجمعين » ٠‏ 
إن الحاكم الذي ,يريد أن سير في سياسته على طريقة علي بن أبي 
طالب فساوي بين الناس في العطاء لابد أن يكون مصيره الفشل » ذلك 
لأن « القلسين » القادرين على توتجيه الرأي العام سينفضون عنه وويذهبون 
الى خصمهة وقد يتدقع وراءهم جمساهير الناس هن حيث يشعرون أو لا 
,بشعرول + 
إنا حين نرى « القلمبين » في عهود متأخرة يحبون علياً ويمدحونه 
يجب أن لا 'شسى أنهم لو كانوا في زمانه لفعلوا العكس من ذلك » ودليلنا 
على هذا هو أنهم ظلوا! دائيين على مدح سلاطين زمانهم > وكلما ازدادت 
جوائز أولئتك السلاطان لهم ازدادوا هم من جانبهم 2 ند سج أفانين المدرييح ٠‏ 


منسملة القدي : 


دام حكم داود باشا في العراق زهاء خمسة عشر عاماً وهىي مدة 
تساوي عدد اسمه ف حساب الحروف كما يقول سليمان فائق 0 وو كاه 
قُ وسع داود باشا أن مال الاستقلال عن الدو له العثماسة « وأن بؤسس 
ملكا له ولأسرته من بعده » على مئوال ما فعل محمد على باشا في عصر ٠‏ 
فهو قد أدرك طببعة المجتمع العرافي وشئف سوس الئاس »> واستطاع 
كذلك أن بعد" عقا ندرا لا سان توتام فين أن الظر وك كته 
أخيراً فهدمت الحلم الذي كان يراوده طويلا” ٠‏ 


)١(‏ سليمان فائق ( ناريح المماليبك ف تغداد  )‏ ترجمة محماد 
نجيب أرمنازي ‏ بغداد ١9531١‏ ص ١ه ٠‏ 


الآإة؟ - 


لس في هذه الدنا بشر ,يخلو من الأخطاء > والخطأ المشري قد 
يكون في بعض الأحان سسطأ ولكنه قتال ,بودي ,صاحبه ٠‏ وقد اقترف 
داود باشا خطأ من هذا الطراز في عام ٠8م‏ حين نورط في قتل الممعوث 
الذي أرسله السلطان اليه على نحو ما سنذكره في الفصل القادم ب مما 
جعله يدخل في مشكلة مع السلطان كانت القاضية عليه ٠‏ والظاهر آنه اغتر 
نفسه وبقوته فتسرع في عمل كان هو في غنى عنه » ولو أنه صير قليلا 
فلم يتسرع في قتل المبعوث السلطاني لاتنهت الأمور حسبما .يروم من تملقاء 
ناا 

إن محمد علي باشا استطاع في عام 1889 أن ينزل بالحيبوش 
العثمانية ضربات ماحقة > وكاد جيشه أن يصل الى مقربة من اسطئيول 
بقيادة ابنه ابراعيم > ولو كان داود باشا أثناء ذلك لا يزال حاكماً في 
العراق لتمكن من التعاون مع محمد على باثا على 'تحقيق هدفهما المشترك» 
ولربما تغير من جراء ذلك مجرى التاريخ في العراق وبعض البلاد العرببة 
الأخرى + وقد صدق من قال : « تقدارون وتضحك الاقدار ! » ٠‏ 


لرةث”# ا هده 


نهاية الاتكشارية والمماليك 


منذ منتصف القرن الثامن عشسر بدأت عاصمة الدولة العثمانية تشهد 
صراعاً عنيفاً بين المحافظين والمجددين »> هؤلاء يريدون السسير في بار 
الحضارة الحديثة وأولئك يعدون ذلك كفرا ٠‏ وهذه هي أول مرة .يحدث 
فبها مثل هذا الصراع في العالم الاسلامي » ثم أخذ الصراع يمتد بعدئذ 
وينتشر في مختلف الملاد الاسلامية شيثاً فشيئاً ٠‏ 

إن السب الذي جعل اسطتبول تسبق البلاد الاسلامية كلها في هذا 
الشنأن هو أنها مدينة ذات موقم جغرافي عجيب » إذ هي تقع وسطاً بين 
الشرق والغرب » فتستمد من الشرق تراثها القديم ينما هي تلقى من 
الغرب الثار الحديث ٠‏ ومن الطبعي اذن أن يحدث الصراع بين هذين 
الاتجاهين فيها على وجه من الوجوه * 

كانت قضية التعليم السيكري من أوائل القضايا التي مر حولها 
الصراع بين المحافظين والمجددين في اسطنبول > وقد برزت هذه القضية 
لالوجود عندما أدرك سامة الدولة الشمانة أنهم يبحب أن يواكوا الحصارة 
الأوربة بعلومها وفنونها لكي يستطعوا السير في مضمار الحياة الحديثة > 
وكان هذا الادراك قد | 'تصدح لديهم حان وحدوا جدوشهم غير كادرة إن 
تصمد حا الحموش الأوربة في المعارك وأنها كانت تصاب في معظم الاحيان 
الهزائم اللتكرة ٠‏ 

من أهم خصائص الدولة العثمامة أنها قامت في بدابية أمرها ‏ كما 

رايا 2 فصول سابقة .ب على ااه العصسة الدينة والحهاد في سسل أيله > 
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وهى قد جحت في ذلك نسجاحاً عظيما حين كانت الحروب تعتمد بالدرجة 
الأولى على الحماس والعصبية ٠‏ ولكن طبيعة الحروب قد تغيرت في العصر 
الحديث حيث أصبحت تقوم على العلم والتقنية أكثر مما تقوم على الحماس 
والعصبية ٠‏ ومن هنا انبمثت المشكلة التى أخذت الدولة العثمانية تعانيها 
في عهودها الأخيرة ٠‏ 

أشرنا في فصل سايق الى مل اهتمام السلاطين العثماننين بالمدافع 
في بداية اختراعها ‏ حتى تنفوقوا بها على جميع الدول الثى دخلت في 
حورن معها > و لكنا' رص أن الآ :هنا أن تيال المدافعم لم ,يكن في 
ذلك الحين بالأمر العسير > قد يكفي فيها أن تكون ضخمة ذات قنابل 
كبيرة » ثم نصوب على الأسوار أو الجبوش تصوياً تقريساً » لتحدث الأآثر 
المطلوب ٠‏ إن هذا لم يعد كافياً بعد أن تطورت فنون المدفسة لدى الدول 
الأوربية وبدأ استخدام أحدث النظريات الرياضضة .وجداول اللوغارئمات 
فها > ولهذا كانت المداقم الأوربية تنزل بالحبوش العثماسة خسائر فادحة 
من مسافات بعيدة دون أن تتمكن المدافع العثمانية من الرد عليها ٠‏ 

من أحدات الصراع : 

كان أول السلاطين العثمانيين الذذين حاولوا إصلاح الجيش وتدريبه 
على الفنون الحديثة هو السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في عام 
/اه/ا١‏ > فقد أخذ يستعين سعض الخراء والضاط الاورمين لتدريب 
الجنود على الأسالب العسكرية الحديثة » وكان ذلك ايذانا بظهور المعارضة 
ضده إذ هب الانكشارربون بنتقدون هذا الاتحاء الحديد ويستنكرونه > 
وصاروا يتقولون : إن ولي الله الحاج بكتاش قد بارك جماعة الانكشاريية 
عند لأسيسها ودعا لهم بالنصر الدائم > ولهذا فان بركته ودعاءه يغنيهم عن 
كل يليه 17 5 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية ) ل بيروت 
٠‏ .ب ص /اثلا ٠‏ 
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واشتدت معارضة الانكشاريين في عهد السلطان سليم الثالث الذي 
نولى الحكم في هملا؛ا > فقد كان هذا السلطان بمزاجه وندريبه من 
المصلحين » وشرع سلسلة من الأعمال الاصلاحية في ممختلف أجهزة 
الدولة » فأوقف سوء الاستعمال في أمور الاقطاع > وألغى طريقة « الالتزام » 
في جايه الصرائب » وشعجع الطاعة ور جمة الكتب من اللغات الأجنسة 5 
وأرسل المنثات الى أوربا(2 ٠‏ ولكن العمل الذي أحئق الانكشاريين أكثر 
من غيره هو أن السلطان أدخل فى الحش ما يسمى ب «٠‏ النظام الحديد » 
وهو نظام يقوم على أساس التعليم العسكري وفق الأساليب الأوربية » فقد 
هب الانكشاريون لمقاومه هذا النظام > بؤيدهم المتعصون من رجال الدين > 
وأخذوا يشتّعون عليه بما مفاده أن التعليم العسكري من الأمور التي لم 
بعرفها الاسلام وأن الفتوحات الاسلامية كلها "نمت من غير تعليم »> وذلك 
علاوة عل ان النظام الجديد بدعة وكل بدعة حرام » وأنه من بدع الكفار 
وأن الأحذ به يؤدي الى التشسّه بهم وقد منع الاسلام من ذلك إذ قال : إن 
من شه بقوم فهو منهه7") ِ 

وفي عام /ا٠م1‏ ثار الاتكشاريون على السلطان سليم فحاصسروه في 
قصره © ثم استحصلوا كتوى شرعة هذا نصها : «ه هل بحق للسلطان »> 
الذي يحارب مسلكه وأنظمته القواعد الدينية المقدسة التي نص عليها القران 
الكريم » البقاء على العرش ؟ الجواب : كلا » ٠‏ فخلعوا السلطان بناءاً على 
هده الفتوى »> ثم فتلوه بعد در »م وتصسواأ مكانه سلطاناً حد بدا يلاثم 
رغماتهم ٠‏ ولكن دعاة الاصلاح قاموا بثورة مضادة برئاسة مصطفى باشا 
اليرقدار فز حفوا على العاصمة واستولوا على الحكم 'م نصيوا على العرش 

)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ ترجحمة جعفر خياط ‏ بغداد 135535 ناص 560/8---5059؟ ٠‏ 

(؟) سساطع الحصري ( المصدر السابق ) صكلا ٠‏ 
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شاباً بلغ من العمر السادسة عشرة هو السلطان محمود الثاني الذي قدرا 
له أن يكون من أعظم سلاطين ال عثمان وأكثرهم تأثيراً في مجرى التارريخ 
العثماني «٠‏ 


السلطان محمود الثاني : 

هناك مقباسان لقياس عظمة الرجال : أحدهما ينظر الى كفاءة الرجل 
وقوة شسخصيته قبل أن ينظر الى مدى نجاحه الفعلي في الحياة > ينما 
الآخر يفعل العكس من ذلك إذ هو يقيس الرجل بأعماله الناجحة ويغض 
النظر عن مواهيه الشخصية ٠‏ ونحن إذ ريد دراسبة سيرة السلطان 
محمود حسب المقياس الاول نجده عظيماً من غير شلك ٠‏ يصفه المؤدرخ 
كر.سسي فقول : إنه كان في الغالب محاطأ باللروف السيئة ولكنه لم يتمخاذل 
إزاءها أو يرك الكفاح > وإن ذكراه مستحق الاحترام لدى أولتك الذين 
يقمسسون عظمة الرجل حسيب بعد نظره وجهوده الفعالة دون ان يكترثنوا 
لنتجاحه أو فشله اللذين يخضعان للظروف230 ٠‏ 

تولى السلطان محمود العرش في 8” تنموز من عام 4١لم١‏ > وجعل 
مصطفى باشا البيرقدار وزيره الأعظم > وقد عمل هذا الوزير بنقاط في 
سيل اصلاح الحجمش وثي القضاء على عناصر الشغب والفوضى شه + وهد 
بكرف الاتكشاريون ورحال الدين الموّيدون لهم في بداية الأمر > -حيث 
أظهروا الموافقة على ما جرى > ولكنهم في ١4‏ تشرين الثاني أعلنوهسا 
ثورة شعواء ثم أحاطو! بدار الوزارة فأضرموا النار فنها مما أدى الى موت 
الوزير فيهها حرا ٠‏ وانتشسرت الفتنة في أنحاء اسطنول واشتد القتال بن 
الانكشارية وجنود السلطان > واشتعلت النيران في عدة مناطق من المديئنة 
كما انفجرت المستودعات العسكريية الضخمة المليئة بالعتاد والارود ٠‏ 


( قعاطعتتكط' <اومدهةاا0 7ه 17ماع818 ) تإموع0 1تق 170 (1) 
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واضطر السلطان محمود 'نجاه ذلك أن يصدر فرماناً يعلن فيه إلغاء 
« عادات الافرنج » التي استحدثت في نظام الجيش © ويشسجبها ويلعنها > 
نم أعاد كل قديم على قدمه ٠‏ 

يبدو أن السلطان محمود فعل ذلك لكي بعطي لنفسه مهلة ستطيع 
أن ينها بها للكفاح من جدديد وفي ظروف أفضل + وي رأي المؤرخ محمد 
فريد : أن السلطان اضطر للاذعان لطلبات الانكشارية لكي يتمكن من 
إنقاذ اسطنبول من الدمار العاجل اذ هي كادت تقع كلها طعمة للنيران في 
ذلك الوقت(١23) ٠‏ 


ابادة الاتكشارين : 

ظل السلطان محمود يترقب الفرصة لضرب الاتكشاريين ٠‏ وفي عام 
لما اع بعد ثمانة عشير عاما من وليه الحكم . وجد الفرصة سابحة 
اذ كانت سمعة الانكشاريان قد وصلت إذ ذاك الى الحصيص من جراء 
الهزائم المتتابعة التي لحقت بهم في حروب البلقان وأوريا الشرقة ٠‏ 

وضع السلطان خطة متقنة لابادة فرقهم الموجودة في اسطنيول > وقد 
بدا الخطة باستحصال قتوى شرعنة مؤداها أن الحصش الاسلامي يحب أن 
بخضع للتدريب المنظم لكي يتمكن من مقائلة الكفار > نم أوعز بفرض 
التدريب على بعص الفرق الاتكشاربة ٠‏ ولم يهن على الانكشاريان ذلك 
طبعاً فاجتمعو!ا كلهم في أحد الميادين وأعلنوا الثودة على السلطان ثم تقدموا 
بجمعهم نحو السراي ٠‏ وكان السلطان قد استعد لهم إذ نصب في مكان ما 
عدداً من المدافع تحت قبادة رجل يعتمد عليه اسمه ابراهيم ويلقب 
ب «قره جهنم ٠ل‏ أي جهنم السوداء ‏ وقد استقبل ابراهم هذا حشسود 
الانكشار .بين بشفعصسفتف فون كور من مداقعه سحدث صاروا كانهم 2 جهنم وعالا ٠"‏ 

219115 محمد فريد (تاريخ الدولة العلية العثمانية)  القاهرة‎ )١( 
٠ ١55 ص‎ 
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لاحقهم ولخد لصب فنا يله عل تكناتهم فهدمها واشعل النار سها و فوم 
الهرب ٠‏ وحاول قليل منهم طلب الرحمة دون جدوى ٠‏ وني النهاية لم 
سملم من الاتكشاريين الحد ٠‏ فكانت مذبحة منظمة دبرت تيان 10 1 

وجرت فى كثير من المدن الثر كبة الأخرى مناببح للا مكسارريبن نشسه 
مذبحة اسطنبول ولكن على نطاق أضيق ٠‏ وأرسل السلطان الى الولاة في 
جميع اننا البلكة يأمرهم بالغاء الجبوش الانكشارية في مناطقهم وباحلال 
2 النظام الحديد 01 محلها « 

ضربة البكتاشية : 

بعد الانتهاء من إبادة الانكشاريين 'نوجه السلطان محمود نحو الطريقة 
اللكتاشسة بر بيد تقليم أظافرها باعشارها صساءة الاكشساريان ود كيزتهم 
الروحية > فاجتمع رجال الدين مع مشايخ الطرق الصوفية الأخرى 
بايعاز من السلطان ‏ وآأفتوا بأن التعالئم البكتاشية مخالفة للشسريعة 
الاسلامية > واستند السلطان على هذه الفتوى فأمر بهدم التكايا المكتاشية 
الموحودة قُ اسطثتول »> وسويتها بالارض »© ومصادرة الكتب الموجودة 
فنها ٠‏ وأخذت الاشاعات على اثر ذلك تنتشر بين الناس حول زندقة 
موضوعاً في أماكن غير لاثقة » وإن الأباريق كانت مغطاة بأوراق منه ٠‏ 

وتقرر أن يُقتل بعض مشايخ المكتاشية و يسعد الآآخرون الى أماكن 
نائه » وعند هدا ددات الوشايات نروج بين الناس إذ صار يستعملها كل هن 
له -خصم ,بريد التخلص منه ٠‏ وفي رأي المؤرخ التركي جودت باشا أن 

.5 - 504 .2 ( .ناك .02 ) 3هو06) 0 ج580 (1) 


55658 سس 


كتير ا شق الناس 1 بعدوا بتهمة التمائهم الى الطريقة المكتاشية وهم أبرياء 
منها ٠‏ واتحولت أملاك السكتاشين و الطربقة التقشسدية ب" 


مصيرهم في العراق : 

كان الفرمان السلطاني ا بادة الانكشسارييين قد وصسل الى بغداد في 
أواخر الصف من نلك السئة ٠‏ يقول لونكر.يك : إن والي بغداد داود 
باشا أخفى الأمر مؤملا” حلول فرصة يجدد ها ولاءه وطاعته للسلطان 
ويحين علاقته به ثم بقضي على القوة الوجد الرجرده لواح عو 
أن تكون نأ بعة ه27 ٠‏ 

وي يوم معن جمع داود باشا الاتكشاريان في ساحة السراي - وكانوا 
ثمانبة عشمر سرييبة # وكان قد أعد جنوده من المماليك وما يلزمهم من 
المدافم للسيطرة على الساحة ٠‏ ثم أوعز بقراءة الفرمان السلطاني > فقوبل 
الفرمان بدهشة شديدة ووجوم ٠‏ وق هذه اللحظة الدصسقة بدرت من داود 
باشا بادرة لم تكن متوقعة منه > فهو بدلا" من أن يأمر باطلاق الرصاص 
أخذ يخاطب الاتكشاريين الموجودين في الساحة بلهجة مؤائرة ‏ والدموع 
تترقرق في عينيه ‏ طالباً منهم أن يطيعوا أمر السلطان وأن ينخرطوا في 
نظام الحش الحديد الذي أسسه السلطان ٠‏ ولم يكد الانكثساريون 
يسمعون ذلك منه حتى نزعوا من على رؤوسهم « القلبق » دليلاً على 
الطاعة وأخذوا يتهاقتون على تسسجيل إسمائهم في النظام الجديد ٠‏ وقد 
جرى مثل ذلك في الحله واللصرة وغيرهما من مدن العراق ٠‏ 

وكان للبكتاشية تكية في محلة الجعيفر في جانب الكرخ من يغداد » 
فأوعز داود باشا باخلاء التكية منهم » وقد كلف السيد طه اللحديثشي 
4ه 0068 تطمو مله هط  )‏ معنذ8 يعاقعطتظ معطمل (1) 

7778 رط ل 1987 [ماودى ب ( ممطوتمم2 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ 515 51١١‏ 
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بالقيام بادارة التكبة غير أنه عنّزل عنها بعد أيام قلائل إذ اتهم بأنه منهم ٠‏ 
ويعلق ابن سند البصري على ذلك قائلا” : « عد أن كانت التكية ملعنة 
للصعحابة أصمرحت دار الحديث 000 +٠‏ 


بداية النزاع مع داود باشا : 

بعد أن فرغ السلطان محمود من أمر الانكشاريين والبكتاشيين التفت 
الى أمر المماللك في بغداد > والظاهر أن التقارير التي وردت الله من بغداد 
دلت على أن داود باشا لم يكن صادق النية في القضاء على الانكشاريين طبق 
الأوامر التي صدرت الله ٠‏ 


وي سنة 9م1١‏ لاحظ السلطان في داود باشا تقصيراً واضحاً في 
فيك أوامره > ففي نلك السنة كانت روسسا قد أعلنت الحرب على الدوله 
العثماسة تأبيدا لثورة اليونان > وسودى بالنفير العام في جميع الاقطار 
العثماسة وطلب من كل وال أن بقدم للدولة معونة مالية حسب قدرانه > فكان 
المقرر على داود باشا أن يقدم ستة آلاف كرس" > ولكنه امتنع عن ارسال 
هذا المبلغ ه ففسّر امتناعه في اسطنبول بمثابة اعلان عصيان على الدولة 
واعشر كأنه ت#خلى عن سيده السلطان في احرج المواقف وأساء إلى هته" ٠‏ 

فى صيف ٠م١1‏ أرسل السلطان محمود الى بغداد رجلا يق به 
يدعى صادق افندي وخوله مسؤولمة العمل على التتخلص من داود باشثيبا 


)١(‏ عثمان بن سند اليصري ( مطالع السعود  )‏ اختصار أميل 
الحلواني ‏ القامهرة ١50/١‏ هه ا ص ٠ ١١5‏ 

(؟) الكيس في تلك الايام كان على نوعين : كيس الفضة وهو يحتوى 
على خمسمائة فرش , وكيس الذهب ويساوي ما قيمته عشرة آلاف قرش 
أي أنه بعادل عشرين كيس فضة ٠‏ والمظنون أن المبلغ الذي قثرر على داود 
باشا قلدر بأكياس الذهب , وهو بلا شك مبلغ ضخم في معيار تلك الايام ٠‏ 

(؟) عبدالعزيز سلسمان نوار ( داود باشا والى بغداد  )‏ القاهرة 
6 اص 555 ٠‏ ْ 
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بأية وسسلة ستاح له ٠‏ وسدو أن صادق أفندي لم يكن أهلاة للمهمة التي 
كنف بها > فقد كان الجدير به أن يترفق ويتكتم عند القيام بمهمته نظرآ 
لا كان يتمتع به داود ياشا من دهاء .وكثرة أعوان > غير أنه أ“ثر أن يسلك 
مع داود باشا منذ البداية مسلك التعجرف والاستهانة ٠‏ 


الحينى ” داود باشا أن صادق أفندي لا يتردد أن يقتله اذا هو لم بطع 
أمره سلماً > ولهذا قرثر داود باشا أن يتغد”ى عخصمه قل أن بتعشى 
خصمة به +٠‏ جمم داود باشا مستشاريه الدين يثق بهم وهم : محمد 
افندي المصرف > وسلبمان أغا الميراخور > والصراف باشي اسحق اليهودي ٠‏ 


- عب 030 


ووصع بالا فاق معهم خطة ميحكمةه لقتل صادق اندي 2 


كان صادق أفندى يسكن في دار الضافة الواقعة في محلة الصابونحة» 
وفي 7١‏ تفسررين الاول ليلا" أحاطت بالدار كتيبة من الجنود ثم اقتحمها 
محمد أفندي المصرف وسليمان أغا الميراخور يصححهما رمضان أغا حاجب 
داود باشا ومعه عريف ضلخم اللحثة اسمه خالد أغا ٠‏ فأيقظوا صادق أفندي 
من النوم وقالوا له « تشهد » » وهذه كلمة تقال لمن يراد قتله لكي ينطق 
بالشهادتين هل لقاء ربه ٠‏ 

عندما راعم صادق أفندى عازمين على قتلة انهار اتهباراً عجياً > 
فارئمى على قدمي سليمان أغا متضرعاً > وأسنذ سألهم العفو"'؟ ويسدي 
استعداده لعمل أي شيء ير يدون منه فلم ينفعه ذلك شيئاً » وتقدم العرييف 
خالد أَغا فنزع الشال من محزمه بهدوء ووضعه على علق «٠‏ الأفندي » فقضى 
سرعه على حياته واتوسلاتة م10٠‏ 


نجيب أرمهتازى ‏ بغداد ١951١‏ اص مه ٠‏ 
(؟) جيمس بيللى فريزر ( رحلة فريزر ) ل ترجمة جعضر خياط ‏ 


ب الإ6” ل 


صدى القتل : 

في الصساح. التالي أعلن أن مبعوث السلطان قد أصيب. بمرض 
« الهواء الاصفر » 6 وأنه طريح الفراش في دار الضيافة > وأأخذ داود باشا 
يرسل في كل يوم طساً يتظاهر بأنه ذاهب لمداواة « الأفندي » م وكذلك 
أرسل أشخاصاً للسؤال عن صحته27 ٠‏ ثم جيء شخص فا لبس ملابس 
« الأفندي » وطيف به مرة أو مرتين في شوادع بغداد لكي يقضوا على أية 
إشاعه دور بين الناس حول مقثله +٠‏ 
ْ لم تنفع هائيك التظاهرات التمششله ا » فقد أخذت الاشاعات تنتشر. 
بين سكان بغداد حتى وصلت الى مدامع القنصل البريطاني تملر؟'؟ ٠‏ وصاد 
الناس يتوقعون صراعاً بين داود باشا والسلطان تتهافتوا على شراء المواد 
الغذائئة مما أدى الى ارتفاع أسعارها » وخشبيت بعض الأقليات مغبة هذا 
الصراع فآئرت أن تنرك بغداد قبل نشوب القتال ٠‏ 

وكان لمقتل صادق أفندي صدى مدو” في اسطنبول وفي ممختلف 
الولايات العثمائية + وكان محمد على باشا والي مصر يومذاك يعد قواته 
للهجوم على بلاد الشام واعلان عصيانه على الدولة الشمانية » فانتهز الفرصة 
' وأرسل الى السلطان يعلن استعداده لبعث جششى الى العراق ليقبض على 
داود الذي دنس يديه يدم سعوث السلطان9"؟ ٠‏ والمظنون أن محمد علي 
أراد بذلك الحملة وريما كان يأمل أن يكلفه السلطان بتوجيه حمله ضد 
داود باشا فتمكن بذلك من الوصول الى مقصده بأيسر السبل ٠‏ ومهما يكن 
الحال فقد فوت السلطان على محمد على غرضه » و كلف على رضا باشا والي 
حلب بقادة الحملة على داود باشا * ْ ْ 
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الطاعون في بقداد : 

حشد علي رضا باشا جيشاً كبيرأ وتبحرك به من حلب في اواثل 
شباط من عام م1 ٠‏ ولم تكد الاخار تصل الى بغداد حول تحرك هذا 
الجنش نحوها حتى بدأ فيها طاعون فظيع » وقد قلب هذا الطاعون جميع 
الخطط الني وضعها داود باشا لمقاومة الجيش القادم وجعل بغداد كالريشة 
في مهب الررياح لا تملك من أمرها شيئاً ٠‏ 


يمكن القول إن هذا الطاعول كان أفظع وباء حل بالعراق عبر نار ربعخه 
الأول 2 :كفطل المتتر وان فق' أغل بشداد يتحدثون عن مأسه حتى عهد 
006 © وف بغداد الآن سوق يسمى « السوق الحاثئف » وهو انما مسمى 
بهذا الاسم لأنه امتلأً بالموتى اثناء الطاعون واشتدت النتونة فيه الى درجة 
لا تطاق ٠‏ ولابد لنا في هذه المناسبة من أن نقف عند هذا الطاعون لتتحدث 
عن بعض أحداثه مما يتصل بالححاة الاجتماعية التي كانت سائدة في بغداد 
حنداك ٠‏ 

حاء هذا الى مون الشمال ٠‏ فمئذ شهر نمو عام ٠م‏ كانت 
يغداد على علم ب“ بتفشى الطاعون في مرربز > وبعد شهرربن وردت الأخضار 
عن وصوله الى كركوك > فطلب داود باشا من طسب القنصلية البريطاية 
اعداد منهج للحجر الصحي بغية مع الوباء من التقدم نحو بغداد ٠‏ ود 
أعد الطسب المنهج ولكن 0 من رجال الدين في بغداد أفتوا بأن 
الحجر الصحي مسخالف للسرربعة الاسلامية » ومئلعوا داود باشا من انخاد 
أي عمل لصد سير الوباء » ولهذا كانت القوافل الواردة من من ايران و كر دستان 
تدخل الى بغداد بكل حرية(5) ٠‏ 

2 أواخر آذار من عام ١"1م ١‏ ظهرت أول إصابة طاعوننة في بغداد » 
وكانت في محلات اللهود القذرة > نم أخذ الطاعون بسري دحو المحلات 


* 51١1 ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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الأخرى ٠‏ .وقد ذكر سليمان فائق الذي كان في يغداد ,يومناك : إن عدد 
الحنائز التي اخرحت من أبواب المدرينة كي أواخر شهر اذار بلغ الألف > 
وفي اواسط شهر نسان بلغ العدد ثلائة الاف جنازة ,يوسا حسب ما ضبط 
في سجلات الموظفين » ثم لم ببق منالموظفين بعدئذ من ,يقوم بالتسسجيل27 ٠‏ 


وقد عمد الاورسون الدين كانوا 2 بغداد > والمسبحيون المتصلون 
بهم » الى حجر أنفسهم في ببوتهم لا بخرجون متها وذلك بعد أن جهزوا 
أنفسهم بما يلزمهم من مواد التمووين ٠‏ وكانوا اذا اضطروا الى أخذ شيء 
من الخارج سحبوه الى فوق من الشسبابيك ثم أمسكوء بالملاقط ودخنوه قبل 
البدء باستعماله ٠‏ ولهذا كانت الاصابات ينهم فلمله ا » وكانت تأني 
اليهم عن طريق القطط أحانا ٠‏ أما سائر السكان فقد استسلموا للقدر 
وأخذ الطاعون يحصدهم حصداً حتى قبل إن عدد الموتى في اليوم الواحد 
بلغ أخيراً مسعة آلاف ٠‏ 

والغريب أن اللصوص التتهزوا الفرصة فصاروا يدخلون الييوت 
لينهبوها دون أن يخشوا أحداً من أصحابها لأنهم إما أن يكونوا قد ماتوا 
أو هم على وشكت الموت ٠‏ ومن النوادر التي تروى عن تلك الا.يام هصي 
أن رجلا" رأى في منامه كأن الملائكة كانوا يمرون فى الزقاق يسجلون عدد 
الذين سيموتون في كل بنت » وقد وجد أن العدد الذي مسجل عن ينه 
يطابق تماماً عدد عائلته » ولما كان أفراد عائلته قد مانوا جسعاً ما عداه أيقن 
انه لابد مانت قريباً + وحين استيقظ من النوم استعد للموت فغسل يدنه 
ولمسس الكفن ثم تمدد نحو القلة +٠‏ وشاءت المصادفة أن يدخل ي تلك 
اللحظة الى الست لص »> وظن اللص أن صاحب الست منت غير أنه فوجىء 
به على حين غرة وهو ينهض صارخاً به > فوقع اللص ميتاً من هول المفاجأة٠‏ 
وعند هذا .بقن صاحب البيت أن عدد الموتى الذي سجل عن ته قد نم > 

٠ ١955/5/١١ انظر جريدة البلاد البغدادية بعددها الصادر في‎ )١( 
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فلا داعي لموته اذن » فقى على فد الححاة يحمد الله على نعمته ٠‏ 


بنبغي أن لا شى أن الكثير من الناس مانوا دون أن ,يصابوا بالطاعون» 
بل استولى عليهم الخوف فأماتهم ٠‏ ولهذا اعتاد العامة في العراق أن سسموا 
الوباء ب « الوهم » ٠‏ والظاهر أن الرجل الذي تحدثنا عن قصته آنفاً كاد 
يموت بسبب « الوهم » نم تخلص من الموت يسبب « الوهم » أيضاً ٠‏ ولعل 
من المتاسب أن أذكر هنا أن هذا الرجل هو والد جد كانتب هذه البطور ٠‏ 

مشاهدات غروفز : 

كان يسكن في بغداد أثناء الطاعون مبشر بريطاني اسمه غروفز > 
وكان قد فتح فيها مدرسة لأيتام التصارى > فلما بدأ الطاعون طلب منه 
القنصل البريطاني الانتقال معه الى ريف البصرة تجنباً للعدوى > فأبى 
غروفز وقرر المقاء في بغداد متوكلا” على الله ٠‏ وقد سجل غروفز مشاهداته 
عن تلك الأيام الرهسة في كتاب صدر في لندن عام + ويعد كتابه 
هذا أدق تمسحيل لاحداث الطاعون في بغداد ٠‏ 

أغلق غروفز داره » وكان سكن معه فيها اثنا عفر ششخصاً من 
ببنهم معلم أرمني وأسرته » وكانت في مقابل شامكت داره دربوية تؤدي الى 
'نمانية موت > ومن هذه اللمقعة الصغيرة كانو!ا يشاهدون الحثث تمقل الى 
الخارج يوم بعد يوم حتى صعد عددها الى سبع عشسرة جثة ه. وكات 
الشوارع قد خلت من امارة فلا يرى يها سوى حملة الموتى أو الذين 
د ن الأكفان لهم والسقائين الذين يأخذون الماء لغسل اللجثث ٠‏ 

وف اليوم الرابم والعشرين من نسمان خرج غروفز من داره لزيارة 
القنصلية البريطانية فلم يمادف في طريقه أحداً عدا الذين يحملون الجثث 
والأشعخاص المصابين » وكانت صرر الملاس من مخلفات الموتى ملقاة بالقرب 
من كثير من الأبواب > وقد 5أغلقت ساحة الجامع الكبير إذ لم ,بق فيها 


- خض - 


مكان لدفن أحد قصار الناس يحفرون القبور في جوااس الطرق » وحتنسى 
في الطرق نفسها > وفي كل بقعة فارغة أأخرى ٠‏ وبمنما كان غروفز يسير 
في الشوارع بملاسه الكهنوتية شاهدته اساء عربيات فأبدين إيماءات غريبة 
تلفت النظر وكأنهن كن يخاطين بها الله متعجبات من بقاء الافرئنج والكفار 
مثله على قد الحاة سنما كان يموت ذلك العدد الكبير من المسلمين ٠‏ 

وذكر غروفز أن الموت أصيح مألوفاً عند الناس بحيث كانوا يدفئنون 
أقرب الناس اليهم من غير اكتراث ظاهر » ثم وصل الحال أخيراً الي أن 
الناس أخذوا يتساقطون في الطرقات فلا ,يدفنهم أحد فتأتى الكلاب تنهش 
أجسادهم وربما كان بعضهم أثناء ذلك لا يزال يعالج سكرات الموت ٠‏ 
وكان أشد المناظر ايلاماً وجود المئّات من الأطفال الصغار في الطركات وهم 
كفاكون بعك . أن مانت أمهانهم > فيختلط صراخهم بزمجرة الكلاب 
الى فيضن نيلك اللو 0ن 

ظاهرة اجتماعية : 

وهناك ظاهرة اجتماصة لوحظت في كل وباء يعجتاح العراق 2 كينا 
لاحظها غروفز في هذا الوباء على وجه من الوجوه » .وهي شدة اهتمام 
الناس يغسل الميت واتحنيطه وتكفيئه وإجراء كل ما أمرت به المشسريعة 
الاسلامية في هذا الشأن ٠‏ إنهم اعتادوا أن يسخالفوا أوامر الشريعة في حيانهم 
العملية كل ,يوم فلا يبالون » ولكنهم عند الموت ,بحرصون كل الحرص على 
امباع الشر بعة مع العلم أن عسل المت 2 وفت الوباء بزبد من اننشار عدواه 
ينهمء٠‏ 

والأغرب من هذا أن الكثير من الناس يسرعون الى شراء مواد 
التحنيط والتكفين لأنشسهم وأفراد عائلاتهم حالما يسمعون بالتشار الوباء بينهم 


٠ 31١5 جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص ”97 ب‎ )١( 
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استعداداً للموت » فهم يسخافون أن يُدفنوا من غير ذلك وكأنهم يتصورون 
أن الله سيرميهم في نار جهنم اذا وجدهم غير محنطين ولا مكفنين ٠‏ 

في الايام الأولى من انتشار الطاعون في بغداد ازداد الطاب على 
« مواد الموت » > فارتفست أسعارها ارتفاعاً فاحشا ٠‏ وذكر غروفز أن أحد 
الباعة استغل نكبة الناس فأخذ بسع قطن الأكفان بأسعار سرتفصة > ام 
مات هو نفسه > فلم يبق في المدينة شيء من هذه المادة + وارتقع سسعر 
الحبال الى أربعة أضعاف سعرها اللأصلى ٠‏ 

واشتد الطلب على الماء أيضأ لحاجة الناس الله في غسل الموتى ٠‏ 
والظاهر أن السقائين اغتنموا الفرصة كما اغتنمها باعة الاكفان والححال ٠‏ 
فاذا طولب أحدهم بقربة من الماء كان جوايه أنه بأخذها لتسل حئة أحد 
الموتى ٠‏ .وقد اضطر بعض الناس أن يذهب بنفسه الى النهر من أجل جلب 
الماء لغسل به طقلا م0١2٠‏ 

من مدذكرات سليمان فاتق : 

كان سشمان قاثق في بغداد في بداية انتشار الطاعون > و كان يومذاك 
شاباً » وقد سجل بعض ذكرياته عن تلك الأيام » وهي ذكريات لا تخلو 
من دروس اجتماصه ويمكن اعشارها متممة لتلك التي سجلها غروفز ٠‏ 

يقول سليمان فائق : إنه عندما بلغت الجنائز اليومية بين الستمائة 
والسعمائة جئازة زاد خوفه واضطرابه وذهب الى والده ستأذنه في الخروج 
الى الماد.ية فرارا من الطاعون > ولكن والده أجابه قاثلا” : « يا بني لا ,يجوز 
الفرار من الوباء > فان الذين مانوا هاريين يصبحون عصاة »> فلنبق في 
المدينة فمن مات منا أصيح شهيدا وأما من نحا بنفسه قصيح من السعداء ٠»‏ 
وقد بذل سليمان جهده من أجل إقناع والده على “شير رأيه ميرهناً له خطأ 
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رجال الدين الذين حراموا الححر الصحى وأن الشرابعة الاسسلامية 
لا ؤيدهم في ذلك ٠‏ بوبعد أن اقتنع والده برأ.يه قال له : « يا بني ليس 
من اللائق لحقوقنا القديمة ومناسساتنا العامة أن أنرك داود باشا وأخرج > 
فاخرج انت واذهب أما انا فسأمكث هنا متوكلا” على الله > وان شاء الله تعالى 
فانى معتزم السفر الى الآخرة مع هذه القافلة الطسة دون أن أقتل في اواخر 
عمري سيف السياسة » »* بوخر جح سليمان مم أفراد العائلة ومعه بعص 
سكان بغداد فخيموا في الصحراء على مقربة من بعقوبة ٠‏ 

كان سشسمان فائق يغير موضعح خامه فوع كل اديهة أو خمسة أيام 
حذراً من العدوى » وقد نجا منها فعلا هو ومن كان معه > فلم يمت منهم 
سوى الدين انيلوا الى القرى لطحن الحصوب + وعندما خف الطاعون 
عر سليفان ان بسرع في العودة الى بغداد > ومما دفعه الى ذلك خطر التهب 
برسل رجالا من عشيرته حول المخيم بغية نهبه + والظاهر آأنهم اتتهزوا 
فرصة الطاعون هناك كمثل ما انتهزها اللصوص في بغداد ٠‏ 

وعندما وصل سليمان فائق مع أهله الى مشارف بغداد لاح أن 
المدينة محاطة بالماه من -جهاتها الأربع » لأن النهر كان قد فاض في أواخر 
ممعحللا"نها 3 فاستاجر سلسمان وفة ور كبها مع أهله وساروا بها داخل المديئهة 
وبداوا سميرونل على أقدامهم 0 

يقول سليمان إنهم لم .يجدوا في الطرقات التي مشوا فها أي اسان 
كت أن أمه. قالكه لمن هعها من الساءة :8 انيتا التاك 2 “لآ .يوتحت الحه فى 
الطريق فلم نسير وقد أسدلنا هذا النقاب ؟» > فرفعت النساء النقاب ‏ أي 
السبحه عن .و جحوهن وو مسرل صف ساعهة من عبر أن بشاهدن اساناً + 


799792 لس 


وعند وصولهمالى محلة النصارى شاهدوا امرأة تطل عليهم من نافذة 
احدى الدور » وأخذت المرأة تستفسر منهم عن حالهم ثم التفتت نحو داخل 
الدار تخبر من فيها بوجود يشر في الطريق لا يزالون على فيد الحياة ٠‏ وفد 
سأل سليمان المرأة عن سسر بقائها هي وأهل بستها أحماءاً مع العلم أنه 
لم يشاهد في جميع الطرقات التي مر” بها أحدا »> خأجابته المرأة قائلة : 
« نحن نصارى > وقد جثنا الى هنا وتحن بضع عائلات .وأقمئا الححر على 
أنفسنا » وكنا في بداية الحجر واحداً وأربعين شخصاً بالتمام فأصبحنا 
محمد الله ثلائة وأربعين وذلك بولادة طفلين ٠‏ وبما أننا لم انر بشرآ منذ 
مدة يمر هن هذا الشارع فعندما شاهدناكم علمئا أن الطاعون قد ولى قفر حنا 
لذلك ٠»‏ 

وبعد وصول سلممان فائمق هو والنساء الى دارهم » ذهسب لزييارة داود 
باشا فى مقره فوجده في دائرة الحرم مطروحا في الفراش وهو في غسوبة 
لاصابته بالطاعون ٠‏ وبعد مرور بضعة أيام تحسنت صحته بعض التحسن٠‏ 
وعند ظهور اللصوص ف المدينة وانتشار الحوادث المخلة بالأمن أخذ داود 
باشا ,بعين الموظفين ويشرف على شؤون الحكومة بالرغم من ضعف صحته ٠‏ 

وكانت جثث الموتى إذ ذاك لا تزال مطروحة قي السسوت والاسواق 
والطرقات » و بلغ تعفن الهواء حداً لا يطاق > فعين داود باشا جنودا لتنظيف 
بغداد وجعل مقداراً من المال لتقل كل جثة ٠‏ فألقست آلاف الحثث في 
دجلة من غير تكفين وتجهيز > وكانت أكثر الجثث نشد من أرجلها 
بالحال ور بط بذديول الحموانات السائية التى لم يكن لها مالك > فتسحبها 
الحيوانات وهي مقلوبة على وجوهها حتى شاطىء النهر”'؟ ٠‏ 

بغداد تعلن الطاعة : 


لم تكد بغداد تر جع أنفاسها عن وطأة الطاعون > ويعود الذدين 


٠ ١165/65/1١ انظر جريدة البلاد البغدادية بعددها الصادر في‎ )١( 


حت 08 نه 


هربوا منها الى سوتهم » حتى انتشر المخير بأن طلائع الجيش السلطاني 
القادم قد وصلت الى سائين الكاظمية وهى على بعد أميال قليلة من شمالي 
بغناد ه 

كان علي رضا باشا قاد الجيش السلطاني لا يزال في الموصل > وقد 
ارسلن من هناك طلائع من قواته بقيادة قاسم باشا العمري ومعه صفوق 
شيخ شمر وسليمان الغنام من شبوخ عقيل ٠‏ وحين وصل فاسم باشا الى 
مقربة من بغداد أرسل رسله الى علماء بغداد وأعبانها .,بحرضهم على إطاعة 
السلطان وعلى طرد الوالي المعزول داود باشا م وكان قاضي بغداد الذي 
هو أخو قاسم باشا يبذل جهوداً كبيرة في هذا السبيل ٠‏ 

يبدو على أي حال أن داود باشا كان في قرارة نفسه ينوى الاستسلام 
للجيش القادم » فقد كان لا يزال يعانى من عتقابيل المرض الذي أصبب به» 
ولم يبق معه من خدمه وحرسه سوى نفر فلبل لا يتحاوز عدده اللخمسين ٠‏ 
وفي ذات .بوم فوجىء داود ياشا بمظاهرة صاخبة تأتي من محلة باب !أشييخ» 
يتقدمها رؤساء المحلة » وهم ,يهتفون بهتافات معادية له > ثم أحاطوا بالسراي 
وشرعوا يشعلون النار في اد أبوابه ٠‏ وعند هذا اسرى أحد عسد داود 
باشا ‏ دون علم مله ل فأطلق على المتظاهر يبن بصع رصاصات أدت الى 
جرح بعضهم وفرار البادين ٠‏ 

بقول مليمان فايق : إن المتظاهر.ين لم يكن لهم غرض من مجيئهم 
الى السراي سوى اعلام داود باشا بعزله حسب الفرمان الوارد من 
السلطان > ولهذا تراجعوا وذهب كل واحد منهم إلى داره27 ٠‏ 

أدرك داود باشا حراجة موقفه فخرج مع عبده الحبشي فيروز نحت 
جنمح الظطللام والتحاً الى دار حسة خانم ٠‏ وعندما شاع خبره في الصباح 
التالي جاء اليه وفد من الأعبان والعلماء فأخرجوه من تلك الدار يكل 


)١(‏ سليمان فاثق ( تاريخ بغداد ا ترجمة موسى كاظم نورس ب 
بغداد 193019 اص لم ٠‏ 


اكلا ب 


احترام وذهوا به الى دار صالح بك بن سليمان الكبير لكي ٠‏ يكون ودبعة 
لدبه حتى يجرى تسليمه الى الوالى الجديد عند قدومه ٠‏ 

وجاء قاسم باشا العمري من الكاظمية فدخل بغداد حيث استقبله 
السكان بمختلف طبقاتهم وأدخلوه الى السسراي ه محفوفاً بالعسزة 
والا حاذل 1(6) ٠‏ واعتقد قاسم باشا أن كل شيء قد انتهى وأن بغداد 
أصبحت في قبضة يده فأرسل الى على رضا باشا في الموصل بدكوة اللمياخ + 
الى بغداد سريعاً لكي يتولى مقاليد الحكم فيها ٠‏ 


تخول ععحيب ! 

في صباح ١8“‏ حزيران 1481 عندما كان كاسم باشا العمري .في 
السراي ينتظر تسليم داود باشا اليه » سمع حوضياة كعدسه قمت عن 
الخارج ٠‏ ويعد قليل تين له أن جماهير غفيرة تحط بالسيراي ثر ربد 
مهاجمته وعلى رأسها محمود أفندي النقب » وكانت الجماهير مؤلفة من 
الأهالي والمماللك وجماعة كيرة من عشيرة عقيل التي مسسكن الكرخ + 
وانتطاعت الجماهير أن ستحوذ على مخزن السسلاح ثم أخذت تمطر 
السراي بالرصاص والقتابل ٠‏ 

كان مع كاسم باشا في داخل السراي سليمان الغنام ومعه زهاء ثلاثة 
آلاف من عشيرة عقل > وأخذ هؤلاء يدافعون عن السراي + ومعنى هذا أن 
عشيرة عقيل كانوا فريقين أحدهما يدافم من الداخل والآخر يهاجم من 
العخارج ٠‏ وفي المساء شعر سليمان الغنام يأنه يقائل مع الجانب الخامسر 
فأسرع مع جماعته الى الخزيئة فكسروا أقفالها ونهنوها > ثم أشعلوا الناد 
في السراي وخرجوا منه يحملون منهوباتهم متحهين نحو باب المعظم > ومن 
هناك ألقوا بأنفسهم الى النهر فعبروه سابحين الى جانب الكرخ > وقد غرق 
بعضهم اثناء العبور + 


#اا”# هس 


وانثالت الحماهير المحصمطة بالسراي فدخلته ناهبة مدمرة ولم تترك 
فنه شيئاً من تلك النفائس التي كان داود باشا حرريصاً على اقتنائها ٠‏ وكان 
الكثير من النقود وأدوات الدهب والفضة مشاهد مطروحة ف الازقة بعد 
أن سقطت من أيدي العقمليين الهاربين فتهافت عليها الغوغاء يتكالبون عليها ٠‏ 
وفي أثناء هذا الاضطراب لم يعرف مصير كاسم ياشا العمري > وفي رواية 
فريزو أنه حنما 'تخلى عنه احرسه الخاص اقتاده أحمد أغا « التفنكجى 
باشي » الى بشر قريبة وألقاه فيها0 ٠‏ ْ 

الواقم أن هذا التحول في سلوك الجماهير البغدادية أمر عجيب يلفت 
النظر > فهم قد انقلبوا بين عشسبة وضحاها من موقف الطاعة لأآمر السلطان 
الى موقف العصيان عليه > كما هو السيب في ذلك ؟ حاول سليمان قائق تعليل 
الحادث ‏ وهو قد كان شاهد عان فيه فأشار الى الأعمال الفظيعة التي 
قام يها الأعراب من أتماع سليمان الغنام وصفوق على آأثر دخول قاسم باشا 
العمرى الى بغداد حيث أخذ هؤلاء إيراتكبون المنكرات ويئهمون الدور 
ويتعرضون بالنساء »م حتى أن صفوق أمر أماعه بأن يأنوه بأرملة مساسمان 
أغا > وأن يبحثوا عنها في كل مكان > زاعماً أن على رضا باشا وهبها له("2 ٠‏ 
إن هذه الفظائع في دآي سليمان فائق هي التي جعلت جماهير بغداد ثور 
على قاسم باشا وتتحدى أمر السلطان بعد أن كانت قد أعلنت الطاعة له ٠‏ 


البغداديبون بتتحدون : 

مهما يكن الحال فالملاحظ أن سكان بغداد أصبحوا ‏ بعد حادث 
الهجوم على السراي ومقتل قاسم باشا ‏ متحدين جميماً » وهذه أول مرة 
يقف فيها أهل المحلات البغدادية صفاً واحداً لا اختلاف بينهم + وقد أسرع 
الأعبان والعلماء على عادتهم فكتيوا العرائض الى السلطان برجون منه استاد 


ا ل اا 0ك 


٠. ١؟”»” جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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الولاية ل داود بناشا 3 أو الى صالح بك 6 وريعلثون استعدادهم لدقع 0 
كير إلمه ولزيادة الجزية السئوية من ألف كسى الى عفسرة آلاف 
5 000 5 

وعندما على على رضا باشا بالأمر حث المسير بقواته انحو بغداد ٠‏ 
وفي بداية شهر تموز 14801 وصل الى مقربة من بغداد وعسكر في ساتين 
الصليخ > وأخذ يشيدد الحصار على المدينة » فجرت معارك غير قليلة مله 
و بان أهل بغدان ٠‏ 


كان أهل بغداد يقاتلون على مسدويين : ألحدهما نظامي "نحت قمادة 
مسبو ديفو ومن معه من قواد داود باشا والمماليك > والآخر أهلي لا يخضع 
لقمادة أو تنظيم وهو ,بمثل سكان المحلاات النغدادية الدرين يقودهم رؤساؤقهم 
والأشقاء المغاوير ٠‏ 

لاا شك أن أل المحلاات أبدوا سيالة لا سستهان بها أثناء القتال > 
ولكنهم كثيراً ما كانوا يسيئون الى أنفسهم من حيث لا ,يشعرون كما هي 
عادة الغوغاء دائماً ٠‏ فهم قد يندفعون في القتال من غير هدف أو خطة > 
تحت الأثير صبحة يهتف بها أحد مغاويرهم فسيرون وراءه كالأغنام وهم 
لا يدرون لاذا ساروا والى اين يذهصون ٠‏ 


حدث ذات مرة أن تجمهر جمع كبير منهم عند باب المعظم > وكانت 
أصوات الرصاص والقنابل تلعلع في الجو > فتحمست جماعة منهم للقتال ٠‏ 
ويبدو أن نلك الجماعة كانت مؤلفة من الشسجعان المحليين الذين يحبون 
أن يشتوا رجوليتهم في المعارك > فأصروا على فتبح باب السور وعلى الخروج 
منه لمقائلة قوات على رضا باشا » وكان يشجعهم على ذلك حسن أعا بن 


) بوسف عزالدين ( داود باشا ونهالية المماليك في العراق‎ )١( 
 ١6صانب‎ ١95٠ ب مسثل من مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد  شباط‎ 
٠ ا١ا/‎ 


#8 هبه 


عليش أفندي . وقد حاول رضوان أغا ‏ وهو من الممالبك المعروفين 
بالتروتي والحكمة ‏ أن ينصحهم وبين لهم مغبة عملهم الطائش فلم يأبهوا 
له و قابلوه بتهكم و > ألم اندفعوا خارجان ٠‏ والظاهمر أنهم مجحوا 
في بداية الأمر -حيث استولوا على طابية على ماحل النهر وغنموا سلاحها 
ومدفعين كانا فيها » فأغراهم ذلك إذ تحولوا نحو طابية أخرى 'نقع على 
طر بق الاعظميهة »> وهناك فاجأهم اححد عشير فارساً من « الهايته » فهز موهم 
مرية جا وباي الوا ارد ب عي لرسارم ال باب المعظم ٠‏ 
وحين شاهد الحمهور الذين كانوا واقفين هناك هز, بحي احالوا عن مرخ 
جانبهم يفرون الى الداخل نحو جهة المقاهي وصار بدهس بعصهم بعضاً » 
وقد سقط منهم من جراء ذلك قتلى وجرحى كثيرون ٠‏ 

مذبحة المماليك : 

ما إن حل شهر ايلول حتى أصبحت الحالة في داخل بشداد لا 'نطاق 
من شدة الحصار »© ققد شبح الطعام شحة بالغة » وصارت النهوربات تعرض 
علتاً للببع من دون خوف أو خجل ٠‏ 

وكان دعاة علي رضا باشا منتشر.ين بين سكان بغداد يشبطون عزيمتهم 
عن المقاومة ويدعونهم الى.طاعة السلطان ٠‏ وفي لملة ١5‏ إيلول كان صير 
السكان قد نفد ادر رجل من التجار اسمه الحاج خليل > ومعه جماعة 
تؤيده > ففتحوا باب السود الجنوبية'”*؟ م وسمحوا للجيش السلطاني 
بالدخول منه » وتم بذلك احتلال يغداد ٠‏ ا اا اديت 
فهسطت الأسعار مائة ضعف ٠‏ وفتحت الدكاكين أبوابها #ووففت الجراثم 
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وضع على رضا باشا خطة متقنة لقتل الممالك نشسه من بعض الوجوه 
نلك التي وضعها محمد علي باشا في مصر > فهو عند دخوله الى يغداد تخد 
اسلوب المصالحة والتوفيق مع الجميع > وتظاهر بالرضا عن المماليك وولى 
بعضهم مناصب عالية » ولكنه كان يضمر لهم نمة الغدر الماحق ٠‏ وفي ذات 
يوم د عي المماليك مع جماعة من أعبان يغداد وعلمائها الى اجتماع ني دربوان 
الباشا بسححة الاستماع لقراءة الفرمان الذي وصل مؤخراً من اسطنبول > 
وكان السسراي ححمنذاك قد امتللأت سطوحه وثسرفاته وأآروقته بالحنود 
المسلحين +٠‏ وبعد أن تناول المدعوون القهوة ودخوا « الحصوق » » وستعا 
كان الفرمان على وشّلك أن يقرأ » قام رجل اسمه علي أعا فأهاب بالنجنود 
الألبانيين الذين كانوا مستعدين أن يقتل كل واحد منهم من كان إبجانبه 
من المماليك ٠‏ ولما تردد هؤلاء في القيام يعملهم صيرخ بهم علي أغا : 
ما بالكم ؟ لماذا تترددون ؟ أضريوا ‏ فاما أن تقتلوهم أو تتقتلون أتنم » > 
ثم انتضى سيفه وأعوى به على المملوك الذي كان بحانبه ٠‏ وقبل أن يتمكن 
المماليك هن انتضاء سيوفهم للدفاع عن أنقسهم > قغى عليهم جع( ٠‏ 
وكان من بين القتلى اشسخاص كانوا هد انشقوا على جماعتهم وانضموا الى 
جانب علي رضا ياشا قبل دخوله بغداد » فلم يشفع لهم ذلك عنده ٠‏ 

وصدر الأمر بعدكك شل جصيع المماليك ايثما واجدوا »© دبردي 
شاهد عبان كيف جرى مقتل صالح بك ابن سلممان الكبير » وهو من الذذين 
لم يحضرو! وليمة الذبح > فقد أسرع اليه جمع من المحنود ينما ,كسان 
راكياً حصانه » واتهالوا عليه ضرباً وطعناً فنطق بععارة « آمنت بالل » 
وبالشهادتين نم خر الى الأرض صريعاً ٠‏ قتقدموا منه وحزاوا رآسه ثم 
تركوا جثته عارية في أحد الازقة لا يسترها شية"اء* 


ةك 
لمسمم بصعم سس جا نه صصح سسيس سح جم ممم ١‏ صمي افص ما سس سي يي لد ل 
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ومما يلفت النظر أن داود راشا الذي كان أصل البلاء لم إينله شسيء 
من الأذى بل أرسله على رضا ياشا بكل احترام الى اسطنيول > وهتاك 
حصل على حظوة السلطان وتولى من بعد ذلك بعض الولايات والمتناصب 
الكثيرة ء 

وأي ثلمناقشة : 

نشر الدكتور عبدالعزيز نوار منذ عهد قريب مقالا في محلة الهلال 
القاهرية عرض هه للمعارك التي وقعت بين أهل بغداد والقوات السلطاسة 
التي كان يقودها على رضا باشا وهد جاء في هذا الصدد برأي ستحق 
المناقشة لما له من صلة وثيقة بأوضاع المجتمع العراقي في ذلك الحين ٠‏ 

خلاصة رأي الدكتور نوار هي أن أهل بغداد إنما ثثاروا في عام 
“م١‏ ضد جش السلطان لأنهم كانوا يحسون بدافع وطني وقومي يدفعهم 
الى ذلك » نهو يقول في ذلك ما نصه : « ه٠٠‏ إن رغبة السلطان محمود 
الثاني العثماني في أن يطرد الممالك من العراق كانت قد أعمته عن حقيقة 
التطور التقدمي. الذي وضع في العراق خلال حكم داود ياشا آخر ولاة 
المماليك في العراق +٠٠‏ ولكن القضاء على داود باشا لم يكن بالأمر السهل 
نظراً لآنه كان قد كسس “ثثقة أهل العراق بصفة عامة > وثقة الطبقة المثقفة 
في بغداد بصفة خاصة لأنه كان والياً مصلحاً وعالماً محرا في علوم الفقه 
وشديد العناية بترقية اللغة العريبة وآدابها +٠٠‏ ولذلك وقف أهل يغداد 
الى حااس داود عندما يعث السلطان العثماني ميحمو د الثاني محش دين 
بقادة على رضا لطرد داود من بغداد » لأن داود في نظر أهل يغداد هو 
أجدر من الأتراك العثمانان بحكم بغداد © واأثه على السلطان أن حمر م 
مشيئة أهل البلاد في تين حاكمهم ٠‏ ولهنا شارك الأعالي داود باشا في 
الاستعداد للدقاع عن البلاد ضد جيش السلطان ٠٠٠‏ وهكذا أثيت أهل 
العراق أن المسألة لست صراعا بين داود والسلطان بقدر ما هي دفاع عن 


ب #ا”* سس 


حق أهل البلاد في اختار الوالي الجدير بحكمهم ٠2106 ..٠‏ 

إن من يقرأ هذا الرأي الذي جاء به الدكتور نوار ببخل له أن 
أهل بغداد في نلك الأيام كاتوا يحملون وعناً وطنياً ناضحا > وأنهم حان 
شهروا السلاح ضد جيششى السلطان إنما كانوا يدافعون عن حقهم في تقرير 
مصيرهم تجاه تعسف الحكم العثماني ٠‏ سى الدكتور نوار > أو تنامى > أن 
العراىمين لم يكونوا ابذاك يعر فون ا من المفاهيم والمصطلحات السساسية 
التي تملأ أذهان الناس في أيامنا هذه » فهم لم يكونوا يدركون ما همي 
ه الوطنية » أو « القومة » أو « الحرية » أو « الاستقلال » أو «ه حق 
5 بر الصير » أو ما أشبه مما يلهج به الي النام في العصر الحديث + 
1 ما كان يفهمه الناس في “نلك الأريام هو العصمية المحلية أو القللة > وما 
بتصل بها من عادات الثأر والنخوة وغيرها من القيم المنبشة من أعماق 
الثقافة الاجتماعة السائدة ٠‏ 

في رأبي أن معارك عام 1481 لم تكن تختلف من حيث محتواها 

الاجتماعي عن معارك المحلات التي زخر بها تاريخ يغداد في عهد المماليك > 
كل ما هنالك من فرق هو أن أهل يغداد في المعارك الأخيرة كانوا جبهة 
واحدة ضد جش السلطان سنما كانوا في معار كهم السابقة بقاقل بعصهم 
عضا » ولكننا يجب أن لا ننسى أنهم في جميع مما ركهم الاولى والأخيرة ‏ 
كانوا يندمعون في القتال من جراء انتفاضة غوغاشة يقودها رؤساء المحلات 
أو أشقبائهم دون أن يعرفوا السبب الحقيقي الذي يختفى وراء حركتهم ٠‏ 

ان هذه ظاهرة اجتماعة نلاحظها في العراق وفي أي بلد آخر يعمش 
في مثل ظروفه الاجتماعة » هقد يكفى لقيام حر كة ما في احدى المحلات 
أن شري أحد الشسحعان م أولي الصوثت الجحهوري واللسسان اللاذع 


)١(‏ انظر مجلة الهلال القاهرية بعددصصا الممتاز الس سادر في 
١6١‏ سد ص ٠ ١5‏ 


- را 2 


فيهتف في أهل المحلة مستنجداً بهم » وعلد هنا يجد الكثيرون من أهل المحلة 
أنفسهم مندفعين في الاستحابة له من حيث يريدون أو لا ,يريدون » 
فنشهرون أسلحتهم و.يبحرون بها 2 الازقة + وقد يزداد اندفاعهم حاين 
يلمحون اللسساء ينظرن اليهم أو يزغردن لهم > وهم اذ ذاك قد ,برمون 
بأنفسهم الى الموت من حيث لا يشعرون + 

وقد .يحدث أحاناً أن يندفع أهل المحلة في 'نورة عارمة وهم لايعرفون 
بوضوح لا ثاروا *٠‏ هم فد بر كضون وراء صبحة النخوة »> ويحسبون أن 
الأمر بسيط لا يعدو أن .يكون على شاكلة المعارك المحلية المعتّادة > ثم 
نجرفهم الأحداث بشارها خطوة وراء خطوة > واذا بهم يجدون أتشسهم 
أخيراً في خط النار جاه قوات ساحقة لا قبل لهم بها» وحيئذاك قد 
ينقلبون على أعقابهم يلوذون بأذيال الفرار ويدوس بعضهم بعضا ٠‏ 

يخل لي أن هذا هو ما حدث فملا" في بغنداد 400م1ا٠‏ فقد خرج 
الأهالي من باب المعظم يحاربون جيش السلطان > والظاهر لأنهم كانوا 
اذ ذاك نحت وطأة الحماس الذي أثاره فيهم بعض رجال الممالنك من أمثال 
حسن أغا ه ولو أنهم كانوا منذ البداية تحت تأثير رجال آلخرين فلريما 
كانت حماستهم موجتهة نحو الأييد جيش السلطان بدلا" من محاربته ٠‏ 

اهن المؤسف أن نجد بعض كتابنا وباحثينا في هذه الأيام يسيرون 
في نفسير أحداث التاريخ على نفس الطريقة التي سار عليها الدكتور نوار ٠‏ 
فهم يحاولون أن يصيغوا “نلك الأحداث بالصيغة التي يشتهونها بفض النظر 
عن اختلاف الزمان والمكان + انهم بعبارة أخرى يفسرون أحداث الماضي 
في ضوء ما يرريدون أن تكون عليه نلك الاحداث > ولس في ضوء ما هي 
عليه في الواقم ٠‏ 


خخ”# هس 


المليحجى 


القيت في هذه السنة والتي قبلها بضع 
محاضرات عامة ء, في بعض الجمعيات والئنوادي 
ببغداد » حول موضوع المجتمع العراقي في الرحلة 
الراهنة التي يمر بها ء كما القيت بحثا في الموضوع 
نفسه في المؤنمر العالمي السادس لعلم الاجتماع 
الذي انعقد في ابفبان عام 1١5935‏ 2 وقد اعددت 
بحنا آخر لالقائه في مؤتمر الادباء العرب السسابع 
الذي العقد ببغداد في نيسان المافى غير أن ظروقا 
خاصة حالت دون تقديمه للمؤتمر ٠‏ وقد رابت من 
الئاسب أن اكتب هذه الملاحق اضع فيها خلاصة 
تنلك المحافضرات والبحوث عسى أن يكون ذلك ذا 
نفع للقارىء على وجه من الوجوه + وليسمح لي 
القارىء اذا وجد في هذه الملا<ق شيمًا من التكرار 
لبعض ها ورد من آراء قِ كتبي السابقة أو الحزء 
اتحالى من هاا الكتاب ٠‏ فالمقصود من هسذه 
الملاحق ان تعطي صورة مجملة لختلف الآراء التي 
توصلت اليها حول طبيعة المجتمع العراقي وكيف 
تتكون شخصية الفرد فيه ٠‏ 

0-1 / . لل 


الملدق الاول 


التغر والتئاشز الاجتماعي 


العالم كله الآن يعاني تغيراً اجتماعباً حائلا لم يبعهد له مثيلا من قبل 
في جميع أطوار التاريخ » فقد أننج العلم في العصسر الحديث مخترعات 
عظيمة في وسائل المواصالات والسفر والئقل والاعلام والنشر ,بعحبث صارت 
العزلة الاجتماعية وما يتبعها من ركود اجتماعي غير ممكنة في أي مجتمسع 
مهما كان تائماً أو محاطاً بالجال الشاهقة * 

كان السفر في الماضى بطيئاً وشافاً حتى فل في أحد الامثال العربية : 
ه السفر قطعة من سقر » > ولهذا كانت العزلة الاجتماعية هي الطايسع 
الغالب على معظم المجتمعات المشرية > أما الآن فقد انقلدت الآبة وصار 
الانصال والتزوار والاحتكاك بين المجتمعات من الامور الشائعة م وهذا لابد 
أن يؤدي بدوره الى ظهور التغير في كل مجتمع قليلا أو كثيراً ٠‏ إن من 
النادر أن نجد الآن محتمماً قادرا على المحافظة على عزلته الاجتماعة دون 
أن يتأثر بما بجري في العالم من زخم حضاري عنيف ٠‏ رآأينا منذ عهسد 
قريب كيف حاول إمام اليمن الاسبق يحبى حميدالدين أن يعزل اليمن 
عن المؤائرات العذار جه فأخفق » و كذلك ا اللاما في الشست > وأخفق 
غيرهما كثيرون ٠‏ 

بدابة التغير في العراق : 

بدا الاتصال الحضاري في العراق منذ عهد داود باشا حين سحاول 


هذا الوالي أن يندخل الى البلاد بعض المخترعات والنظم الاورببة » وقد 
تابعه في ذلك يعض من جاء بعده من الولاة كرشيد. باشا « أبو المثاظر » 


اكخ5 -ه 


ونامق باشا ٠‏ وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر ظهرت البواخبر 
النهرية فى العراق »> وامتدت اليه خطوط التلغراف »> فكانت نلك أموراً 
عجية في نظر الناس حاروا في تعليلها وكانت لهم بمثابة هزة فكرية فتحت 
أذهانهم نحو آفاق لم يكونوا يحلمون بها من قبل ٠‏ 

وفي عام 5م1١‏ انتتحت قناة السوس فكانت أهميتها الاجتماعية 
للعراق عظلمة جدا بض تربع الناةة بسر بين العراق وأوريا » 
ويسرت السفر ونقل البضائع بنهما نسيرا كيرا وا القدن اقول 
ولاية بغداد في نلك السنهة رجل مصللح دو ولع بالاعمار والتحديد هو 
مداحت باشا * ولم يدم عهد هذا الوالي سوى سنتين تقريباً غير أنه أحدث 
في العراق »> وخاصة في بغداد > ما يشبه الثورة » وظل الناس يذ كرونه 
سنوات عديدة + ومن طريف ها ينُذكر في هذا الصدد أن عجوزاً مسن 
مكان الكرخ حين شهدت عريات « الترام » التي أسسها مدحت باشا بين 
بغداد والكاظمية فتحت فمها دهشهة وصاحت : « سن عل الموت 
ما يقدرون !» + إنها حين رأت عربة ذات طابقين تصير على سكة > ويجرها 
زوج من اللخول > حسبت ان هذا أقصى ما يمكن أن ينتتجه العقل البشري 
ول ري 

وفي عام هم٠ة١‏ حين وصلت الى بغداد أول سيارة خرج أهل بغداد 
عن بكرة أبيهم لمتفر جوا علها ويتعحوا منها » وأخذ الكثيرون منهيم 
ينظرون تحت السيارة ليكتثشفوا قوائم الحصان المخفي في بطنها على 
زعمهم > فهم لم يستطيعوا أن يتصوروا عربة تسير من غير حيوان يجرها ٠‏ 
وبعد قليل سمعوا أن الافرئج اخترعوا عربة نطير في الهواء فكان ذلك 
اخ ها الحتجلة لولم عانم جا لجل العم من الخرعات الدعديا* 
بعدئذ > يتلو بعضها بعضاً > فانهار كل حاجز بين المعقول وغير المعقول في 
نظرهم » وصار كل شىء لديهم ممكنا * وكان هذا إيذانا ببدء المرحلة 


ب الخ مس 


الراهنة التي انقلبت فيها جميع المقاييس الفكرية والاجتماعية ٠‏ 

النناشز الاجتماعي : 

قد يصح أن نعد اللحرب العالمية الاولى حدناً ينصل بين عهدين 
متمايزين فى العراق هما عهد التغير البطيء وعهد التغير السريع » وهناك 
فرق كبير جداً بين ذينك العهدين من حيث نتائجهما الاجتماعة ٠‏ فمن 
خصائص التغير البطيء د المجتمع يتكيف له ويتلائم معه بمرور الايام 
فلا يظهر فيه صراع عنيف أو 'ناقض بين القديم والجديد على منوال 
ما .بظهر أثناء التغير السريع ٠‏ 

لا نتكر أن التغير السريع الذي -حدث في العراق منذ الحرب العالمية 
الاولى قد أفاد المجتمع كثيراً > حيث أدخل فيه معالم الحضارة الحديئة 
خلال وقت فصير > وهفز به الى الامام من التاحمة المادية هفزة لاا سستهان 
بها » ولو قارنا وضع العراق الآن بما كان عليه قبل نصف قرن لوجدانا 
فرقاً عظيماً من حيث المستوى العمراني والاقتصادي والسكائي والصحي 
والعلمي وغيرها > ولكتنا بيجب أن لا شى أن هدا التقدم الحضاري الكبير 
قد أنتج في الوقت نفسه مشاكل اجتماعية كبيرة أهمها في نظري مشكلة 
التناشز الاجتماعي » ٠‏ فمن طبيعة الحياة أن لبس فيها شىء ينفع الناس 
دون أن بحتوي على ما يضرهم في الوقت نفسه > وقد أخطاً الطوبائيون 
حين لوا ححاة خالية من المشاكل أو الفسرور فتلك حاة لا يمكن أن 
توجد على وجه هذه الارض أو هي بالاحرى لا نسحم مع طبيعة الانسان٠‏ 

من طبيعة التغير السر بيع أنه لا يؤثر في جميع أجزاء الكيان اللاجتماعي 
على درجة واحدة © فكثيرا ما يكون هناك جزءان مترايطان ثم .يحسدث 
التغير في أحدهما دون أن يحدث في الآخر > أو هو قد يحدث فى أحدهما 
أسرع مما يحدث في الآخر » فيؤدي ذلك الى صراع أو توتر أو نناقض 


ايخ" هه 


ببنهما » وهذا هو ما أسميته ب « التناشز الاجتماعى » ٠‏ 


الواقع أن المجتمع العراقي في مرحلته الراهنة ا 
عديدة > وقد أحصيتها ذات مرة فوجدتها نزيد على الاربعه عشر تنا 
ا ا ا و 2 يي 
التناشزات انما أود أن أذكر بعضها على سبيل التمشل لا الحصر : 


نناشز الحقوق والواحبات ٠‏ 

إن الحقوق والواجبات كما لا خفى جانمان متواسقان ومترابطان ولا 
ببحوز أن ,ينفك أحدعما عن الآخر في الحاة العملية » وقد كانت العصسسة 
القملية أو المحلية في العهد العثماني قائمة على مثل هذا التواسق بين الحقوق 
والواجمات > فالفرد يتوقع من عشيرته أو محلنه أن تقف الى جانيه في 
الملمات > وتتحده اذا تخاصم > وتأخذ بثاده حين يسقتل » والمفروض فيه 
أن يكون من جاضسه 07 للقنال معها في المحارك والمساهمة معها فى 
لعا بو ا و ع 

عندما -جاءت الحضارة الحديثة الينا جلت معها مفهوماً للعلاقات 
الاجتماعية يسختلف عن المفهوم الذي اعتدنا عليه سابقاً » هو مفهوم «الوطن» 
بدلا من مفهوم « العشيرة » أو « المحلة » » وصارت الحكومة بموؤسساتها 
وقوانينها هي التي .يجب أن يخضع لها الفرد بدلا من الخضوع للعرف 
العشائري القديم ٠‏ وهنا نشأ أحد مظاهر التناشز الاجتماعي قينا ٠‏ فنحن 
حفظنا الحقوق التي لنا على الحكومة » وأخذنا :تحمس لها ونهتف بها 
ونسخطب فيها » ولكننا سنا أن الحكومة لها في نفس الوقت واجمات على 
الفرد يجب أن يقوم بها ٠‏ 

من طسعة الاسان بوجه عام أنه سريع الى إدراك ما له من حقسوق 
تجاه غيره > أما الواجمات المتصلة بتلك الحقوق فهو ,يحاول أن ينساها > 


كحخ"” هس 


أو يتهرب منها > أو يتقاعس عنها » ثم يسجد نبريراً للا فعل على وجه من 
الوجوه ٠‏ إن الاسان بعبارة أخرى أسرع الى المطالبة بحقوقه منه الى 
القيام بواجائه » وهذا هو ما فعله الفرد العراقفي حين جاءت المه الحضارة 
الحديثة بمقاهمها وممادثها ٠‏ 


كان العراقيون في العهد العثماني يعتبرون الحكومة عدوة لهم » فهم 
يفتخرون يعصيان أوامرها »> ويحتقرون من يتعاون معها وهد ينظرون الله 
كما ينظرون الى جاسوس > واذا جاءهم هارب من الحكومة ولجأ عندهم 
« دخيلا » فالمفروض فيهم أن يخفوه ويدافعوا عنه ويضللوا رجال الحكومة 
عنه * وقد بقيت هذه العادات الاجتماعية شسائعة بين الناس حتى هذه 
الساعة > ولا يزال الكثيرون منهم لا يحتقرون من يسخالف القانون > أو 
يكسر مصابسح الشارع > أو يخرج على صف الانتظار > أو يعاون الاشقاء 
واللصوص > وربما احترمه بعضهم واعتبروه رجلا قوياً يتحدى الحكومة 
ولا يخاف +٠‏ 


في العراق ظاهرة اجتماعية عامة نكاد نلاحظها في كل مكان هى أن 
الفرد العراقي ميال الى انتقاد حكومته ووضع اللوم عليها في كل ما لا يعجيه 
من أموير الحياة » وكثيراً ما يقارن حكومته بالحكومات الراقة حضاريس] 
نم .يأخذ بالتأقف والشتم ٠‏ إنه بريد من حكومته أن تكون أرقى حكومة 
في الدئيا ولكنه ينسى لأنه لا يتعاون ممها ولا يطيع قوانيتها > أو هو بسارة 
أخرى يريد منها أن تكون كحكومة السويد مثلا بينما هو ,يسلك تمجاهها 
كما كان أموه يسلك تجاه اللحكومة العثمانية + إنه .حفظ الحقوق التي له 
على الحكومة كالمواطن السويدي ولكنه لا يقوم مثله بالواجبات التي لهسا 
عليه ٠‏ ولسست أقول هذا من باب الشقاع عن الحكومة العراقة م بل هى 
حقيقة اجتماعية يجب أن تقال ! 


هه" هه 


تناشز المدارس والوظائف : 

كان النظام الطيقي في العهد العثماني مغلقاً أو شبه مغلق > فالولد 
يمتهن حرفة أببه في الغالب > وكان الشعار السامد بين الناس : « ما يصسك 
الا نصيبك » ه وحين فتحت بعض « المكاتب  »‏ أي المدارس الحديثة ‏ 
في أواخر ذلك العهد لم يدخل فبها سوى أبناء الموظفين > أو « الافخدية » 
كما كانوا يسمونهم > وقليل من أبناء المتصلين بهم من الوجهاء ٠‏ أما عامة 
الناس كلم يدخلوا أبناءهم في « المكانتِ » إِذ لم يخطر بالهم أن أبناءعمم 
يمكن أن يكونوا « أفندية » في يوم من الايام » أضف الى ذلك أن الثشائع 
ببنهم هو أن « المكتب » يفسد الاولاد » ومن هنا نشأ الثل الدارج : ه ذب 
الكتب من إيدك شغل المكتب ما يفيدك » ٠‏ 


ولكن هذا الوضع انقلب رأماً على عقب بعد مرور سنوات معدودة 
على انتهاء الحرب العالمية الاولى > فقد صار الاقبال على المدارس من ميختلئف 
طبقات السكان كأنه مار هائل يتضخم عاماً بعد عام » وأصيح كل من ,يدخل 
المدرسة ,يطمح أن يكون في المستقيل « أفندياً » يشار المه بالمئنان + واختفى 
شعار « القسمة والنصب * من أذهان هذا اللحل -حنث حل محله شعار : 
«ه كل من جد وجد » و « كل من سار على الدرب وصل » + 

الواقع أن الحكومة العراقبة قد موسعت في دوائرها وتنوعت منذ بداية 
تأسرسها حتى الآن > وقد استطاعت بشىء كثير من الصعوبة أن مستوعب 
المتخررجين من المدارس »> سنة بعد أخرى » ولكن هذا التوسع في الدوائر 
الحكومية لا يمكن أن يجارى النمو الهائل في عدد المتخرجين > ولابد أن 
يأني بوم تنوقف الدوائر عن استيعاب أي موظف جديد الا بنطاق ضيق 
جداً م ويخل لي أن هذا اليوم قريب أو هو على وشلك أن يحل ٠‏ 

إن عدد تنلاميذ المدارس الابتدائية في العراق اليوم ,يزيد على الملون » 
مع العلم أن عدد سكان العراق كله لا يزيد على العشيرة ملايين + وهؤلاء 

ولا 


التلاميذ كلهم يأملون أن يدخلوا المدارس الثانوية بعد 'تخرجهم من المدارس 
الابتدائية » وأن يدخلوا الكلات بعدئذ > وأن ,بحصلوا على الوظائف اللائقة 
بهم أخيراً ٠‏ وهم اذا فشلوا في دراستهم كانوا مشكلة لانفسهم وأهليهم > 
واذا نجحوا كانوا مشكلة للحكومة ٠‏ فليس من السهل عليهم أن يعودوا 
الى مهن آبائهم > وليس من السهل عليهم كذلك أن ,يعودوا الى عقيدة 
القسمة والنضيب » ؛ وليس في هذه الدنيا حكومة تمستطيع أن تحعل جميع 
رعاياها « أفندية » من أولي « الياقات » السضاء ! 


تناشز المرآة والرجل : 

جاءتنا الحضارة الحديثة بمفاهيم وقيم من حمث علاقة المرأة والزجل 
تختلف كل الاختلاف عن نلك التي اعتدنا عليها في الجيل الماضي > فقد 
كانت المرأة انذاك لا يجوز أن تمدي رأيها علانة في أمر زواجها » إن 
أهلها هم الذين يفاوضون في زواجها ويساومون على مهرها » وليس لها 
الا أن تقول « نعم » > أما اذا امتنعت عن النطق بهذه الكلمة فقد استهم بيأنها 
ه عاشقة » وقد يتنهال ولي أمرها عليها بالعصا » أو يذبحها بالخنجر ٠‏ 

كان نظام الزواج في الماضىي يقوم على مفهوم « المخطبة » وهو الآن 
في محول سريع نحو مفهوم « الحب » ٠‏ إن المرأة الحديثة بعد أن تعلمت 
وتوظفت اصمسحت لا تركحى لنفقسها ان تكون مو ضع مساومة لا ارادة لها 
فيها > فهي تريد أن يكون أمرها بندها مختار لنفسها من تشاء م وهي تقصد 

صار « الحب » أسطورة شائعة بين نات هذا اللحصل وفشانه » و كأنه 
حلم من أحلام الحياة لا يمكن للانسان أن يعيش بدونه ٠‏ وقد ساعدت 
المخترعات الحديثة على شبوع هذه الاسطورة > كالحاكي والسيئنما والمذياع 
ومكبر الصوت والسسحل + فأممسست أغاني الحب تلعلع في كل مكان وإيثرادم 


ند لالقيا- 


بها حتى الكهول من أمثال كاتس هذه السطور ٠‏ 

وأحيراً جاء التلفزيون ‏ أو التلفاز كما أحب أن أسمبه - فكان 
أعظمها تأثيراً إذ هو بمثابة سيئما ومرفص ومغنى يأنى الاسان بها الى سته 
فبنشا عليها الاطفال ذكوراً واناناً + وسيأنى يوم نطلق فيه على هؤلاء الاطفال 
حين يكبرون اسم « جيل التلفزيون » كمثل ما أطلقنا على الاطفال الذين 
ولدوا بعد الاحتلال البريطاني اسم « أولاد السقوط » ٠‏ 

إن أبناء هذا الجيل ينشأون على رؤيسة التلفاز في سسوتهم » حيث 
يشهدون به قي كل يوم فلم أو تمشلية أو أغنة أو رقصة وهى كلها 
تهتف « الحب ٠٠‏ الحب ٠٠‏ الحب موده 2 مخون اسمطورة الحب في 
أعماق قلوبهم ٠‏ وهم لا يكادون يبلغون الحلم حتى سدأوا ,بحاولون 
تقليد ما شهدوا في التلفاز من آفانين العشق > فالفتى ينشد فتاة احلامه > 
والفتاة تنشد فتى أحلامها » وهم يظلون يحلقون في عالم الاوهام السعيدة 
الى أن يأتيهم يوم يرتطمون فيه بصخرة الواقع التي لا ممحيص عنها > إنها 
صيخرة التناشز الاجتماعي الذي يحط بهم من حيث لا يشعرون ٠‏ 

مشكلة هؤلاء أنهم تغيروا بمفاهيمهم العائلية تفيراً سريعا > ببنما 
عماتهم وخالاتهم وعجائز محلتهم لم يزلن محافظات على مفاهيمهن القديمة 
أو هن لم يتغيرن فيها الا قليلا * فالفرد من الجيل الجديد قد ندفع في 
سبيل الغرام .وهو يحسب أن عجائز المحلة قد وقعن في الغرام مثله ٠‏ 

وهناك ناحية أخرى من هذا التناشز يحدث في أاعماق الفرد نفسه » 
فالفتى قد يندقع في الغرام مم فتاة ويغريها بمعسول كلامه » حتى اذا 
استحابت له وأرادت الزواج به اتتفضت التقالد العائلية القديمة من 
أعماقه > فنسي وعوده المعسولة تلك الفتاة > وأخذ يسحث عن قتاة أخرى 
تلائم تلك التقاليد » وربما أرسل الخاطبات لسخطين له على طريقة الآباء 
والاجداد ٠+‏ 

إن الافلام التي عرض على شاثة التلفاز أو السينما تمثل في الغالل 


ب "اقلا ب 


العادات الاجتماععة السائدة في يلاد اقرب » فالمفروض في الفتى الغريسي 
الذي يغازل فتاته أنه ريحبها فعلا وأنه يبتغى الزواج بها ٠‏ أما الفتى العراقي 
فقد تعلم مظاهر هذه العادة فيل أن ا العادة نفسها »> إنة بحا كي الفتى 
الغربي في المرحلة الاولى من الحب حين يناغي فتاته بأناشيد الغرام »> ويغدق 
علها الوعود العخلابة > ولكنه عندما ينوي الزواج ينسى ذلك كله ويأخند 
بالبحث عن زوجة « صالحة » لا تعرف الحب والهيام ٠‏ إن الفتى العرافي 
يمكن أن يوصف بأنه د جيمس سنوارت » في ظاهره » وا« حساج 
عليوي » في باطنه + إنه مزدوج في شخصته ولا يدري أنه مزدوج ! 

تناضز الدين والجيل الجديد : 

كان رجال الدرين في العهد العثماني منسسجمين مع الوضع الاجتماعي 
الذي يعيش فنه عامة الناس »> فلا تناشز ببنه وبينهم » وكان أكثر الناس 
يلحأون الى رجال الدين قي حل مشسكلانهم العائلية والاجتماعه وغيرها »> 
ولم يكن هناك أفضل وأقدر من رجال الدين 2 حل نلك المشكالات إن هم 
كانوا يمثلون الفئة « المثقفة » في ذلك العهد علاوة على كونهم يمثلون 
الدين وتعاليمه المقدسة ٠‏ 

وحين جاءت الحضارة الحديثة الى العراق > ونشيا جل جديد عليها » 
ظهرت فجوة واسعة في العقلية والنظرة الى الححاة بين رجال الدين والمتعلمين 
من الجبل المجديد + وهناك أسباب عديدة لهذه الفجوة نذكر منها ما يلي : 

أولا : موقف التزمت الشديد الذي وقفه رجال الدين في بداية الامر 
تمتحاه ما -جاءعت به اللحضارة الحديثة من أفكار ونظم وأزياء » فقد حر”موا 
عثلا المدارس والوظائف »> كما حرموا القبعة والسفور وحلق اللحصة » 
وقراءة الجر يدة وتعلم اللغات الاورببة » والقول بكروية الارض وأن المطر 
من الكار كو كين عن ذللك» إن نيار الحضارة قوي جارف لا يستطيع 
حل الوهوف ف وجهه > وقد اندقم 2 تماره المتعلمنون من الجيل البحدديد 


5885 ب 


غير مكترئين لتحريم رجال الدين * ومما يلفت النظر أن أبناء وجال الدين 
١‏ نفسهم قد اندفعوأ شار الحصارة أيضاً فد خلوا المدارس كغير هم هن أناء 
الناس .و حلقو! لحاهم وقرأوا الحرائد وتوظفوا > مم تمزوجوا اللنات 
السافرات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثانياً : كان من أهم ما يشغل تفكير رجل الدين في الماضي هو التفريق 
بين الحلال والحرام > وبين الطاهر والنجس > وحين نقرأ مجلدات الفقه 
الضخمة نحدها لا تخرج عن نطاق هذين الموضوعين الا قليلا » وقد 
يبتغرب القارىء حين يعلم أن « الطهارة » تستغرق حيزاً كيرا جداً من 
محلدات الفقه وأوقات الفقهاء مع العلم أن هذا الموضوع لم .يأت عن النبي 
شه سوى أحاد بث معدو دة 353 الفقهاء ء فرعوا فها وفصلوا » جيبلا بعد 
جل » حتى وصلوا بها الى هذا التضحم الهائل العجبب ٠‏ ومشكلة رجال 
الدين اليوم أن المتعلمين من الحيل الجديد لم يعودوا يحتاجون الى مثل 
هذه القضايا ولا يسألون عنها كما كان آباؤهم يفعلون > فالواحد منهم لا 
يهتم بالتجس والطاهر » وقد يبول واقفا من غير ه خرطات » > كل ما يهتم 
به هو وجود الجرامم التي تنقل الامراض ولا يبالي يما سواه + فمادة 
الكحول مثلا هي في نظره طاهرة لانها تقتل الجرائيم ببنما هي في نظسر 
رجل الدين فى غاية النجاسة ٠‏ فما أبعد الشقة بستهما يا تترى ! 

الئاً : لا يزال رجال الدين ,يجرون في كتاباتهم وخطبهم على 
فواعد المنطق الارسطوطاليسى القديم » وهو منطق يصلح للجدال انما هو 
لا يصلح لاكتشاف الحقائق أو التشت منها ٠‏ إنه منطق الادلة المتكاففقة 

حيث تستطيع أن تبرهن به على صحة أي دأي وعلى صحة نقيضه في أن 
٠ 5‏ يظهر هذا بوضوح في الحدال الطائفي الذي لا يزال بعض رجال 
الدين يشغلون أنفسهم به > فالرجل منهم يأني بمشرات الادلة « العقلية » 
وه التقلية » يرريد أن يبرهن بها على صحة العقيدة التي نشأ عليها » مسع 
العلم أنه لو كان نشأ في بيئة طائفية أخرى لكانت أدلنه ه العقلية » 


75856 هس 


وه التقلية » من طراز آخر + إن كثيراً من الكتب التي يصدرها رجال 
الدين في هذه الاايام هي من هذا التمط » وهي تكلف أموالا وجهوداً غير 
قليلة ولكنها لا تنتج الفائدة المطلوبة منها إذ لم ,يتحول أحد من الطائفة 
التي نشأ فيها الى الطائفة الاخرى من جراء اقتناعه بالادلة الموجودة قيها ٠‏ 
ان هذه الكنب لا تقنع الا أصحايها أو المحافظين الذين يفكرون مثلهم > أمأ 
المتعلمون من الجيل الجديد فهم لا يقرأونها لانهم مشغولون بكتب أخرى »> 
وهم عندما يهتمون بالقضايا الطادفية إنما ستغون متها ان تساعذهم ف 
الحصول على الوظيفة أو الترقي نيها » وتراهم لا يبالون بعدئذ أن تكون 
هذه الطائفة أو تلك على حق أو على باطل ٠‏ 

رابعاً : نشأت في العهد العثماني طقوس دينية كانت ملائمة لعقول 
الناس انذاك ومنسحمة مع قيمهم الاجتماعية » وحين جاءت الحضارة 
الحديثة وتفتحت أذهان الناس أخيرآ يقت نلك الطقوس على الها > 
وربما نما البعض منها وتضخم ٠‏ وأوضح مثل .يمكن أن نأتي به في هذا 
الصدد هو ما يسمى ب « المواكب الحسيئية » > فقد آلخذت هذه المواكب 
تتضخم عاماً بعد عام بشكل لا ينسحم مع روح العصر > ويؤدى الى الضرر 
في النفس والمجتمع © ووقف الكثير من رجال الدرين هودف المتفر سم "تجاه 
هذا التضخم «٠‏ المخزي » > وربمًا أيده البعض منهم بأدلته «١‏ العقلية » 
و « النقلية » > نما الواجب الديني يقغى عليهم أن يهبوا جميعاً لمكافحته 
والقضاء عليه ٠‏ إن اللحجة التي ,يتمسك: بها رجال الدين لتبرير موتفهم هذا 
هو أن العوام لا يطيعونهم » وقد قال لي ألحدهم ذات يوم : « لو جاء الحسين 
نفسه بردع العوام عن تلك الموا كب للا سمعوا مله » ٠‏ 

خلاصة القول إن رجال الدين لم يستطبعوا أن يجاروا التغير الفكري 
الذي حدث في العصر الحديث « نحن لا ننكر أن فريقاً منهم بدأوا يتعلمون 
الآراء الحديثة ويحاولون التكيف للظروف المستجدة » ولكن تغيرهم هذا 
بطيء بالمقارنة الى التغير الهائل الذي حدث في عقلية الكثير من الناس +٠‏ 


الاة5 .ه 


الملحق الثاني 
الفرضيات الثلاث 


قد يلاحظ القارىء الذي تابع دراساتي الاجتماعية » منذ صدور أول 

كتاب لي في عام ١961١‏ حتى الآن > أني حاولت تفسير المجتمع العراقي في 
ضوء فرضتين : اخداهما « ازدواج الشسخصية » » والثانية « صمراع 
البداوة والحضارة »> ثم أضفت اليهما في الآونة الاخيرة فرضية ثالئة هي 
فرضية « التناشز الاجتماعى » + ولابد لي من أن أعترف في هذه المناسية 
كما اعترفت في مناسات سابقة ‏ أن هذه الفرضيات ليست من بنات 
أفكاري > يل اقتنسست كل واحدة منها من عالم اجتماعي معروف : فالاولى 
افتستها من مكايفر © والباسة من ابن .خلدون » والثالثه من أوكبرن > غير 
أني حورت وبدلت في كل واحدة منها ب قليلا أو كثيراً ‏ لكي أجعلها 
أكثر انطافاً وانسحاماً مع ظروف المجتمع العراقي وطببعة تكوينه ٠‏ 

وود أن ألفت نظر القارىء الى أن هذه الفرضات الثلاث مترايطة 
قسما بمنها مرابطاً .وثيقاً » وقد ,يصح اعتارها أوجها مسختلفة لموضوع واحد 
هو موضوع المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة التي يمر بها * وفيما يلي 
تلخيص لتلك الفرضيات حيث أعرضها حسب تسلسلها المنطقي لكي يتيين 
القارىء مبلغ الارتباط بينها بالنسبة للموضوع العام الذي متصل به ٠‏ 

صراع البداوة والحضارة : 

إن الوطن العربي الذي يمتد من المحيط الاطلسي غريا الى الخليج 
العربي شرقاً يشتمل على أعظم منطقة صحراوية في العالم » وهو يشتمل 
كذلك مع خلال هذا الامتداد الصحراوي على بقاع خصيية وأفرة الياه * 


لالهلا مه 


فالصحراء “نتج البداوة بيئما البقاع الخصمية “نتجح الحضارة وقد كانت تملك 
البقاع في الواقم مهداً لأعرق الحضارات البشرية ٠‏ ولهذا كان الوطلن 
العرببي مداناً للصراع بين البداوة والحضارة منذ بداية التاريخ > ولا يزال 
كذلك حتى يوم الناس هذا ٠‏ ويندر أن نجد منطقة أخرى على وجه 
الادض تنشبه الوطن العربي في ذلك ٠‏ 

ويتضح صراع النداوة والحضارة بأجلى مظاهره في العراق لأسباب 
لا مجال هنا لذكرها + إن العراق هو « بلد هابيل وقابيل » على حد 
تعبير المؤّرخ المعروف تويتبي ٠‏ وهسذًا هو الذي جعل المجتمع العراقي 
عرضة لمد المداوة .وجزرها على توالي العصور » يأتيه المد اليدوي تمارة 
وينحسر عنه تارة أخرى حسب تفاوت الظروف ٠‏ ويمكن القول إن أطول 
قترة سيطر فيها المد البدوي على العراق هي الفترة الاخيرة التي ببدآأت 
منذ سقوط الدولة العماسية » أو قبل ذلك بقليل » مع استمرت ما ينوف على 
الستة قرون ٠‏ فقد كانت نلك فترة شاذة اشتد فنها المد البدوي الى الدرجة 
القصوى إذ انهارت فىها سلطة الدولة » واختل نظام الامن > وتتابعت 
الفنضانات والاويئة والمجاعات » مما جعل الحضارة #ذوي في العراق 
واستفحل القيم البدوية فيه * 

يكفي لفهم طبيعة تملك الفترة أن نذكر أن ثلاثثة أرباع السكان فيها 
كانوا يخضعون للتتظيم العشائري واسيطر عليهم فم العصبية والفزو 
والثأر والدخالة والتسبار وغسل العار وما أشبه ٠‏ أما الربع الباقي مسن 
سكان العراق وهم الذدين يمثلون أهل المدن فهم وإن كانوا يختلفون 
عن العشائر في بعض الامور الظاعرية » كالمساكن والملاس وطرق كسب 
العش » غير آنهم في أعماق نفوسهم لم يكونوا يختلفون عن أولثئك كثيرا » 
وطلما 'نعصب ابن المدينة لمحلته كمثل ها يتعصب الرجل المدوي لعشيرته +٠‏ 

لم .بق من هيم الحضارة القديمة في تلك الفترة سوى بعض الحرف 


ب ةلا هس 


والصناعات السسطة » ولكننا حين ندرس ششخصية صاحب الحرفة تجحده 
أقرب الى تيم البداوة منه الى قبع الحضارة ٠‏ فهو ,يود أن يغلب الزيون 
بدلا من أن بداريه ويرضه على طريقة أهل الحضارة » ولا يكاد الزبون 
موجه بح مرخ سوال عه إوالزعة 6 العرو كوه الفرهرة» 
أقوى عنده من نزعة العمل والانتاج > فهو يهتم بالربح العاجل الذي يأنيه 
عن طريق الغلية أكثر من اهتمامه بالربح الآجل الذي يأنيه من حسن 
السمعة ٠‏ ولهذا كانت المشاجرات بين البائع والمشتري > أو بين العامسل 
وصاحب العمل 6 أو بين الحسرفي والعميل » كثيرة الشيوع في المدن 
العرافة ٠‏ والويل لمن ,يبريد أن ني دارا ويه سبحاط بعدد كير من الناسن 
وكل واحد منهم يحاول اتنتهاز الفرصة لغمنه أو التدلسس عليه ٠‏ واذا 
غشك أحدهم في شيء فانه لا يستحي هن ذلك وربما ابتسم للك ايتسامة 
صفراء يشير بها الى أنه غلك وضحك علك ٠‏ 


التناشز الاجتماعي : 

أهم سبب للتناشز الاجتماعي الذي نعانيه في المرحلة الراهنة هو أن 
الحضارة الحديثة جاءت الينا بأقكار ومادىء ومقاهيم نامض العادات 
الاجتماعية التي نشأنا علينا في بيثاتنا اللحلية ٠‏ فهي قد جاءت لنا مقسلا 
بسادىء المساواة والعدالة والديمقراطة والحرية والوطنية وما أشيه » 
وهذه في حقيقة أمرها لا نسحم مع قيم العصبية والقرابة والجيرة والدخوة 
والدخالة وحق الزاد والملح وغيرها من العادات ني كانت سائدة في اليل 
الماضى ولا يزال أثرها باقاً في أعماق النفوس 

إن الأفكار الحديثة قد جاءنا من طرق شتى كالمدارس والاحزاب » 
والحفلات والمظاهرات © والصحف والكتب » والاذاعات والتمشششات 3 
فحفظناها بسرعة لانها تلائم ما نشعر به من طموح أو تتحسس به مان 
الام » ولكننا حين فعلنا ذلك لم نستطع أن نغير عساداتنا الاجتماعية التى 
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نشأنا علها يمثل السرعة التي غيرنا بها أفكارنا ٠‏ 

يحب أن لا نسى أن الحضارة هي عادات ونظم اجتماعية قبل أن 
'تكون أفكاراً ومحفوظات ٠‏ فالقرد في البلاد الرافيه ياتا فقها 2 
حماته الستية على عادات تلائم الحضارة التي يعيش فيها > ولهذا فهو اذا 
كبر لا يحد فرفاً كبيرا ببن حاته الاولى في طفولته وحيانه الثنية في 
ل ل ل ا يا 
والكسار والثأر والشقاوة والغلة > حتى اذا كبر تعلم أفكاراً متاقضة 
لتلك القم > .وهو د فيط لطن أن يحاري هذه #ارة وتلك 
تارة الخرى ٠‏ اله بعارة اخرى يش في عالمين متضاددين : عسالم المثل 
العلا الذي ينأدي بها في كتاياته وخطاباته » وعسالم الواقع الذي يعيش 
فه بمفاخراته ومنايزاته ٠‏ 

ان العادات نسل بطيعها الى الجمود والتعلق بالماضي > وان هي 
تغيرت كان تغيرها بطيئاً ٠‏ أما الافكار ولا سيما فبما يخص المبساديء 
الساسية الجديدة فهى يمكن أن تتغير في أذعان الناس خلال وفت 
قصير > فبمجرد أن كلقي على الناس لخطبة رنانة تضرب بها على أواتار 
قلوبهم حتى تجدهم قد تأئروا بها وحفظوا ما جاء بها من أفكار > وربما 
أخذوا بدورهم يعخطون بها على من هم دونهم من الناس ٠‏ 


ازدواج الشسخصية : 


ان ازدواج الشخصية(١2‏ هو أن يسلك الانسان سلوكا متناقضاً دون 


)١(‏ هناك فرق كبير في موضوع ازدواج الشخصية بين المعنى النفسي 
منه والمعتى الاجتماعي » ونحن هنا إنما نيحث في المعنى الاجتماعي منة ٠‏ 
فترجو من القاريء الانتياه الى ذلك حذرا من الالتعباس ٠‏ انظر كتاب المؤلف 
د دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  »‏ بغداد ١916‏ الفصل الحادي عشى * 


5 شعن هذا التتافض في: سلوكه أو يعترف به > وهو ينشأ عن وفوع 
الاسان “حت ان نظامين متتناقضين من القيم أو لمفاهيم » فهو كجائر 
بان النظامين تارة > وبالآخر ثارة اخرى ٠‏ والواقع إن الازدواج بهذا 
المعتى كان موجوداً في العهد العثماني » انما يو سوب 
عل بعض سكان المدن والقليل من سكان الارياف ٠‏ 

أستطيع أن أقول ان ازدواج الشعخصيه كان يما بين .اولئتك 
الدين تشأون قْ بثة دارشة متزمهته يكثر فيها الوعظ > فهم شارون 
بالمواعظ ظاهراً وقد يعظون غير هم بشفس المارات التي سمعوها مسن 
الواعظين > غير أنهم في -حاتهم العملئة سيرون حسب القيم المحلية التي 
تناقض التعاليم الدينية كل النافضة > وهم ينعلون ذلك دون أن ينطنوا 
الى ها في سلوكهم من ازدواج عجبب ٠‏ ان الفرد منهم حين .يكون "بحت 
تأثير الموعظة يبدو كأنه انسان ورع تقي يخاف الله ويؤمن بأن الدنيا 
دار فناء وأن الآخرة دار بقاء » ولكنه يسى ذلك كله حالما .يشهد معركة ' 
محلية > أو يدخل في متابزة أو مفاخرة مع أحد » فهو ينقلب فجأة الى 
رجل من طراز « عباس السيع » أو «ه حسن كبريت » > وقراه اذذاك 
شاهى بالغلة والاغتصاب والاعتداء والنهب والخديعة » ويحتقر الممتدى 
عليه باعتبار أنه « مخنث » لا خير فيه * ( 

ان هذا النوع من الازدواج الذي كان موجودآ في العهد المثماني 
قد نشأ من جراء التناقض بين التعاليم الدينية والقيم المحلية وقد اعتساد 
عليه الناس على توالي القرون حتى صار فيهم عادة مألوفة > أما الازدواج 
الحديث فهو قد نثسا فبهم من جراء التناشز الاجتماعي الذي تحدثنا عله 
انفاً © وهو أوسع انتشاراً هر الازدواج القديم وأشد وضوحاً » وريما 
كان الكثير من المصايين به يفطئون اليه ولكنهم لا يكترثون “له ٠‏ 

ان الازدواج الحديث أصبح الآن 1 وان شتى قات السكان 


د وؤهد" - 


لا سمما المتعلمين منهم »> وربما صح القول ان كل متعلم > أو شبه متعلم > 
يكاد لا يخلو من ازدواج قي شخصيته قليلا أو كثيراً ٠‏ انه قد حفظ 
الافكار والمماديء الحديئه وهو بتحمس لها 0 من ترديدها قُ 
مقالا”نه واخطابانه 3 واذا جلس 2 مجلس عام نزآه سك يبك الا تقاد لكل 
هر بخالف نلك الماديء . من حكام ورعايا ب ولكته يخالفها هو شسمه 
كل يوم قي حاته العملية من حيث يدري أو لآ يدري ٠‏ 

ان الذي يستمع الى خطاباتنا ومقالاتنا يحسب أننا وصلنا في علاقاتنا 
الاجتماعة الى أرقى ما وصلت اليه الامم المتقدمة قبلنا > ولكن هذا 
« الرقى » لا ,يعدو طور الكلام في الغالب » اذ لا مكاد تتغلغل في أعماق 
المجتمع حتى نجده لم يتغير في عادانه عما كان عليه في الماضي الا قليلا ٠‏ 

الازدواج وظاهرة الوساطة : 

أوضح مثل يمكن أن نأتي به عن ازدواج الشخصية في المرحلة 
الراهنة هو ظاهرة م الوساطة » > فنحن جميعاً :شسحب الرساطة في مقالاتا 
وخطاباتتا » وحن جمعاً نعمل بها في حاتنا العملية فتنوسط أو تتوسط 
تحسييهما يقتصه المقام و 

اننا تحثرم الوسطاء من اولي النفود والمدحهم حين يقومون بالوساطة 
لنا أو تان رجاء منا > ولكننا لا نكاد نراهم يتوسطون لغبرنا سكن احد 
بذم الوساطة وندعو الى مدأ المساواة وعدم التفريق بين المواطنين + اشا 
بعمارة آخر ندعو الى الوساطة “ارة والى المساواة نارة اخرى مع العام 
أنهما فى الحققة سدآن متناقضان +٠‏ 

كنت ذات يوم جالساً في احدى المقاهى المحلية في بغداد القديمة 
اصغي الى أحاديث الناس > فوجدت زمرة منهم يتحدثون بحماس عن 
موظف كبير من أبناء محلتهم > فهم يمدحونه ويصفوته بأنه ه شهم » 


7 تج 


وه سبع » و « ابن أجاويد » لأنه يساعد « جماعته » في قضاء حاجاتهم > 
وهو لا يكاد بلمح أحداً من أبناء محلته قادماً اله حتى يهب لمساعدته في 
0 يعطل أعمال الناس في سبيل انجاز عمله > وربما ترك 

نه لمتوسط له في الدوائر الاخرى * ثم أخذوا يقارنون يبن همذا 
الوظف ٠‏ الشهم ٠‏ وين موظف آخر من أبناء محاتهم أيشا » قمطوا 
شفاههم اشمئزازاً منه ووصفوه بأنه « مخنث » وأنه « بومة » اذ هو لا 
يفرق بين ه جماعته » وغيرهم > ولس لديه نخوة »> قاذًا جاء اليه أحدهم 
ستنجده في حاجة لخد يثمتم ويمطمط اعتذاراً واسِما 0 


ان هؤلاء لم ,بخرجوا في حديثهم هذا عن القيم المحلية التي 'شأوا 
عليها في يثتهم القديمة > فهم لا يزالون يؤمنون بالعصبية والنخوة وحق 
الجيرة والزاد والملدح وما أشيه ٠‏ أما مدأ المساواة بين المواطنين فهو أمر 
جديد عليهم > وهم ينادون به عندما تكون لهم حاجة به + فاذا كانت لهم 
معاملة في احدى دوائر الحكومة مثلا » ثم وجدوا غيرهم قد تقدم عليهم 
في انحاز معاملته عن طريق وسيط من ذوي النفوذ » رقموا اذ ذاك 
عقيرتهم يشحبون هذا الظلم الواقع عليهم وينادون بالويل والشبور عبلى 
الظالمين ٠‏ 

ودد ستفحل هذا الازدواج عند بعض الذين يعملون في السياسة 
ويتزعمون الجماهير > فهم ,سخطبون وريهتفون بمباديء العدالة والمساواة 
والديمقراطة التي لا فرق بين المواطنين ويدعون الى اعطاء كل ذي حق 
حقه » ولكنهم لا يكادون يتولون مناصب الحكم حتى ينسوا ما هتفوا به 
وخطوا م وأخذوا بوسطون ويتوسطون كغيرهم من الناس ٠‏ انهم لا 
يختلفون عن رواد المقهى الذين تحدثنا عنهم اختلافاً كبيراً ٠‏ 

مما يجدر ذكره في هذا الشأن أن الناس ليسوا كلهم على درجة 
واحدة في ازدواج شخصيتهم 6 فمتهم من يسنك فيهم الازدواج ومنهم من 

ما 


يضعف فهم > وبين هؤلاء واولثتك درجات شتى ٠‏ والملاحظ في الححاة 
الاجتماعية بوجه عام أنه كلما كان الفرد أكثر انتقاداً لغيره كان الازدواج 
فبه أشد > وقد نجد نماذج كثيرة في مجتمعنا لهذا الطراز من الافراد 
الذين دآبوا على اتنتقاد كل ثىء برونه > فهم نتقدون كل اسان كما 
بنتقدون كل عمل تقوم به الحكومة أو أية مؤسسة اخرى ٠‏ انهم برريدون 
من الناس أن ,يكوتوا ملائكة معصومين من الخطأ > وأن تكون الدنما جنة 
الفردوس > مع العلم أنهم في سلوكهم الوادمي لا ختلفون عن غيرهم من 
الناس وربما كانوا أشد من غيرهم انحرافاً عن المثل العليا التي ينادون 
بها في انتقاداتهم المتتابعة + 

خط شائع : 

هناك خطأً شائع لا ,بزال بعض مفكرينا ,يؤمنون بصحته هو نا 
نستطيع أن تجمع في أنفسنا محاسن الحضارة الحديثة مع محاسن الترراث 
الاجتماعي الذي نشأنا عليه » أي أننا نستطيع أن تكون من أرقى الامم في 
العلم والصناعة والمجهاز الحكومي مع المحافظة على روابط القرابة والجيرة 
والندخوة والمروءة والزاد والملتم وغيرها من القيم المحلية التي ورثناها عن 
الآباء ٠‏ منشأ الخطأ لدى هؤلاء أنهم لا يدركون طبعة التناقض بين 
الحضارة الحديثة وقيمنا المحلية القديمة » فلقد شأت غلك القيم في 
مجتمع بدوي وهي ملاثمة له كل الملائمة » انما هي اذا سبطرت في مجتمع 
حديث أدت الى انحطاطه وهدمه ٠‏ 

يمكن سه الحضارة الحديثة بالماكنة المعقدة ذات الاجزاء الدقيقة » 
فكل جزء منها يجب أن يكون في مكانه المناسب له » وهي تتوقف عسن 
الممل عند طروء أي 'خلل في أي جزء منها مهما كان صغيراً ٠‏ ان 
الحضارة بعبارة اخرى تقوم على أساس الاختصاص وتقسيم العمل وعلى 
أساس وضع الشسخص الناسب في. المكان المناسب ٠‏ 

لي 5 


ان فيمنا المحلية القديمة تفرض على كل رجل من ذوي النفوذ أن 
وقنت لقعت مر يأننه راجيا إياه في حاجة > والمتوقع منه أن يتوسط له في 
دواثر الكحومة والموّمسات العامة والخاصة > اذا جح في ذلك مدحه 
الناس > أو افتخر هو به أمام النا س »> ولكنه لا ,بدري أنه بعمله هذا 
كان كمن يضع أجزاء « الماكنة » ذه سس لا 
0 مكان جزء فيها + قهو يعطل « ماكنة » الحضارة في بلاده و بحسب 
أنه فعل خيرآ ٠‏ 

اننا تحت اتأثير قيمنا المحلية القديمة لا نستطيع أن ننظر الى الفرد 
نظرة خالية من اعشارات العصبية والقرابة والجيرة والصداقة والفضل 
وما أشبه » ومعنى هذا أثنا لا نستسيغ في علاقاتنا الاجتماععة مبداً «الفردية» 
الذي هو من أهم اسس الحضارة الحديثة ٠‏ فالفره في نظرنا لس كما 
هو في حد ذاه »م وما لدريه من محاسن ومساويء -خاصة نه »م بل بما أنه 
من روابط شخصيحة وعائلة وعشائرية وغيرهاا ٠‏ 

ان « الفردية » مسدآ جديد ات 
في الستائم التشائعة بين العامة في العراق فهم لا .: بشتمون الشخص وحده 
بل لابد أن لحرا 2 الششمة أنام وامه > أو اخوته وأخواته > أو 
سائر عائلته أو عشيرته ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان الشتائم العامية هي 

من أوضح الدلاللات عما 2 المجتمع من نزعات وقم 0 

الاخلاق والامور الحفسية : 

وهناك ناحية اخرى من هذا الموضوع جديرة بأن نتطرق اليها في 
هذه المناسبة هي ناحية الاهتمام الشديد بالامور الجنسية > فنحن من 
أشد الامم اهتماماً بهذه الامور > ونستطيع أن تستدل على ذلك بالشتائم 
العامية الشائعة بمئنا فقلما يتشاتم العامة دون أن يكون لتلك الامور أثر فى 


اا 


شتائمهم المشادله » وهم لا يشتمون الفرد اذا كان 2 عالاقانة الحنسييمة 
د فاعلا » فذلك في نظرهم من امارات الغلبة والرجولة > انما العار كل العار 
أن يكون عو أو أحد أقراد عائلته « مفعولا به » 0 

والملاحظ أن الكثيرين منا اذا ذكروا الاخلاق السائدة في البلاد 
الراقة حضارياً ‏ ولا سمما فما يتصل بالامور الحنسية منها ‏ أبدوا 
اشمتزازهم منها وأخذوا يطنبون في مدح أخسلاتنا القديمة باللقارنة 
اليها + حدثنى رجل من تنجار بغداد كان قد زار باريس في احدى جولاته 
التحارية > كقال انه ركب ذات مرة قطار تحت الارض فرأى نه مشهداً 
اجتماعاً آثار غضيه » انه رأى فتى وفتاة يتعائقان ويقل أحدهما الآخر » 
فأخذ يحملق هما ويحوقل > وقد استغرب حين وجد الركاب ينظرون 
الله شزرا ويحتقرونه بدلا من احتقار العاشقين المتعاشين ٠‏ ان هبذا 
الرجل لا يزال ينظر الى الامور من خلال القبم المحلية القديمة التي نشا 
عليها في بغداد > فهو يعتبر تبادل القبلات بين ذكر وانثى أمام الناس من 
أبشع الرذائل الخلقية » وهو قد اعتاد في محلته أن يكون بمثابة دقبب على 
كل من .يفعل ذلك فوبخه أو يصفعه > وقد يحتمع أهل المحلة ليعاوتوه 
في ذلك وربما انفقوا جميعا على طرد هذا « العنصر الفاسد » من المحلة ٠‏ 

ان الحضارة الحديثة تقوم على أساس آخر من الاخلاق > فالناس 
فنها لا ,يكتر'ون أن تمل" الأنسان. كنس بها كناك ادا لان روطن 5 
أو .يعتدي عليه ٠‏ فالحرية الفردية هى المحور الذي ندور عليه أأخلاق 
الحضارة ومؤداها أن الفرد حر أن يفعل ما يشاء ما دام لا يتعرض ,نحرية 
غيره ه ولدا رأنا ركاب القطار بأ ريس لآ بمتحضون من رؤيه لي 
وانثى يتعاشان لأنهما لم يضرا يذلك اذا > غير أنهم لوز يي 
صاحيئا اللغدادي لأنه حملق مهما وحوفل وهذا في نظضرهم تدخل في 
بخرية الغير ٠‏ 


ان 50 


الملدق الثالث 
الشعر والحضارة 


كان من نتائج النكسة التي حلت بنا في حزيران عام 51و١1‏ أن 
صار كل فرريق منا يحاول أن يجد سباً للنكسة لكي يلقي اللوم عليه 
وسترريح » وقد وصل الحال بالبعض منا الى حد أنه اعشبر غناء ام كلثوم 
أحد أسساب نلك النكسة ٠‏ ولكن أمرآ واحداً غفلوا عنه في هذا الصدد 
هو ولعنا المفرط بالشعر > ولست أدري لاذا غفلوا عنه مع العلم أنه أجدر 
بأن .يكون سسا للتكسة من غناء ام كلثوم ٠‏ 


الواقم أننا من أكثر الامم ولعاً بالشعر وانهماكاً فيه ان لم نكن 
أكثرهم على الاطلاق ‏ وهذا! في رأبي من عبوبنا الاجتماعية أو هو بالاحرى 
من مظاهر التناشز الاجتماعي فبنا ٠‏ فنحن ريد أن سير في مضلمار 
الحضارة الحديثة ولكننا في الوفت نفسه نصر على المحافظة على ترائنا 
الشعري الذي هو على طرثي نقيض مع نظم الحضارة ومقتضاتها 7 


ان ولعنا المفرط بالشعر تراث بدوي نشا فنا منذ أيام الجاهلية حين 
كانت القسلهة حتفل شوع الشاعر مثلما تحتفل شوع الفارس الشتجاع « 
فالشاعر بقاتل عن القسلة بلسانه كما يقاتل الفارس سسفه ٠‏ ان العحاة 
البدوية تقوم على أساس من الحرب الدائمة » ومن خصائصها أنها 
تعتمد على الحماس والفعخر والشعر فتلك وسائل ثملاث تمؤّدى الى هدف 
واحد هو تقوية معنوية القسلة 'تحاه أعدائها ٠‏ فالقبلة البدوية هي دائما 
اما غازية أو مغزية > وهى اذن في حاجة شديدة الى ما يقوي في كل 


ب اللاو" "ا 


فرد من أفرادها 'قته بنفسه .ويدفعه نحو الاقدام على الموت من غير 


يول عمرو ,بن كلثوم ان شعر أء الجاهلية الملشهوررين من فصصلدة 
له يفخر بقسلته : 
ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفننا 


يلاحظ القاريء أن هذا فخار 5120 الدرجة القصوى » 
والدي يتفوه به من أهل عصرنا قد ينعد في نظر التاس سفيهاً أو مجنونا » 
انما هو كان في أيام الجاهلية جائزاً أو مستحسناً » وهو قد يكون له 
5 المحدي من الناحية النفسسة والاجتماعية في الحاة اللدورية لآأنه 
يبعث في الرجل الغرور بنفسه ويقبيلته ويقوي فيه روح العصبية الني هي 
من شرائط تناز ع البقاء في الصححراء ٠‏ 


شعراء السلاطين : 

عندما انتقل العرب الى طور الحضارة ظهر عامل جديد في ترويج 
بقصائنده الو ئانة 3 فنا تحون الشاعر م -2- لسان القسلة انام 
عنها الى كونه مداحا في أبواب السلاطين ٠ه‏ 


الملاحظ أن معظم الشعراء الذين اشتهروا في هذا الطور نشأوا من 
أصل وضيع > فقد يبدأ الرجل منهم حيانه وهو في أشد حالات الفقسر 
والحرمان > ثم ,بر تفع بشعره ه شيئاً فشيئا > قاذا ساعده الحظ وثال الحظوة 
لدى أحد السلاطين صار ذا منزلة رفبعة > يشار اليه بالبنان > ويجالس 
الامراء والكراء © وتكثر لديه الجواري والغلمان ٠‏ ان مثل هذا الشاعر 
« العصامي » لا بد أن يكون قدوة ومثالا يحتذى به في نظر الكثيرين من 


لأ رهث"ا ا 


الشسان الذين نشأوا مثل نشأته » وقد يدفعهم ذلك إلى الانهماك بالشعر 
طمعاً بأن يرتفعوا به كما ارتفع الشاعر المشهور ٠‏ ان هذا يشبه من بعض 
الوجوه ما بحدث الأآن في البلاد الراقية حضارياً حمث ينهمك الكثير من 
أبناء الفقراء بالعلم لكي يصلوا عن طريقه الى ما يطمحون اليه من ججاه 
وئراء > انما الفرق ببنهما هو أن هؤلاء يريدون الارتفاع عن طريق العلم 
بينما كان اولتك يريدونه عن طريق الشعر ٠‏ ان الانسان بوجه عام يود 
الارتفاع بأية وسيلة تنيحها له الظروف الاجتماعية التي تحيط به وهو لا 
مالي أن يتم ذلك عن طريق الشعر أو العلم أو أي لوقه اين 
صالحاً أو طالحاً ما دام يودي الى الهدف المتشود + وقد صدق 
من قال : « اذا أردت أن تعرف طبيعة مجتمع فانظر الى الذين نالوا 
المكانة المحترمة قنه » ٠‏ 


درحات الشعراء 5 

من طبيعة البشر انهم حين يتنافسون على ثىء لا بد أن تنفاوت 
درجاتهم كيه تبعاً لاختلاف مواهبهم وظروفهم النفسية والاجتماعية > 
وهذا هو ما كان عليه وضع الشعراء في طور الحضارة العربية » فالقايل 
منهم هم الدين نالوا الدرحة القصوى من النتحاح أما النافون منهم انهم 
بعد أن حاولوا وفقلوا نراهم يكتفون بأن يتقربوا لدى من هم دون 
السلاطين في وفرة الجوائز كالامراء والوزراء م أو الاغناء واللتتجبار > 
وريما وصل الحال لبعصهم الى الدرجةه السفلى بحيث صار الشاعر منهم 
بنتظر مناسبات الافراح والاحزان لدى أبناء الطبقة الوسطى > كمناسسة 
الفاتيحة على مبت > أو العودة من الحجح 5 أو ختان الولد أو زفافه » وئراه 
عند ذاك ,يلقي القصائد « الرنانة * حسب مقتضى الحال متوقعاً أن ينال 
بها شتا من المال فلبلا أو كثيرا . وقد يعمد أحدهم الى نظم القصسائد 
للمناسبات المختلفة قبل حدوثها ثم يحشوها بالاسم الملائم عندما يأني 


يي 2 


أوانها + ان هؤلاء لا يختلفون عن شعراء السلاطين الا من ححمث الدرجة 
85 هم جميعاً مداحون يتكسون بشعرهم كما ولكبسيلة الشسحاذ عن طرربق 


الشعر والموضوعية : 

من المباديء التي سار عليها الشعر العربي منذ بداية أمره هو أنه 
لا يبالي بالصدق في تصوير الامور > ومن هنا جاء الوصف الشائع عنه 
ه أكذبه أعذبه » ٠‏ وقد وصف القرآن الشسعراء يأنهم ه في كل واد 
.يهسمون » وه أنهم يقولون ما لا ,يفعلون » ٠‏ 

والواقع أن هذا ليس ,لامر المستغرب بالنظر الى _وظيفة الشعر في 
الحاة الاجتماعية التي نشأ فبها ٠‏ فالشاعر كان في حاة الجاهلية بنافم عن 
قسلته تجاه خصومها ‏ كما رأينا ب ومعنى هذا أنه لا مالي بالحقائق 
مدان عا يال تعره العيلة + فعيلتة في البوقه زاتما 6 وهي الانضيل 
والاقوى والاعلى سيأ وحسياً » ولا يمكن أن تصل الى مستواها الرفيع 
أية قبيلة اخرى على. وجه الارض .+ ان الشاعر بعارة اخرى يجب عليه 
أن يسير في شعره على المدأ البدوي القائل : « انصر أخاك ظالا أو 
مظلوماً » ٠‏ 

وحين انتنقل الشاعر العربي الى طور الحضارة وصار مداحاً للسلاطين 

ب أو الذين هم دونهم من الامراء والاغتياء ‏ وجد نفسه مضطرا أن 

بمدح ويهجو بحسبما يقتضيه المقام » نأو -حسبما تكون غليه الجائزة من 
كثرة أو قلة > فهو لا يسالي أن يصف السلطان بأنه أعدل -خلق الله حين 
تكون جائزته كبيرة » وأنه أظلمهم جميعاً حين تكون جائز نه على عكس 
ما كان متوقعا منها ٠‏ وقد رأينا أمير الشعراء قديما أي المتنبي - وأمير 
الشعراء حديثًا ‏ أي أحمد شوفي ينعلان مثل هذا دون حياء ٠‏ 


798 نه 


يجب أن لا ننسى أن هذه اللامالاة من حيث الصدق في صوور 
الامور عند الشعراء تدأ لديهم منذ أول اتمرينهم على نظم الشعر »> أي 
أنهم يتعودون عليها ويمارسونها منذ بداية أمرهم » حتى اذا كبروا صارت 
فبهم عادة مألوفة لا يحدون مهاحرجا أو يخجلون منها ٠‏ 


يقول الدكتور عدالرزاق محى الدين أثناء محادلة جرت بيني وبينه 
0 : ان الشاعر العربي حين يتمرن على قول الشحعر في أول 
أمره يأخذ بالنظم في الموضوعات التقليدية التي نظم فيها الشعراء المجيدون 
قله فتغزل من غير غرام > ويتحمس من غير شجاعة » ويتكلف الشباب 
وهو طاعن في السن > ويبكي على الطلول وهو مقيم في المدينة > ويصم 


الحخمرة دول أن يذوقها 6 و يصطنع المحون وهو من شد الناس ع 
ووقاراً و« 


ان هذا كله يفعله الشاعر الممتديء من أجل التمرين »> .ولا يمخفى 
ما للتمرين في عهد الصبا من أثر في تكوين العقلية عند الكبر + ولهسنا 
كان الشعراء المشهورون اذا مدحوا أحدا أو هجوه لا يهتمون بأن يكون 
فولهم منطبقا على الواقع أم لا ه ومما يحدر ذكره أن الناس حين يستمعون 
الل فصبيلة من شاعر لا يهتمون هم من جانبهم بأن يكون الشاعر قد قال 
صدفاً أو كذبا م كل اهتمامهم ينصب على جودة القصيدة من حيث روعه 
ألفاظها وانسحام قوافيها » أي الهم يطربون للشعر من ناحيته الفنية 
المجردة ولا يكترائون لا فيه من حق أو باطل ٠‏ 


)١(‏ بحد القارىيء نفاصيل هذه المحادلة 2 كتاب 0 اسدطورة الادب 
الرفيع » للمؤلف ‏ بغداد لاه19 ٠‏ 


7151١ 


نهضة القرن الماضي : 

شهد العراق في القرن التاسع عشر نهضة شعرية ضخمة كثر فيها 
الشعراء المحصدون في بغداد والنتحف والحلة و كريلا والموصل واليصرة ٠‏ 
ومن يدرس أسساب تلك النهضة يحدها لا تختلف من حيث محتواها 
الاجتماعى عن أساب النهضة في الزمان القديم الذي يدذعى ب « العصسر 
اللتعيي د 

يمكن القول إن حاود باشا كانت له يد في نرويج الشعر > كما كانت 
للسد مهدي بحر العلوم الذي تولى الزعامة الدينية في النجف يد أخرى ٠‏ 
وقد ظهرت في بعض المدن العراقية أسر ذات جاه وثراء فقأخذت تشعجع 
الشعر وتمنبح الجوائز اللغرية فيه كآل الجليلى بالموصل > وال كية 
سغداد > وآل القزويني بالحلة > وآل الرشتى بكربلا » وآل باش أعبان 
باللصرة م وآل السعدون ف المنتفق > ورؤساء الخزاعل فى الفرات الاوشلء 
وصار اللقرصراء يقصدونهم في مناسبات الأفراح والأحزان ويلقون في 
دواوينهم القصائد « العصماء » ٠‏ ثم ظهر أخيرا الشيخ خزعل في المحمرة 
فكان قصره في « الفيلية » لا ,يسختلف عن قصور السلاطين القدامى إذ كان 
يقصده الشعراء والخطباء » كما يتقصده المطربون والمطربات ٠‏ والواقع 
أن بعض الفضلاء الذين نحترم ذكراهم كانوا في طور من أطوار حياتهم 
مداحين عند الشسيخ -خزعل ينظمون في أمحاده القصائد ويؤلفون له الكتب» 

إن هذه النهضة الشعرية جعلت كل متعلم .بطمح أن يكون شاعراً 
ممجبداً لكي ينال الحظوة لدى بعض الأعبان أو الأمراء + وقد بلغ الولع 
بالشعر لدى المتعلمين في بعض المدن درجة يندر أن يكون لها نضير في 
التاريخ » ولا تزال بقبه متها موجودة حتى ,يومنا هذا +٠‏ 

أنقل للقاريء نبذة من مقالة لأحد شعراء التجف المخضسرمين » 
نشرها في جريدة الجمهورية في 1938/5/4 > يصف بها شدة الولع 
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بالشعر بين الشسان من أبناء جمله ٠‏ إنه قال : « فحنا عبوتنا قسل. أربعين 
سنة والندوات الأدبية في بغداد والحلة والنتجف وكربلاء » وني أهم المراكز 
العراقية المعروفة > نحفل بالشعراء وقصائدهم » وبالادياء وآدبهم » في كل 
تجاه لا سيما المواضيع السياسية الثورية التي نطالب بالاستقلال وتبحث 
على الفضائل الاجتماعية والتجديد والتحرز الفكري + وكنا نخرج من 
حفل أدبي كي نتسابق الى ندوة شعر يه ارق > تشارى بالتقضه والمطاردات 
الشعرية ‏ كما كان يعبر عنها ‏ وتتراهن غيما يننا » وكم أ تخمنا بعد 
أكلات دسمة كان يعدها الفريق الخاسر المسكين منا > أو قضننا وقتاً من 
الأيام في سفرة جميلة الى الضواحي القريبة ٠*٠‏ على حساب أحدنا في جو 
مرح عامر نعود منه بثروة شعريه من وصف السفرة وما تخللها من 
سادرات وجدامة مكون زادنا ومتاعنا في محالسنا بعد العودة الى حين طويل 
حين ,جد" حادث ينسينا هنا عله » وهكنا ٠‏ تصور يا أخي القاريء ما كان 
سعثه هذا الحو الادبي العامر بالمسابقات والمراهنات في نفس الواحد من 
هؤلاء من إثارة للغيرة واستنهاض للهمم والحميات حيث يحشد كل طاقاته 
وامكانانه للسلحق بأخه وزصله وفرسسه ٠ » ٠٠٠‏ 


بين الشكل والمحتوى : 

لا ننكر أن شعراءنا الوم قد تغيروا عما كانوا عليه بالأمس > فقد 
تحول الكثيرون منهم من مدح السلاطين الى مدح الشعوب > ولكتنا يحب 
أن لا نسى أن تغيرهم هذا انما كان من ناحية الشكل في الغالب »> أما من 
ناحية المحتوى فلم يتغيروا الا قليلا” + إنهم ظلوا يسيرون في شعرهم على 
نفس الطريقة القديمة من حث الاندفاع في الفخر والحماس وقلة المالاة 
بحقائق الأمور ٠‏ فهم بدلا" من أن يجعلوا السلطان ظل الله في الارض 
وأعدل الناس طراً » انتحهوا نحو الشعب فجعلوه « سلا" » كاملا في جميع 
صفاته لا يتطرق الله النقص ابداً ٠‏ 


ا اله 0 


يمدقو أن شعراءنا بحن تراكوا مدح السلاطين .واتجهوا نحو مدح 
الشعب صاروا كأنهم عادوا الى حاة البداوة الأولي حين كان الشاعر يمدح 
قبيلته » ويذم -خصومها » في الحق والباطل ٠‏ فهم لا سختلفون عن شعراء 
الجاهلية الا” من حيث أنهم وسعوا نطاق القسلة مجعلوه « الشعب » أو 
« الوطن » أو « الآمة » ٠‏ إنهم بعبارة أخرى غيروا شكل العصبية > أما 
مضموتها فلم يغيروه حيث بقوا ينظرون الى شعبهم أو وطنهم أو أمتهم كما 
كان الشاعر الندوي ينظر الى فسلته ٠‏ 

إن هذا النمط من التفكير الحماسي ‏ وهو الذي ريصح أن نسميه 
بالتفكير الشعري لم يقتصر لأثره على الشعراء فقط بل شمل أيضا الكثير 

من المفكرين وحملة الاقلام والخطباء > فهم جميعاً يجرون على طريقة 
اليس 1 لسري كن واه انض اكد بايا 1ب 

قرأت في كتاب عراقي صدر منذ عهد قريب العبارة التالية أنقلها 
بنصها : ه قانا إن من -خصائص الفرد العراقي حب العمل والشسهامة 
والرجولة والتآخي وهي ثلاث خصائص اذا وأجدت في شعب ومجتمع 
استطاع أن بلغ أقصى ما يهدف اله وأن يحظى بما لا يستطيع أن يناله 
أحد من المحتمعات أو الشعوب إذ ليس ثمة من خير عميم ولا فضل وهير 
إلا" كان نتاحاً لهذه الخصائئمص .٠ه‏ » ٠‏ ان هذا كلام قد جد له آمثلة 
عديدة فى شتتى صحفنا ومحلاتنا ومؤلفاتنا » وكثيرا ما يكتب الكاتب منا 
وسدو كأنه يلقى قصيدة رانانه اق كلو غنيدا حمانياً ٠‏ 


الحرب الحديثة : 
من عادر 0 التعرق أن أصنحابه اذا اتتصسروا ١8‏ حرب 


او عزوا هزه و الع ا كل الال كر 
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الدين يتعاونون مع الاستعمار + ولا يسخفى أن هدا التوغ من خ التفكير ,يحعل 
أصحابه بمعصدابن عن نعهم الواقع كما هو »6 والاستفادة من دروسة + 


نجد نموذجاً واضحاً من هذا التفكير لدى البعض من كتابنا 
ومؤرخنا بالنسية لثورة العشرين > وهى الثورة التي استطاعت فيها 
مات القزرات الأوسيط ان جر ل ضري ملعف وات الاحتلال البريطاني 
في عام ١9/٠‏ > فقد'عزوا هذا النيصير الى وطتية العشائر واستماتتها في 
القتال » ؤلكنهم حين حلت الهزيمة بالعشائر أخيراً عزوا سببها الى الخونة 
الذين تآمروا على الثورة وضربوها من اللخلف ٠‏ 


لسيتثت هنا صدد البحث ف ورة العشر ين 3 فهذا موصوع احا له 
درأاسته 2 جزء قادم مون هدا الكتاب » ولا شك عندي انها كانت تورة 


نفسه لا يجوز أن نغالي فها على طريقة الشعراء ٠‏ 


إن العشائر في هذا العصر الذي نعيش فيه لا يمكن أن تجح في 
حرب ضد جش منظم لديه مدافع ومصفحات وطائرات > وان هي نجحت 
مرة على سبيل الصدفة فليس في مقدورها أن جح في كل مرة ٠‏ ولعلني 
لا أعدو الصواب اذا كلت إن النصر اللاهر الذي “الته العشائر في ثورة 
العشرين كان أششسه بالحدث الشاذ منه بالحدث الذي تمبنى عليه قاعدة 
عامة ه فقد اجتمعت عوامل شتى مكلت العشائر من النصر ٠‏ .ولس من 
المحتمل أن تجتمع تلك العوامل مرة أخرى لتنتج مثل ذلك النصير ٠‏ 

تغيرت طسعة الحرب في العصر الحديث تغيراً أساسياً » إذ هي 
أصبيحت يي 00 والحماس ٠‏ 
إن رجاذ قافا من طراز عترة المسي ل تق .له تلك الأهمية التئ كانت 
له في الحروب القديمة > فلقد حل محله الحندي المدرب الذي يحمل بده 
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ألحدث الأسلحة الثارية ومن ورائه العام والعلماء ,يجهزونه كل يدم 
بشيء جديد اه وكذلك حل محل الرجز أو « الهوسة العشائرية » خطة 
يعمل على وضعها الخراء العسكريون عدة سئوات .وفق أحدث التطورات 
في فن السلاح والحرب ٠‏ 

حدث مرة أثناء مورة العشربين أن استطاع رجل عشائري أن يستولي 
على مدفع > ويقتل صاحبه > سسلاح بدائي هو عبارة عن عصا في رأسها 
كتلة من القير ‏ وهو الذي يسمى في العراق بالمقوار ب ومن هنا 'شسات 
« الهوسة * المشهورة التي صارت سما بعد شعار الثورة : « الطوب اعضسيرة 
الو مقواري 1:» ومعتاها أن المقوار أقوى من المدفع وأقدر منه على الغلبة ٠‏ 
مشكلتنا آنذاك > ولا تنزال حتى الآن * أننا نريد أن نسجعل نفضيل المقوار 
على المدقع قاعدة عسكرية عامة وأن نستمد عليها فيكل ثورة نقوم بها أو حرب 
نتخوضها ٠‏ فشعراوٌنا وكتابنا لا يزالون ينظمون القصائد و يدبحون المقالات 
لسرهنو! عن طريق الألفاظ الرنانة أن المقوار يغلب المدفع دائماً وأننا ما دمنا 
قد اتتصرنا به في الماضي فلابد أن ننتصر به في المستقبل « حتماً » ٠‏ 

وربما صنح القول بأن انتصار مصر بف عام ١9685‏ يشيه من بعص 
الوجوه انتصار العشائر العرافية في عام ١99٠‏ > فكل متهما قد ساعدت عليه 
ظروف وعوامل ليس من المحتمل اجتماعها كلها مرة أخرى »> ولكننا 
اغتررنا بأنفسنا وتملكنا الحماس والفخار المغالى كه > وملاًنا الجو 
بالأناسد ! ١‏ 


المجتمع العراقي والعربي : 

عندما أصدرت كتابي الأحنر « دراسة في طسعة المجتمع العرافى » 
في عام ه95١‏ أشرت في مقدمته الى ما يجرى في مصرر. والعراق وبعض 
الأقطار العرسية الأخرى من ظهور عدد كبير من المؤلفات في موضنوع 


ذؤم مه 


م المجتمع العر بي » > ومحاوله ١دخال‏ هذا الموضوع في مناهجح السئوات 
الاولى فن جميع الكلات والمعاهد الدراسسة » وقد لاحظت أن هذه 
المؤلفات والدروس تنحو فى الغالب منحى الوعظ والتوعية الحماسية > 
وتشبع الاسلوب الخطابي بدلا" من الاسلوب الموضوعي + وقلت اذ ذاك 
ما نصه ( كما جاء في ص ٠١‏ من الكتاب ) : 

ه لست أشك أن هذا المنهج ( الوعظي ) في دراسة المجتمع العرسي 
مهم ومفيد » لا سيما اذا أخذنا بنظر الاعتيار كون المؤلفات السائرة على 
هذا المنهج قد كتبت لتوضع بين أيدي طلاب هم في السنوات الأولى من 
دراستهم الجامعية >.فلابد لها اذن من أن تنحو نحو الوعظ والتوجيه > 
لكي تفتتح عيون الطلاب الى ما عليهم من واجبات اتنجاء وطنهم الاكبر ٠‏ 
ولكني أعتقد أننا لا يجوز لنا أن نقف عند هذه الدراسة التوجيهية > 
فنكتفى بها » ولا تتعداها الى دراسة أخرى كر عمقا منها وأكرب الى 
منهج علم الاجتماع الحديث ٠‏ أخثى أننا اذا غلونا في الاندفاع بهذا التياد 
أن تكون مثل (.وعاظ السلاطين ) الذين كانوا يملأون عقول الناس بالمثل 
الطوبائية > ببنما هم .يغضون النظر عن الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه 
الناس > والدي بمنعهم من إدراك فلك المثل العالنة » + 

من المؤسف ان تلك الدعوة الى الدراسة الموضوعية لم نلق في حينها 
شولا لدى الكثيرين » وظل هؤلاء م كما كانوا » يعتقدون أن التوعمسة 
الخطابية أولى من الدراسة الموضوعية في هذه المرحلة الدقيقة التي نحارب 
فها الاستعمار وريسته الصهيوسة +٠‏ وقد صارحني بعضهم ذا يوم وايه” 
أن دراسة أي جزء من الوطئ العر بي كالمجتمع العراقي أو السوري أو 
المصرى - بدلا" من دراسة المجتمع العربي كله في موضوع واحد ب هي 
بمثابة دعوة الى الاقليمية المقيتة وهي نضر العرب في هذه المرحلة أكثر مما 
١ 5‏ ع . 7 

يبدو على أي حال أن نكسة حزيران عام /ا195 لفتت أنظار بسض 
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مفكرينا الى -خطأ هذا النوع من التفكير ٠‏ ولعل من المناسب أن أتقل هنا 
ما ذكره محمد حستئين هيكل الصحافي المصصري المعروف ‏ في جريدة 
الاهرام في 8/1/1>وا ت.ضيدة نناد. الأخطاء التى تورطت بها القوى 
الثورية في ١لملاد‏ العرببة ٠‏ إنه قال ما نصه : 

“2526 إن القوى الثورية لم 'نضع أمام عملها خرريطة اجتماعية للعالم 
العربي الذي انه حي الله و صر ويل جاريية ركان لذن اميد 
هنا وإجابة على أسثلة كثيرة ألا مدى يؤّثر العامل القومي الذي رشع 
من حققة أن العرب -جمعاً آمة عرببه واحدة ؟ والى أي مدى ,يؤثر العامل 
الوطني الذي 3 هو الآخر من حقيقة مضادة وهي أن شعوب هذا الأمة 
العربية الواحدة تنقسم الى بالا لز بها سوبا ماي ازج 
الشبه وما هي ا الخلاف بين الشعوب العريية التي : تت الى اععنة 
واحدة ؟ وهل مجتمع النهر في مصر وهو الذي عرف غامالنولة قل سيدة 
الاف منة يشيه نظام الصحراء حيث ما زال نظام القسلة سائداً ومتحكما ؟ 
ما هو الوزن الحقيقي للاوضاع العنتصر به والطائفية التي نو تؤثر على موازين 
القوى داخل العديد من الأوطان العرببه » داخل وم مثلا” > وداخل 
العراق > وداخل سوريا > وداخل الجزائر ؟ وغيرها وغيرها ٠‏ في غسسة 
مثل هذه اللخريطة العلمية للتضاريس الانسانية للعالم العربي فان القوى 
الثوررية فيه اعتمدت على العاطفة ورحدها م والعاطفة بالطيعة ‏ وعندما تكون 
وحدها ‏ تكون قصيرة النفس غير قادرة على الشوط الطويل العنيف » 

أود في الختام أن أعيد نفس الكلمة التي ذكرتها في مقدمة هذا 
الكتاب » وهي أننا ‏ في هذه المرحلة المتأزمة من ناريخنا ‏ في أشد الحاجة 
الى التوازن بين ذافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا » فلس من الخير 
أن سنطن الحماتن عل تفكر نا كوم 2 كنا امه لس من لحن أن عكده 
كلوبنا من الحماس ! 
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